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فريق برشلونة ومؤسس »ويكيليكس« وعميل الاستخبارات
الأمريكية الهارب سنودن... سفراء استقلال كتالونيا في العالم

رفعوا علمهم في حفل موسيقي... ونائب سلفي قدّم إحالة لرئيسي الحكومة والبرلمان

مثليو الجنس يعلنون عن أنفسهم للمرة الأولى في القاهرة
 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

في ظل التوتر الذي تشــهده إسبانيا بسبب مطالب 
القوميين الكتالان بالاســتقلال وتشــكيل دولة خاصة 
بهم، ظهرت هيئات وأصوات شهيرة تدافع عن اختيار 
الاســتقلال، وعلــى رأســهم فريق برشــلونة الشــهير 
ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، علاوة على عميل 

الاستخبارات الأمريكية السابق ادوارد سنودن.
وتصــر حكومــة الحكــم الذاتي فــي كتالونيــا على 
إجــراء اســتفتاء تقريــر المصيــر يــوم فــاتح أكتوبر/ 
تشرين الأول ولو بشــكل رمزي، لكي تنتقل إلى إعلان 
الاستقلال بشكل أحادي. وهو الأمر الذي تتخوف منه 
الحكومــة المركزية في مدريد، رغم مــا أقدمت عليه من 
إجراءات مثل تفكيك النواة الخاصة بتنظيم الاستفتاء 
عبــر اعتقال أفرادهــا والإفراج عنهم حقــا، ثم محاولة 
التحكم في الشــرطة الإقليمية بعدما تبين عدم تطبيقها 

لقرارات القضاء الإسباني.
وتعترف الحكومة الإســبانية بفشــلها نوعا ما في 

الدفــاع عــن مواقفها أمام الــرأي العــام الغربي، حيث 
لمســت تعاطفــا مع مواقــف الكتــالان أكثر مــع مدريد. 
وركزت حكومة الحكــم الذاتي في كتالونيا على الرأي 
العام الدولي، حيث رفعت من المقابلات الصحافية منذ 
شهور وتنظيم ندوات في العواصم الغربية الكبرى بل 

حتى في دول مثل روسيا والهند.
ولكن ما لم تكن مدريــد تنتظره هو انتقال التعاطف 
إلى مشاهير للدفاع عن استفتاء تقرير المصير. في هذا 
الصدد، ترى مدريد بعين القلق موقف فريق برشــلونة 
الشــهير الذي أصــدر بيانا يؤيــد فيه اســتفتاء تقرير 
المصير. ويعود القلق إلى الشهرة العالمية التي يتمتع بها 
الفريق، والتي سيترتب عنها بدون شك تعاطف دولي. 
وجــاء في بيــان لإدارة الفريق أنه تماشــيا مــع تقاليد 
فريق برشــلونة المؤيــدة للديمقراطية وحريــة التعبير، 
فهي تدين الاعتقالات التي تعرض لها مواطنون كتالان 
وتشــدد على دعم استفتاء تقرير المصير. ويعد اللاعب 
والمدرب السابق الشــهير لبرشلونة بيب وارديولا أحد 

سفراء القضية الكتالانية في العالم.
ولا يقل شــهرة عامل آخر انضم إلى دعم اســتفتاء 
تقرير المصير وهو جوليان أســانج مؤسس ويكيليكس 

الــذي كتب تدوينــات تؤيد الاســتفتاء ويتكهن بحرب 
أهليــة في اســبانيا إذا لم تســمح به. وعرض أســانج 
الرقميــة علــى حكومــة كتالونيــا لمواجهــة  خدماتــه 
التضييــق الرقمــي الذي تتعرض له مــن طرف حكومة 
مدريــد، والقضــاء الذي أمــر بمنع وحظــر الصفحات 
في شــبكة الإنترنت التي تدعو إلى الاســتفتاء. ونقلت 
الصحافة الإســبانية دعــم عميل وكالــة الأمن القومي 
الســابق إدوارد سنودن تأييده لاستفتاء تقرير المصير 

في كتالونيا ضمن حرية التعبير في الغرب.
وهناك عشــرات المثقفين والفنانــين الدوليين الذين 
يؤيدون بدورهم اســتفتاء تقرير المصيــر ويدعون إلى 
تفاهــم على شــاكلة اســتفتاء اســكتلندا مــع حكومة 
لنــدن. وفــي المقابل، لــم تنجــح حكومة مدريــد كثيرا 
في اســتقطاب أســماء بارزة دولية لمناهضة استفتاء 
تقرير المصير فــي كتالونيا. وتعتــزم حكومة كتالونيا 
تنظيم استفتاء تقرير المصير يوم أول أكتوبر /تشرين 
الأول المقبل، ورغم تضييق الحكومة المركزية، فالأولى 
تصر على تنظيمه ولو في الشــارع، بينما قام نشــطاء 
أمس الأحــد بتوزيع مليــون ورقة للدعايــة الانتخابية 

للتصويت يوم أول أكتوبر.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

في ما يعتبر أول إعلان عن أنفسهم في 
مصر، رفع عــدد من مثليي الجنس علمهم 
المكون من ألوان قــوس قزح، خلال حفل 
موسيقي في القاهرة، وشاركت فيه 3 من 
العربي  العالم  الفرق الشــبابية في  أكبر 
وشــارموفرز(،  ليلى  ومشــروع  )المربع 

وحضره حوالى 30 ألف مشاهد.
وأثار الحدث جدلا واســعا على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وانقســم رواد 
المواقع بين مؤيــد لحقوق مثليي الجنس، 
ورافض لهم، معتبراً أن هؤلاء »يحاولون 
إدخــال مفاهيــم جديدة علــى العادات 

المصرية والعربية الأصيلة«.

ماهنيور  السياسية  الناشطة  ودافعت 
على  الجنس  مثليــي  حقوق  عن  المصري 
صفحتها على فيســبوك قائلــة : »هناك 
ناس موجودة، ومن حقها أن تظهر هم لم 
يضروكم في شــيء، أنتم من تضرونهم، 
إن شــجاعة إعــلان التواجد تســتحق 

التحية«.
فيما دشــن عدد من رواد موقع تويتر 
هاشتاغ »مشــروع ليلى«، وطالبوا  بمنع 
الفرقة من دخول مصر بسبب رفع عدد من 

مثليي الجنس العلم المعبر عنهم.
كذلك تقدم النائب محمد صلاح خليفة، 
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور 
البرلمان  لرئيس  إحاطة  بطلب  الســلفي، 
علــي عبد العال، موجــه لرئيس مجلس 
الــوزراء شــريف إســماعيل، ووزيري 
الثقافة والسياحة، بشأن الحفل الغنائي.

وتســاءل خليفة عن »الكيفية والجهة 
التي منحت تصريحا رســميا لإقامة حفل 
الشــباب والفتيات  غنائي يشــارك فيه 
بشــكل يصدم القيــم التي تربــى عليها 

المصريون«.
وأوضح نائب رئيس »برلمانية النور«، 
أن الحــزب يرفض أي مســاس أو إخلال 
بقيــم المجتمــع المصــري وثوابته تحت 
أي مبررات أو حجج، مطالبًا بمحاســبة 
المسؤول الذي أعطى التصريح لإقامة مثل 

هذه الحفلات في مصر.
إيجيبت«  »رينبــو  صفحــة  وقالــت 
المؤيــدة لحقــوق مثليي الجنــس، على 
الفيســبوك: »ربما كان يخاف الكثير منا 
من رفع العلــم والتصريح أننــا هنا، كل 
الشــكر لكل من رفعوا علمنا، كل الشــكر 
لهؤلاء الشــجعان والشــجعان في حفل 
مشروع ليلى، شكرًا لجعلنا جميعًا نشعر 
بفرحة عارمــة بهذا الانتصــار الصغير، 
شكرًا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا 

ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة«.
يذكر أن فرقة »مشروع ليلى« هي فرقة 
موسيقى لبنانية مســتقلة تغني »روك«، 
مكونة من خمســة أعضاء وتشــكلت في 

بيروت عام 2008.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان: 

وســط رفض دولي وإقليمي، ومن الحكومة 
العراقية، حسم رئيس إقليم كردستان، مسعود 
بارزانــي، أمس الأحــد، قــراره النهائي حول 
استفتاء اســتقلال الإقليم، معلناً أن »لا تراجع 
عن الخطــوة«، داعياً ســكان كردســتان إلى 

المشاركة في الاستفتاء اليوم الإثنين.
بارزاني أعتبر في مؤتمر صحافي في أربيل، 
أن »الشــراكة فشــلت فــي العــراق«، مضيفاً: 
»اتخذنا قرارنا بإجراء الاســتفتاء غدا )اليوم( 
ومهمــا كان الثمــن )..( فلــن ننتظــر مصيرًا 
مجهولا«. ورأى بارزاني أن »ممارســات بغداد 
دفعتنا للاســتفتاء )..( وفكرنا بهذا القرار جليا 

قبل اتخاذه«.
ودعا الحكومة المركزية في بغداد إلى »إيجاد 
صيغة للعلاقات معها كي يكون الإقليم والعراق 
جيرانًا«. وســاق رئيس الإقليم اتهامات لبغداد 

بخرق الدستور العراقي.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، أن الاستفتاء المزمع »مخالف للدستور 
والتعايش السلمي، ولن نتعامل معه، وستكون 

لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد«.
وأضــاف »خارطة العــراق تتعرض لمحاولة 
تقســيم على أســاس قومي وعرقي، من خلال 
إجراء اســتفتاء من طرف واحــد يمس وحدة 

العراق وأمن المنطقة«.
وشــدد على أن حكومته ستتخذ »خطوات« 

)لم يحددها( لحفظ وحدة البلاد.
وبعد وقت قصير على كلمــة العبادي، دعت 
حكومة بغــداد، الدول الأجنبيــة لوقف تجارة 
النفط مع إقليم كردســتان، كما طالبت، حكومة 

الإقليم، بتسليم المواقع الحدودية والمطارات.
في المــوازاة، أعلنت طهــران إغلاق أجوائها 

مع كردســتان تلبية لطلب مقــدم من الحكومة 
العراقية في بغداد.

وقال المتحدث باســم المجلــس الأعلى للأمن 
الوطنــي الإيرانــي، كيــوان خوســري، فــي 
تصريحات لوســائل إعلام إيرانية: »بناء على 
لإغلاق  العراقية  المركزيــة  الحكومــة  من  طلب 
الحدود مع إقليم كردستان، ونظراً لعدم جدوى 
المحاولات السياسية التطوعية لبلادنا وإصرار 
مسؤولي إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء 
فــي المنطقة، تقرر بناء علــى طلب من الحكومة 
المركزية العراقية تعليــق الرحلات الجوية من 

أربيل والسليمانية إلى إيران«.
كذلــك، انطلقت أمــس مناورات عســكرية 
حدود  قرب  الإيراني  الثــوري  الحرس  يجريها 
كردســتان، تزامنت مــع قصف لوحــدات من 
الغابات  مناطــق  ضــد  الإيرانيــة،  المدفعيــة 
الحدوديــة التابعة للإقليم اســتهدف جماعات 

كردية مناهضة لطهران. 
في الموازاة، دخلت مذكــرة تفويض البرلمان 
التركي للحكومة بإرســال قوات مسلحة خارج 
ســوريا  في  عســكرية  بعمليات  للقيام  البلاد، 
والعراق عند الضرورة، حيز التنفيذ مع نشرها، 

أمس الأحد، في الجريدة الرسمية. 
وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
أن« بلاده لن ترحب أبــداً بأي كيان جديد على 
حدودها الجنوبية«. وأعتبر أن »الاستفتاء غير 
مشــروع، وإدارة الإقليم مســؤولة عن عواقب 

إجرائه«.
التركي،  الرئيــس  بين  هاتفــي  اتصال  وفي 
رجب طيب إردوغان، ونظيره الإيراني حســن 
روحاني، اتفــق الطرفان علــى أن »عدم إلغاء 
في  فوضى  سيحدث  العراق  كردستان  استفتاء 

المنطقة«.  )تفاصيل ص 2(

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

فاز المحافظون الألمان بزعامة المستشــارة انغيلا 
ميركل فــي الانتخابات التشــريعية، أمس الأحد، 
وحصدوا ما بين 32.5 و33.5 في المئة من الأصوات، 
وفــق توقعات تلفزيونات عامــة، فيما حقق اليمين 

القومي والشعبوي اختراقا تاريخيا.
وحل الاشــتراكيون الديمقراطيــون في المرتبة 
الثانية بـ20 إلى 21 في المئة، تلاهم اليمين المتشــدد 
)13 إلى 13.5 في المئة( واليســار الراديكالي )9 في 

المئة( ثم الليبراليون والخضر. 
ووفقــا لمجلة »فوكــوس« الألمانية فــإن الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي فــي ألمانيا أيّــد بالإجماع 
العــودة إلى صفــوف المعارضة، وذلــك في أعقاب 
السقوط التاريخي للحزب في الانتخابات البرلمانية 
التي جرت الأحد. وكانت نتائج الاســتطلاع، الذي 
أجــري بــين الناخبين الألمــان بعــد خروجهم من 
المقار الانتخابية، كشــفت عن فوز واضح لتحالف 

المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي.
وأعلــن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي في 
ألمانيا الأحد أنه لن يشــارك في ائتلاف حكومي مع 
المحافظين في حكومة جديدة برئاسة انغيلا ميركل، 
ويفضل ان ينتقل إلــى المعارضة، وذلك بعد أن مني 

بهزيمة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد.
وقالت المســؤولة في الحزب مانويلا شــفيزيغ 
في تصريح لشــبكة التلفزيون »تسي دي اف« »لقد 
تلقينا تكليفــا واضحا من الناخبــين للتوجه نحو 
إن الائتلاف  إلينــا  المعارضة«، مضيفة »بالنســبة 

الكبير )مع المحافظين( ينتهي اليوم«.
القناة  الذي أجرته  وأظهرت نتائج الاســتطلاع 
الأولى في التلفزيون الألمانــي )ايه آر دي( والقناة 
الثانيــة )تســي دي إف( أن الحــزب الاشــتراكي 

الديمقراطي حصل على أسوأ نتيجة له.
كما أظهــرت التوقعات حصول حزب »البديل من 
أجل ألمانيا« على نســبة كافيــة ليصبح ثالث أقوى 
حزب فــي ألمانيا، كما أوضحــت النتائج أن الحزب 
الديمقراطي الحر تمكن مــن العودة مرة أخرى إلى 

البرلمان. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
استعرضت إيران، لأول مرة، منظومتي صواريخ 
أس ـ 200 وأس ـ  300  محليــة الصنــع فــي قلــب 

العاصمة طهران.
صورا  الإيرانية  نيوز«  »مشــرق  وكالة  ونشرت 
للمنظومــات الصاروخية التي نصبــت أمام أنظار 

المواطنين في ساحة بهارستان قرب البرلمان.
وتأتي هــذه الخطوة غــداة إعلان إيــران أنها 
اختبرت بنجــاح صاروخا باليســتيا جديدا يصل 
مــداه إلى ألفــي كيلومتر، وأنها ســتواصل تطوير 

ترسانتها رغم الضغط الأمريكي كي تتوقف.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات أحادية 
الجانــب على إيــران، قائلــة إن تجاربها الخاصة 

المتحدة  الباليســتية تنتهك قرار الأمم  بالصواريخ 
الذي يدعو طهران إلى عدم القيام بأنشــطة تتعلق 
بالصواريخ الباليســتية القادرة على حمل أسلحة 
نوويــة. وتقول إيــران إنها ليس لديهــا مثل هذه 

الخطط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة 
على »تويتــر« إن التجربــة الصاروخية الجديدة 
تعكس ضعف الاتفاق النووي الإيراني الذي توصل 
إليه الرئيس الســابق باراك أوبامــا. وربط أيضا 
التجربة الجديــدة بالتحــركات العدائية الأخيرة 

لكوريا الشمالية.
وقال  »إيران اختبرت لتوها صاروخا باليســتيا 
قادرا على الوصول إلى إسرائيل. هم يعملون أيضا 

مع كوريا الشمالية«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

الأمريكي  الرئيــس  بــين  الاشــتباكات  وصلت 
إلى  المتحئــدة  الولايــات  فــي  الرياضة  ونجــوم 
مســتويات حرجة جديدة، إذ وجه ترامب المزيد من 
الانتقادات إلى لاعبي اتحاد كــرة القدم الأمريكيين 
الذين رفضوا ترديد النشيد الوطني خلال الأحداث 
الدوري الأمريكي  ألغى دعوة نجوم  الرياضية، كما 

للمحترفين لزيارة البيت الابيض.
وهاجم ترامب نجوم الرياضة في تغريدة جديدة 

على »تويتــر« قائلا إنهــم لا يحترمــون الولايات 
المتحدة.

وجاءت هذه التغريدة العدوانية عقب سلســلة 
أخرى مــن التعليقات التي قالهــا ترامب في اليوم 
الســابق حينما صرح أثنــاء تجمــع انتخابي في 
ولاية ألابامــا أن اتحاد كرة القــدم الأمريكي يجب 
أن يطرد جميع اللاعبين الذين جلســوا على ركبهم 
خلال النشيد الوطني. واستخدم الرئيس الأمريكي 
ألفاظا بذيئة عندما تحدث عن نجوم الرياضة قائلا 
»أنا متأكد بأنكم ترغبون في رؤية أصحاب النوادي 
الرياضيــة وهم يطردون أبنــاء )..( من الميدان إذا 

رفضوا احترام النشيد الوطني«.

بغداد تدعو لوقف تجارة النفط مع الإقليم... وإيران تغلق حدودها معه  

أكراد العراق يقررون مصيرهم اليوم وسط تهديدات إقليمية ورفض دولي
صدمة لحصول المتطرفين على ثالث أكبر قوة برلمانية

فوز حزب ميركل في الانتخابات التشريعية الألمانية

إيران تنشر صواريخ إس 300 وسط طهران

ترامب يشتبك مع نجوم كرة القدم الأمريكية على خلفية 
احتجاجات سياسية لبعضهم على قمع الشرطة للأقليات

أكراد يهود يحملون أعلاما كردية وإسرائيلية خلال مظاهرة قرب القنصلية الأمريكية في القدس أمس

■ بيــروت ـ ديــر الــزور ـ وكالات:  وزارة 
الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن مقتل الجنرال 
فاليري أســابوف بقصف مدفعي شنه مسلحو 
السوريـــــة،  الزور  »الدولة« فــي دير  تنظيم 
حسب قناة«روســيا اليوم«، فيمــــــا قتل 45 
عنصراً على الأقل من »فيلق الشام«، وهو فصيل 
إســلامي معارض، جراء غــــــارات روســية 
اســتهدفت أحد مقراته في محافظــة إدلب في 
شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان، أمس الأحد.
 وتزامن ذلــك مع انتشــار قــوات أمريكية 
لحماية منشــأة »كونوكو« للغــاز من هجمات 

النظام الســوري، ودعماً لحليفهــا الكردي في 
الشمال السوري.

ولــم يتضح ســبب الغــارات التــي نفذتها 
الطائرات الروســية على مقرات هــذا الفصيل 
انتهت  التــي  المشــارك في محادثات أســتانة 
جولتها الأخيرة بإعلان ضم محافظة إدلب الى 

مناطق خفض التوتر في سوريا.
 وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
»فرانــس برس« »بمقتل 45 عنصــراً على الأقل 
من فيلق الشــام جراء قصف روســي استهدف 
السبت مقرات تابعة للفصيل« على أطراف قرية 
تل مرديخ الواقعة قرب مدينة ســراقب في ريف 

إدلب الشرقي.
وقال مراســل فرانــس برس فــي المكان إن 
المقرات، وهــي عبارة عن  الغارات اســتهدفت 
القريــة كان فــي داخلها  كهوف علــى أطراف 
العشــرات من مقاتلــي الفصيل، مــا أدى إلى 

تدميرها وإغلاق كافة المنافذ إليها.
الفصائل الإسلامية  الشــام أحد  ويعد فيلق 
المعتدلة وفق المرصد، ويضم الآلاف من المقاتلين 
في صفوفه وينتشر بشكل رئيسي في محافظتي 
إدلب وحلب )شــمال( المجــاورة. وخاض هذا 
الفصيل في شــهر حزيــران/ يونيو معارك ضد 
»هيئة تحرير الشام« التي تعد »جبهة النصرة« 

سابقا أبرز مكوناتها.
من جهة أخرى وعلى جبهة دير الزور تمركز 
عدد من الجنــود الأمريكيين صباح أمس الأحد، 
على أطراف منشــأة »كونوكو« للغاز، شــرقي 
نهر الفرات، في دير الــزور، بهدف حمايتها من 
هجمات قوات النظام الســوري والميليشــيات 
الأجنبيــة الداعمة لهــا. وكان تنظيم »ب ي د« 
)الامتداد الســوري لمنظمة بي كا كا(، ســيطر 
على المنشأة الســبت، بعد غارات نفذها طيران 
التحالف الدولــي على مواقع تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في المنطقة. 
)تفاصيل ص 4( 

■ طرابلــس - وكالات: أصدرت لجنة ليبية 
قرارا بعــدم منح الإذن لما يســمى بـ»حراك 25 
ســبتمبر« بالتظاهر في طرابلس اليوم الإثنين، 
مــع إمكانيــة تأجيــل الإذن إلى إشــعار آخر. 
وقالت اللجنة، المشــكّلة في وقت سابق من قِبل 
مدير مديريــة أمن طرابلس العقيد صلاح الدين 
الســموعي، إن »أعضاء الحراك ليســت لديهم 
رؤية واضحة لمكان انطــلاق مظاهرتهم، وأنهم 
لا يتبعــون جهة معينة ولا مقــرا معينا كي يتم 

منحهم الإذن«.
وأفادت اللجنــة، في بيــان صحافي، أمس 

الأحد، أنه تم يوم السبت دهم مجموعة إرهابية 
مــن »الخلايا النائمة« في منطقــة عين زارة في 
طرابلس كانت تريد زعزعة الأمن خلال انطلاق 
المظاهــرة، وقالت إن انتشــار الســلاح يدعو 
إلــى الخوف على المتظاهرين من تســلل بعض 
الجماعات الخارجة عن القانون التي تســتغل 
مثل هــذه المظاهــرات بتغييرها مــن مظاهرة 

سلمية إلى فوضى عارمة.
وكان المرشح السابق لرئاسة الوزراء ورجل 
الأعمال الليبــي المقيم في أمريكا عبد الباســط 
اقطيط قد دعــا لخروج مظاهرة فــي طرابلس 

يوم الخامس والعشــرين من الشــهر الجاري 
احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية 

الراهنة. 
وتبعــا لذلك قام وزيــر الداخليــة المفوّض 
بحكومــة الوفــاق الوطني العــارف الخوجة 
بتكليف مديــر مديرية أمن طرابلس بتشــكيل 
لجنــة من ثلاثة ضباط للنظر فــي الطلب المقدم 

للإذن بالتظاهر والفصل فيه.
وفي الســياق ذاتــه وتعليقا علــى دعوات 
التظاهر، قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة 
والبناء )إسلامي(، »بكل وضوح نقول  للجميع 

لســنا طرفا في دعــم أي مغامــرات تهدف إلى 
الوصول للسلطة خارج إطار الاتفاق السياسي، 

أو من دون عملية  انتخابية«. 
وعبد الباســط اقطيط الذي دعا إلى خروج 
مظاهرات في طرابلس اليــوم، هو رجل أعمال 
ابنة  ليبي متزوج من ســارة برونفمــان وهي 
المليارديــر اليهودي   ادغــار برونفمان الرئيس 
الســابق للمؤتمر اليهودي العالمي. حيث تعرف 
على ســارة  برونفمــان الأمريكية مــن أصول 
يهودية في عام 2011 في ليبيا وفي العام نفسه 

تم الزواج وأنجبت له بنتا اسمها   صفية. 

قوات أمريكية تحمي منشأة للغاز يسيطر عليها الأكراد من هجمات النظام

روسيا تعلن مقتل أحد جنرالاتها في سوريا وتوقع عشرات القتلى بقصف فصيل معتدل

نظمها عبد الباسط اقطيط المتزوج من ابنة الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي

مديرية أمن طرابلس تمنع مظاهرة تطالب بتفويض رجل أعمال بحكم البلاد 

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بدا أمس أن لقاء وزير الخارجية اللبناني جبران 
باســيل مع نظيره الســوري وليد المعلم، ســيفتح 
الباب أمام ازمة سياســية داخلية قد تكون الأقسى 
منذ تأليف حكومة الرئيس ســعد الحريري، نتيجة 
تسوية سياســية قامت على انتخاب العماد ميشال 
عون رئيســاً وتشــكيل حكومة برئاسة الحريري، 
يتم تحييد الملفات الخلافية عنها، وعلى رأسها ملف 

العلاقة او التطبيع مع النظام السوري.

وجاء الرد الأقســى على لقاء باسيل - المعلم من 
الذراع السياســية للحريري وزيــر الداخلية نهاد 
المشنوق، الذي اعتذر عن عدم مرافقة الرئيس عون 
إلى باريس اليوم بســبب لقاء باسيل بوليد المعلّم، 
الذي رأى فيه المشنوق اعتداءً سياسياً على رئيس 

الحكومة، مؤكداً انه سيتم الرد عليه بكل الوسائل.
وجاء موقــف المشــنوق بعد تغريدة ســاخرة 
لرئيس اللقــاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط 
عبر »تويتر« قال فيها »بعد غياب طويل عن الشاشة 
يعود وزير الخارجية الســورية وليد المعلم، ويبدو 
اللقاء مع نظيره اللبناني جبران باســيل كجلســة 

تحضير أرواح. الله يستر جبران«.

لبنان: لقاء وزير الخارجية بنظيره السوري
يفتح الباب لأزمة سياسية
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أعلن رئيس إقليم كردســتان العراق، مســعود بارزاني، 
أمس الأحد، رســمياً، إجراء الاســتفتاء في عمــوم مناطق 
الإقليم، إضافة إلى محافظــة كركوك، اليوم الإثنين، في حين 
هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ »خطوات 

لاحقة« لحفظ وحدة البلاد ومصالح مواطنيه.
وقال خلال مؤتمــر صحافي في أربيل، خصصه لحســم 
موقفه من مسألة الاستفتاء: »لا تراجع عن إجراء الاستفتاء«، 

مشيراً إلى أن »الشراكة فشلت في العراق«.
وأضاف: »اتخذنا قرارنا بإجراء الاستفتاء غداً ومهما كان 

الثمن.. فلن ننتظر مصيراً مجهولًا«.
وأوضح أن »ممارســات بغداد دفعتنا للاستفتاء وفكرنا 

بهذا القرار جلياً قبل اتخاذه«.
ودعا، الحكومــة المركزية في بغداد إلــى »إيجاد صيغة« 

للعلاقات معها كي يكون الإقليم والعراق »جيراناً«.
واعتبر أن »الشراكة فشلت مع بغداد ولنناقش كيفية بناء 

علاقة جديدة على أساس حسن الجوار«.
ووجه بارزاني رســالة إلى دول الجــوار، بأن الإقليم »لا 
يشكل تهديداً« لهم، قائلا »أثبتنا على مدى 25 سنة أننا عامل 

استقرار في المنطقة«.
وأضاف أن »الأكراد يرغبون في إقامة أفضل العلاقات مع 
دول الجوار، نمد لهم يد الصداقــة ونأمل أن يبادولنا بنفس 

التوجه«.
واعتبــر أن المجتمع الدولــي »لم يكن رافضــاً لمبدأ إجراء 
الاستفتاء« وإنما طلب تأجيله، مكرراً عزمه إجراء الاستفتاء 

في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.

»التغيير« تحمّل بغداد مسؤولية تعنّت بارزاني

الــوزراء العراقي  وحمّلــت حركــة »التغيير«، رئيــس 
والأحزاب السياسية في بغداد مســؤولية »تعنّت وإصرار« 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود بارزاني 
على إجراء الاســتفتاء المتعلق بانفصال إقليم كردســتان أو 
بقائه ضمن العراق، بســبب »منحهم« إياه شرعية لا يمتلكها 

وتعاملهم معه على أنه رئيس للإقليم.
وقال النائب عــن كتلــة التغيير في البرلمــان الاتحادي 
هوشــيار عبد الله، في بيان إن »الســبب في تعنت بارزاني 
وإصراره علــى إجراء الاســتفتاء؛ رغم الرفــض الداخلي 
والخارجي، هم القادة السياسيون العراقيون وعلى رأسهم 
العبادي والأحــزاب العراقية الكبيرة المنضوية في التحالف 
الوطنــي واتحاد القــوى، لأنهم تعاملوا معــه وكأنه رئيس 

شرعي لإقليم كردستان ومنحوه شرعية لا يمتلكها«.
وأضاف »نحن في حركة التغيير طالبنا العبادي والقوى 
السياســية مراراً وتكراراً بأن لا يشــرعنوا بقاء البارزاني 
على كرسي الرئاســة دون أي غطاء شرعي، لكنهم وللأسف 
تعاملــوا معه خــلاف ذلك، حتى وصل به الحــال إلى فرض 
أجنداته الشــخصية والحزبية على شــعب كردستان وعلى 

الدولة العراقية«.
وطبقاً للمصدر، فإن »العبادي؛ طيلة الســنوات الماضية، 
كان يجامــل البارزاني ويتعامل معــه وكأنه رئيس للإقليم، 
وتم اســتقباله في بغداد بصفته ممثلًا للإقليم، وفي النهاية 
وصلنا إلى هذه المشكلة العويصة التي تنطوي على مجازفة 
كبيرة بمصير شــعب كردســتان«، مشــيراً إلى أن »القوى 
السياسية العراقية التي تجاهلت نداءات وتحذيرات حركة 
التغيير تحصد اليوم ما زرعت، وفي النهاية شعب كردستان 

هو الذي يدفع الثمن«.
وتابــع إن »مجموعة كبيــرة من الأحزاب الكردســتانية 
الكردســتاني  المجتمع  شــرائح  ومعظم  الاســتفتاء  ترفض 
ترفضه حالياً، ولكن سياسة الأمر الواقع التي تمت مباركتها 
من قبل الأحــزاب العراقية أتاحت الفرصة للبارزاني للمضي 
فيه بالموعد المقرر«، مجدداً  دعوته لـ«تأجيل هذا الاســتفتاء 
والتراجع عن هذه الخطوة الخاطئــة التي لا تعبر عن إرادة 

أغلبية الشعب الكردستاني«.

في المــوازاة، أعلنت حكومــة إقليم كردســتان العراق، 
تعطيل الدوام الرســمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، 
اليوم الاثنين، بسبب إجراء استفتاء الاستقلال، حسب بيان 
صحافي. فيمــا أعلن المجلس الأعلى للاســتفتاء، عن وثيقة 
سياسية ترسم صورة »دولة كردستان المستقبلية« ووضعية 

المكونات فيها.
وقال خليل ابراهيم عضو المجلس، في مؤتمر صحافي، 
عقده فــي أربيل برفقــة أعضاء آخرين فــي المجلس، إن 
»كردســتان ســتكون دولة مدنية فدرالية تحفظ حقوق 
الكرد والعرب والتركمان والكلدان السريان والاشوريون 
والارمن والايزيديين والمســيحيين والمسلمين والكاكائية 
واليهــود والزردشــتيه والمندائيين«، مضيفــاً إن »دولة 
كردستان ستعتمد اللغات الكردية والعربية والتركمانية 

والسريانية والأرمنية بشكل رسمي فيها«.
وتابع قائلًا: »دولة كردســتان ســتعتمد أيضاً النظام 
الفديرالي«، موضّحاً إن »التركمــان والعرب والايزيدية 

سيحكمون مناطقهم وبقية المكونات كذلك«.
وفيما أشــار خليل إلى إن »التمثيل المكوناتي سيكون 
بالكامل في المناصب الحكومية وقوات البيشــمركه، وان 
علم كردســتان ســينظم بقانون ليمثــل المكونات«، بين 
إن »هــذه الوثيقة ـ المكونة من 15 فقرة، ســتقدم لبرلمان 
إقليم كردســتان للمصادقــة عليهــا، وللمجلس الأعلى 

للاستفتاء«.

العبادي: لن نتخلى عن مواطنينا الكرد

وقال العبادي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي: 
»في الوقت الذي توحّدنا شعباً ومقاتليَن لصد عصابة داعش 
نفاجأ بدعوات التفرقة والعودة إلى عهد الظلام والتســلط 

والدكتاتورية«.
وأضاف: »لن نتخلى عــن مواطنينا الكــرد، وقد رفضنا 

ونرفــض الدولة الطائفيــة والدولة العنصرية، وســيبقى 
العراق لكل العراقيين«، لافتاً إلى إن »واجب القادة هو رعاية 
شــؤون المواطنين وحمايتهم من الأخطــار التي تُحيط بهم، 
وليس تعريضَهم للخطــر وإدخالهم في صراعــات لا طائلَ 

منها«، في إشارة إلى بارزاني.
وقــدم إيضاحاً للشــعب الكــردي، مفاده بــأن »معظم 
مشــكلات الإقليم داخلية وليســت مــع بغــداد، )...( إنها 
ســتتفاقم مع دعوات الانفصــال«، مبينــاً إن »الصعوبات 
الاقتصاديــة والمالية في الإقليم من نتاج الفســاد وســوء 

الإدارة«.
وطبقاً للعبادي، فإن المســؤولين في الإقليم »اســتولوا 
على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يومياً، لأي ما يعادل ربع 
النفــط المنتج في باقي العراق«، متســائلًا »لماذا لا يدفعون 
رواتــب الموظفين في الإقليم رغم تخفيضها إلى مســتويات 
دُنيا، مع إنهــم يحصلون على كميات نفــط أعلى بكثير من 

نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق؟«.
وتابع: »لماذا لا تدخل واردات النفط في حســاب واضح 
ومعلــن، يطلع عليــه المواطنــون كما نفعل نحــن هنا في 
الحكومة المركزية؟، ولماذا لا يســمحون للرقابة المالية على 

الأموال العامة؟«.
وأكد أن »هذه التســاؤلات )...( طرحناها على مسؤولي 
الإقليم عدة مــرات، ووجهنا أجهزة الرقابــة المالية للقيام 
بواجبها ولكنهم، وبحجة استقلالية الإقليم، كانوا يرفضون 
عمــل أجهزة الرقابــة والنزاهة ويعتبرونــه تدخلًا، بينما 

الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الإدارة«.
وقدّم العبادي دليلًا على إن »مشــكلات الإقليم داخلية«، 
مشــيراً إلى »تجميد عمل البرلمان لمدة 22 شــهراً، واستمرار 
حكومــة الإقليم من دون غطاء قانوني بســبب سياســات 

المسؤولين في الإقليم«.
وبين أن »هذه المشكلات الداخلية ضمن الإقليم ستتفاقم 
أيضاً، ولن يكون هناك إســناد لا مــن مجتمع دولي ولا من 

الجيران بســبب المواقف العدائية لمسؤولي الإقليم ضد كل 
جيرانهم، وضد المجتمع الدولي، وهي سياسات تقف بالضد 

من مصالح مواطنينا في الإقليم«.
وترى الحكومة الاتحادية فــي بغداد، إنه من غير الممكن 
»فرض الأمر الواقــع بالقوة«، كما إن »التفــرد بقرارٍ يمس 
وحدةَ العــراق وأمنه ويؤثر علــى كل مواطنيه، وعلى أمن 

المنطقة«.
وختم العبادي: »إجراء الاســتفتاء علــى الانفصال من 
طرف واحد هو قرار مخالف للدســتور وللتعايش السلمي 
بين المواطنين، ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه«، متعهداً 
باتخــاذ »خطوات لاحقة لحفظ وحدة البــلاد ومصالح كل 

المواطنين«.

»التحالف الشيعي« يرفض النقاش حول الاستفتاء

يأتي ذلك في وقــت أجرى فيه الوفد الكــردي زيارة إلى 
العاصمة بغداد اســتمرت يوماً واحداً، مــن التوصل إلى أي 

اتفاق بشأن الاستفتاء.
في هذا الشــأن، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، 
النائب خالد الأســدي لـ»القدس العربــي«، إن »اللقاء الذي 
جرى بين التحالــف الوطني والوفد الكردي، جاء تتمة للقاء 
سابق بداية الشــهر الجاري، تضمن الاتفاق على أن يجري 
الكرد حوارات ومناقشــات مع التحالف والقوى السياسية 

الأخرى، تحت سقف الدستور العراقي«.
وأضاف: »مــا جاء به الوفد الكردي خلال زيارته الأخيرة 
هو الحديث عن الاســتفتاء فقط«، مشــيراً إلى إن »التحالف 
الوطني يرفض الحديــث عن الاســتفتاء، أو إدخاله كفقرة 
ضمن الحــوار أو المفاوضات مع التحالف، لذلك لم يســتمر 

اللقاء طويلًا«.
وطبقاً للأســدي، فإن الاجتماع، الذي استمر نحو ساعة، 
»كان من المقرر لــه أن يتمحور حول مناقشــة الفقرات التي 

طرحهــا التحالف الوطني على الوفد )فــي زيارته الأولى(، 
إضافة إلى بحث النقــاط التي طرحها الكــرد، لكن يبدو إن 
الوفد كان لديه هــدف واحد هو طرح موضوع الاســتفتاء، 

الأمر الذي رفضه التحالف بقوة«.
وتابع: »لم يتم تحديد موعــد لمفاوضات أو لقاءات قادمة 
)بين الوفد الكــردي والتحالف الوطني(«، مؤكداً إن »رئيس 

الوزراء حيدر العبادي نفى حضوره للاجتماع«.
وأشــار إلى إن »الحكومــة العراقيــة والتحالف الوطني 
يرفضون بشكل رســمي وقاطع لاســتفتاء إقليم كردستان 
العراق، والنتائج المترتبة عليــه«، موضّحاً إن »لا نقاش ولا 
حوار ولا إمكانية لطرح الاســتفتاء بأي شكل من الأشكال، لا 

مع الحكومة العراقية ولا مع التحالف الوطني«.
وعن الخطوة المقبلة للحكومة العراقية والتحالف الوطني 
بعد إجراء اســتفتاء إقليم كردســتان العراق، أفاد بالقول: 
»لكل حادث حديث، لكن مسؤوليتنا في التحالف والحكومة، 
هي القيام بواجباتنا الدســتورية«، مــن دون ذكر مزيد من 

التفصيلات.
وفي بغداد أيضاً، أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة 
الحشــد الشــعبي فالح الفياض، أمس أن الحكومة المركزية 
ســتؤدي مســؤوليتها لحماية وحدة الأراضي العراقية، في 

حال إجراء استفتاء إقليم كردستان.
وقال، فــي بيان أن »الفيــاض أكد على التــزام الحكومة 
الاتحادية بكافة مســؤولياتها التي كفلها الدســتور لحماية 
وحدة الأراضي العراقية وعدم تقســيمها«، مشــيراً إلى إن 
»الاستفتاء هو عمل استفزازي وكســر للأطر التاريخية بين 

العرب والكرد وسيكلف الجهات الراعية له ثمنا باهظاً«.
وشــدد الفياض، وفقــاً للبيان، على أهميــة »الحوار قبل 
الاســتفتاء وليــس بعــد التنفيذ«، مبينــاً انه »متــى ما تم 

الاستفتاء سيتم الرد عليه باسلوب دستوري وقانوني«.
في الأثنــاء، تعهدت حركة »بابليون« المســيحية )إحدى 
تشكيلات الحشد(، بـ»الرد« بجميع الوسائل على محاولات 

إجراء الاستفتاء في مناطق سهل نينوى.
وقال الأمــين العام للحركــة، ريان الكلدانــي لـ»القدس 
العربــي«، إن »رغــم الرفــض الدولي والمحلــي والإقليمي 
للاســتفتاء اللا دستوري، إلا إن مســعود )بارزاني( مازال 
مصراً على إجرائه، غير مكتــرث بمخاطر هذه الخطوة على 

مستقبل العراق والإقليم على وجه التحديد«.
ووجه ما ســماها »نصيحــة اللحظة الأخيــرة« لرئيس 
الإقليم قائلًا: »التمادي في غلق الأســماع للأصوات الرافضة 
لهذا الاستفتاء سيعمق من خطورة الانزلاق في حرب داخلية 
لا تبقــي ولا تذر وليس فيهــا رابح ومنتصــر«، لافتاً إلى إن 
»حركة  بابليون ســتقف ضد أي محاولات لإجراء الاستفتاء 

في سهل نينوى )...( نحن مستعدون للرد بجميع الطرق«.
ودعا المســيحيين وجمع أطياف الشعب، إلى مقاطعة هذا 
»استفتاء الفتنة«، محذراً من »إجبارهم على المشاركة فيه من 

خلال الضغط والقهر والتلويح بالطرد والقمع«.
كذلك، حــذر عضــو مجلــس المفوضية العليــا لحقوق 
الإنسان، عامر بولص، من عواقب إجراء الاستفتاء في إقليم 
كردســتان وتأثيره على الأقليات في داخل الإقليم والمناطق 

المجاورة له.
وقال في بيــان صحافي، إن »عملية اســتفتاء الشــعب 
الكردي انطلقت بتصويت العراقيين الكرد في المهجر، بالرغم 
من رفضه من قبل الدول الإقليميــة والمجتمع الدولي«، مبيناً 
أن »إصرار الإقليم على إجراء الاســتفتاء من دون حوار بناء 
مع الحكومة المركزية ودون دعم للمجتمع الدولي ســيعرض 
ســكان الإقليم إلى المخاطر التي برزت خلال مرحلة الإعلان 
من قبل الدول الإقليمية، وهو تهديد مباشــر للشعب الكردي 

وعلى أبناء المكون المسيحي من الساكنين في الإقليم«.
ودعا بولــص، حكومتي الإقليــم والمركز، إلــى ضرورة 
»تكثيف الحوارات وحل المشكلات بالطرق السلمية والحفاظ 
على السلم الأهلي لتجنيب المنطقة شــر الحروب والدمار«، 
مطالباً بـ«إبعاد الأقليات بشــكل عام وأبناء المكون المسيحي 

بشكل خاص من دائرة الصراع«.
كما دعا أيضاً رجال الدين المسيحيين في الكنائس المشرقية 
باتخــاذ »موقف موحــد لإبعاد أبناء الطائفة المســيحية من 
عملية الاســتفتاء تحســباً لأي خطر بعــد التلويح من دول 

الجوار بالتدخل عسكرياً في المنطقة«، حسب البيان.

الوفد الكردي غادر بغداد دون التوصل لاتفاق... وتصعيد من قادة »الحشد« 

بارزاني حسم قراره بإجراء الاستفتاء اليوم... والعبادي يتعهد بخطوات تحفظ وحدة العراق

موظف في الإقليم يجهز صناديق الاستفتاء )وفي الإطار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني(

»البيشمركه« تغلق الطريق البري بين أربيل والموصل

هجمات إلكترونية كردية على موقع »الحشد« 

المئات يتظاهرون في ديالى العراقية احتجاجاً على الاستفتاء

■ نينوى ـ الأناضول: كشــف مصدر أمني عراقي، أمس 
الأحــد، إغلاق قوات البيشــمركه )قــوات الإقليم الكردي( 
للحــدود المدنية الفاصلة بين مدينتــي أربيل والموصل مركز 

محافظة نينوى شمالي العراق.
وقال الرائد مقداد عبد الخالق في قوات الجيش العراقي 
إن »قوات البيشــمركه تلقت أوامر من قياداتها العليا تقضي 
بإغلاق الطريق البري الرابط بين أربيل والموصل، بالتزامن 

مع إجراء استفتاء الإقليم الكردي اليوم الإثنين«. 
وأكد أن »الآســايش )الأمن الكردي( باتت تمنع منعًا باتًا 
أي مدني ينــوي الخروج من أربيل والتوجــه إلى الموصل، 
كذلك تمنع أي مدنــي الدخول إلى أربيــل قادمًا من الموصل 

باســتثناء أصحاب العجلات )العربــات( الكبيرة المحملة 
بمواد غذائية ويمتلك أصحابها تخويلًا رسميًا بدخول مدن 

الإقليم«.
وأضــاف، أن »الطريق البري الرابط بــين بغداد وأربيل 
ما زال سالكًا أمام المســافرين وبشكل اعتيادي«. مرجحًا أن 

»يشهد هذا الطريق إغلاقًا جزئيًا خلال الساعات القادمة«.
والاســتفتاء المزمع إجــراؤه، اليوم الإثنــين، غير مُلزم، 
ويتمحور حول اســتطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في 
الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق 
أخرى متنازع عليها، بشــأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال 

عن العراق أم لا.

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: تعــرض الموقــع الرســمي 
لهيئة »الحشــد الشــعبي« على الإنترنت، إلى نحو 100 هجوم 
إلكتروني،، نفذ أغلبها فريق من محافظة أربيل في كردستان، 

ومجموعة »هاكرز« أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلمــت »القــدس العربــي«، مــن مصــدر رفيــع فــي هيئة 
»الحشد الشــعبي«، إنه »منذ يوم الجمعة ولغاية هذه اللحظة 
أمس الأحد، هنالك هجمات الكترونية بتقنيات عالية؛ وصلت 
إلــى ما يقــارب مئة هجمة، للاســتحواذ على الموقع الرســمي 

للحشد الشعبي على الإنترنت«.
وأضــاف أن »أغلــب هذه الهجمــات كانت عــن طريق فرق 
)هاكــرز( من أربيل، بواقع تســع هجمات، تليها مدينة ســان 
فرانسيســكو الأمريكيــة بواقــع ثمانــي هجمــات، ثــم مدينة 
نيويورك 7 هجمات، ومدينة أمســتردام بواقع ثلاث هجمات، 

فضلا عن مدن متفرقة أخرى«.
وأشــار إلى إن »عدد الـ)ip( للهجمة الواحدة فقط إلى 120 
موقعاً متغيراً«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى إن »جميع الأشخاص 
الذيــن هاجموا الموقــع تم التعرف على مــكان تواجدهم، وتم 
تقــديم طلب إلى هيئة الإعــلام والاتصالات؛ مــدرج فيه موقع 
الجهــة التي نفذت عمليــة الهجوم في أربيل، لاتخــاذ ما يلزم 

باعتبار الموقع تابع لجهة رسمية عراقية«.
المهندســن  قبــل  مــن  صدهــا  تم  »الهجمــات  وتابــع: 
المتخصصن في القسم الالكتروني لإعلام الحشد، وبمجهود 
عراقي خالص، رغم أننا نعتقد أن الهجمة الإلكترونية موجهة 
من قبل أجهزة اســتخباراتية لدوافع سياسية، وصرف عليه 
الكثيــر، واشــترك فيه عــدة أشــخاص متخصصــن في هذا 

المجال«.

■ ديالى ـ  الأناضول تظاهر مئات الأشــخاص، أمس الأحد، 
في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شرقي العراق، للتعبير 
عــن رفضهم لاســتفتاء انفصــال الإقليم الكردي عــن البلاد، 

وإجرائه في المناطق المتنازع عليها. 
وتجمــع المتظاهرون أمام مبنى مجلــس المحافظة في مدينة 
بعقوبة )60 كلم شــرق بغداد(، مطالبــين المجلس المحلي بعدم 
الســماح بإجراء الاســتفتاء فــي المناطق المتنــازع عليها في 

محافظة ديالى.
ولوح المحتجون بالأعلام العراقيــة ورفعوا لافتات رافضة 

للاستفتاء وتدعو إلى وحدة الأراضي العراقية.
وقال ســليم الصالح، وهو أحد المتظاهريــن إن المتظاهرين 
خرجوا اليــوم للتعبير عــن رفضهم بصــورة قطعية لإجراء 

استفتاء الانفصال وخاصة في المناطق المتنازع عليها.
وأضــاف أن المناطق المتنــازع عليها يعيش فيها ســكان من 
قوميات وطوائف متعددة، وأن الاســتفتاء من شــأنه إحداث 
شــرخ في مجتمعات تلك المناطق وهو ما قــد يخلف تداعيات 
خطرة. وتقطن ديالى أغلبية عربية سنية مع تواجد أقلية كردية 

شمالي المحافظة.
وقــال متظاهر آخر يدعــى وليد الخفاجــي، للأناضول، إن 
السلطات المسؤولة في محافظة ديالى )شرق( يجب أن تلاحق 
قضائيا كل الأشــخاص القائمــين على إجراء الاســتفتاء في 

المناطق المتنازع عليها في المحافظة. 
وأضاف أن الاســتفتاء يخالف دستور البلاد ويهدد بتمزيق 

وحدة العراق.

مناورات لـ»الحرس الثوري«... وواشنطن تحذر رعاياها 

إيران تغلق حدودها الجوية مع الإقليم
وتركيا تجدد رفضها للاستفتاء 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقت حســمت فيه قيادات كردســتان العراق، 
قرارها بتنظيم استفتاء الاستقلال اليوم الإثنين، رغم 
المعارضة الدولية، لاســيما مــن دول الجوار، صعدت 

إيران و تركيا من إجراءاتها ضد الإقليم.
فقد أعلنت طهــران، إغلاق أجوائها مع كردســتان 

تلبية لطلب مقدم من الحكومة العراقية في بغداد.
وقال المتحدث باســم المجلس الأعلى للأمن الوطني 
الإيراني، كيوان خوســري، في تصريحات لوســائل 
إعلام إيرانية: »اجتمعنا صباح اليوم )أمس( بناء على 
طلب مــن الحكومة المركزيــة العراقية لإغلاق الحدود 
مع إقليم كردســتان، ونظراً لعدم جــدوى المحاولات 
السياســية التطوعية لبلادنا وإصرار مسؤولي إقليم 
كردســتان على إجراء الاســتفتاء فــي المنطقة، تقرر 
بناء على طلب من الحكومــة المركزية العراقية تعليق 

الرحلات الجوية من أربيل والسليمانية إلى إيران«.
وأشار إلى »عدم الســماح لجميع الرحلات الجوية 
التي تنطلق من إقليم كردســتان، بالمــرور بالأجواء 

الإيرانية«.
يجريها  عســكرية  مناورات  أمــس  انطلقت  كذلك، 

الحرس الثوري الإيراني قرب حدود كردستان.
ووفقــا لوكالة »فــارس«، فقــد انطلقــت المرحلة 
الرئيســية لمناورة »محرم« الأمنية في المنطقة العامة 
شــمال غرب إيران. وانطلقت المرحلــة بإطلاق نيران 

مدفعية مكثفة.
وفي المرحلة الرئيسية للمناورة، التي تجري بقيادة 
مقر »حمزة ســيد الشهداء«، تشــارك وحدات مشاة 

ودروع وحرب الكترونية ومروحيات وصواريخ.
وذكرت »فــارس« أن »غرض المنــاورات هو إجراء 

تمارين الجهوزية الدفاعية«.
وأيضــاً، قصفت وحــدات من المدفعيــة الإيرانية، 

مناطق الغابات الحدودية التابعة للإقليم.
وحســب بيان نُشــر علــى موقع حــزب »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«، فإن »القصــف الإيراني تركّز 
على عدة قــرى تابعــة لمنطقتي باليكايتــي وحاجي 

عميران الحدوديتين«.
ولــم يذكــر البيان مــا إذا كان القصف قد تســبب 

بخسائر في الأرواح والممتلكات أم لا.
وغالباً ما تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية 
»البيشمركه«  في الإقليم بدعوى استهداف مســلحي 

التابعة لـ»الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني« 
في المنطقة الحدودية.

وترددت أنباء أمس أن قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني، الجنرال قاســم سليماني،  زار أمس 
منطقة ســهل نينوى، شــمال غرب الموصل، واجتمع 
بقادة الحشد الشــعبي، الممثلة بكتائب بابليون، التي 
تنتشر هناك، لكن مصادر، في »الحشد الشعبي« نفت 

لـ»القدس العربي«، صحة هذه الأنباء.
في الموازاة، دخلت مذكرة تفويض البرلمان التركي، 
للحكومة بإرسال قوات مســلحة خارج البلاد، للقيام 
بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، 
حيــز التنفيذ مع نشــرها، أمس الأحد، فــي الجريدة 

الرسمية. 
وجدد البرلمان التركي، مســاء امس الأول السبت، 
تفويضه للحكومة، خلال جلســة اســتثنائية عقدها 
لمناقشــة مذكرة أرســلتها الحكومة في وقت ســابق 
لتمديــد صلاحياتها بتفويض الجيش بشــن عمليات 
عســكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة عام تبدأ من 

30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.   
البرلمان على تفويض الحكومة إرسال  وينص قرار 
قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، 
وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية 
للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه 
القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما 

يقتضي الأمر. 
والتهديدات  الأخطــار  اســتمرار  على  القرار  وأكد 
على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة 
والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية 

الجنوبية للبلاد. 
ولفت إلى الأهمية التــي توليها تركيا لحماية تراب 

العراق ووحدته الوطنية واستقراره.
وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن« بلاده 

لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية«.
وأعتبر أن »الاستفتاء المزمع إجراؤه غداً في شمال 
العــراق غير مشــروع، وإدارة الإقليم مســؤولة عن 

عواقب إجرائه«.
وشدد على أن »الاستفتاء لن يكون حلا لأي مشكلة 
للإقليم الكردي، بل سيؤّدي إلى تفاقم الفوضى وعدم 
الاستقرار وغياب السلطة وهو أمر سيدفع ثمنه سكان 

المنطقة«.
وأعلنت أنقــرة أيضــاً أمــس أن »طائراتها نفذت 

العمال الكردستاني  ضربات جوية ضد أهداف لحزب 
المحظور في منطقة غارا شمال العراق أول أمس السبت 
بعد أن رصدت مسلحين يستعدون لهجوم على مواقع 

للجيش التركي على الحدود«.
وحســب بيان عســكري »طائرات تركيــة دمرت 
مستودعات أسلحة ومخابئ يستخدمها مسلحو حزب 
العمال الكردستاني في شــمال العراق، وتنفذ القوات 
الجويــة التركية ضربــات جوية متكــررة على حزب 
العمال الكردســتاني في شــمال العراق حيث يتمركز 

قادته«.
فــي غضــون ذلــك، يواصــل الجيــش التركي 
مناوراته العســكرية في قضاء ســبلوبي في ولاية 
شــرناق الحدودية مع العراق، وذلك لليوم السابع 
علــى التوالي. وتلقّــى الجنود تدريبات عســكرية 
على كشــف الألغام، وخلق مسارات آمنة للمركبات 

العسكرية.
إلى ذلك، حذرت الســفارة الأمريكية في العراق، 
رعاياهــا الأمريكيين من اضطرابــات محتملة أثناء 

عملية الاستفتاء.
وذكرت  في بيان، أنها تحذر المواطنين الأمريكيين 
في العــراق من أنه قد تكون هنــاك اضطرابات، في 

حال قامت حكومة الإقليم بإجراء الاستفتاء. 
ودعــت رعاياها إلى »تجنب الســفر إلى الأقاليم 
المتنازع عليها بين حكومة الإقليم وحكومة العراق«. 

وأضافــت الســفارة أنها »ســوف تقلــل بعثة 
الولايات المتحــدة، العراقيين مؤقتــا من تحركات 

الأفراد كإجراء وقائي«.
ريكــس  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
تيلرســون، قد اكد امس الأول الســبت  في اتصال 
هاتفي مع رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
رفــض الولايات المتحدة لاســتفتاء الإقليم الكردي 
ودعمهــا للحكومة المركزية في بغداد، حســب بيان 

لمكتب العبادي.
وأعلنــت وزارة الخارجية الأمريكيــة، الأربعاء 
المقرر،  للاســتفتاء  بشــدة«  »معارضتها  الماضــي، 
وحثت الزعماء الأكــراد العراقيين على الدخول في 

مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلا من ذلك.
مجلــس الأمن الدولــي أبدى كذلــك، معارضته 
للاســتفتاء، محذرا من أن هذه الخطــوة الأحادية 
من شــأنها أن تزعزع الاســتقرار ومجددا تمســكه 

بـ»سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

مشــادات وطــرد للتلاميذ وتســلق أســوار 
وطوابيــر صباحية للمدارس في الشــوارع،  تلك 
هي أبرز مشــاهد أول أيام العام الدراسي الجديد 
في مصر، الذي بدأ في بعض المحافظات أول أمس 
الســبت، كما بدأ أمس الأحد، في بقية المحافظات 

الأخرى.
وعبر عــدد من أوليــاء أمور طلاب »مدرســة 
تحيا مصــر 1« في حي الأســمرات، التي افتتحها 
وزيــر التربيــة والتعليم، طارق شــوقي، أمس، 
عن غضبهم بســبب طرد مديرة المدرسة عددا من 

الطلاب لعدم ارتداء الزي المدرسي.
وقــال أولياء أمور إن »مديرة المدرســة طردت 
الكثير من الطلاب، لعدم ارتدائهم الزي المدرسي، 

عقب مغادرة الوزير للمدرسة«.
والأســمرات، حــي عمراني جديد فــي منطقة 
المقطــم في القاهرة، خصصتــه الحكومة المصرية 
لســكان عدد من المناطــق العشــوائية الخطرة، 

وبدأت تسكينهم منذ نحو عام. 
وقــال معلمون في مدرســة »تحيــا مصر« إن 
»الأســمرات منطقة شــعبية اعتــاد طلابها عدم 
الالتــزام بالزي المدرســي، أو الاعتماد على رجال 

أعمال في توفيره للطلاب«.
وأكد وزيــر التربية والتعليــم والتعليم الفني 
المصــري، طارق شــوقي، أنه ســيأمر بالتحقيق 
الفوري فيما تردد عن طرد الطلاب عقب مغادرته 
حفــل افتتاح مدرســة »تحيا مصر«، مشــيرا في 
تصريحــات صحافية إلى أنه لن يقبل بطرد تلميذ 
من مدرســة، وأنه إذا كان هنــاك أي لبس في فهم 
تعليمات المدرسة ينبغي توضيحها لولي الأمر من 

دون التأثير على التلميذ.
وطمــأن الوزير أوليــاء الأمور قائــلا »لا أقبل 
بأي تجاوز في حق أي طــرف من أطراف العملية 
التعليمية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب والحازم 

في حال صحة هذه الواقعة«.
وتابــع: »لدينا أكثــر من 50 ألف مدرســة، إن 
المــدارس خضعت للصيانة،  الكبرى من  الأغلبية 

ونصارع الزمن وفق الإمكانيات المتاحة«.
وعن الوجبة المدرســية، أوضــح أن »الوزارة 
بذلــت جهدا كبيرا من أجل تقديم وجبة مدرســية 
أفضل«، مشــددا: »قضينا الصيــف كله للوصول 
إلى وجبة مدرسية ممتازة بشــكل أفضل وتعاقد  

أفضل«.
وكان العام الدراسي الماضي شهد مئات الوقائع 
التي تســمم فيها طلاب مصريون مــن الوجبات 

المدرسية.
الابتدائية«  »ورورة  مدرســة  طــلاب  واضطر 
في محافظــة القليوبية، لتنظيم طابور المدرســة 
الصباحي في الشارع لعدم وجود ساحة مخصصة 

للطابور داخل المدرسة.

وقال عضو إدارة بنهــا التعليمية في محافظة 
القليوبيــة، حلمــي عبــد الشــافي، إن الطلاب 
يعانون من تلك المأســاة منذ سنوات، مشيراً إلى 
أن المواطنين شــكوا كثيرا للمســؤولين من دون 
أي اســتجابة، فضلًا عن أن المدرســة لا يوجد بها 
حوش ولا باب مغلق عليها، فأي شخص يستطيع 
الدخول إلى المدرســة، إضافة إلــى وجود محول 

كهربائي ملاصق للمدرسة.
كما لجأت إدارة مدرسة »الجوهرية الابتدائية« 
في قرية »محلة مرحوم« التابعــة لمركز طنطا في 
محافظــة الغربية »وســط دلتا مصــر«، لتنطيم 
الطابور الصباحي في الشارع، واخترق المارة من 
إضافة  الشارع  لعبور  الطوابير  صفوف  المواطنين 

إلى عبور السيارات بجوار التلاميذ.
وتقع مدرســة »الجوهرية الابتدائية« في منزل 
قديم مكون من 7 غرف تم تحويله لمدرسة ابتدائية، 

إلى جانب عــدم وجود فناء في المدرســة لإجراء 
طابور الصباح أو ممارسة الأنشطة.

وفي محافظة البحيرة، منــع أولياء أمور قرية 
ليديــا القصر، التابعــة لمركز المحموديــة، أمس، 
أبناءهم من الدراســة لليوم الثاني على التوالي 
احتجاجا على عدم وصول أثاث مدرســة »شهداء 
بورسعيد المشتركة« مع بداية العام الدراسي رغم 
الانتهاء من أعمال البناء والتشــطيبات النهائية 

وتسليمها لإدارة المدرسة.
وأكد مدير المدرســة، عــادل عبد القــادر، أنه 
تم اســتلام المدرســة من الهيئة العامــة للأبنية 
التعليمية التابعة لــوزارة التربية والتعليم، منذ 
أيام، موضحا أن الأثاث ســيصل خلال الأســبوع 

الجاري. 
وألقــى وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم في 
محافظة البحيرة، محمد سعد محمد، بالمسؤولية 

على »هيئــة الأبنية التعليمية« فــي تأخر تأثيث 
وتجهيز المدرسة، مشددا على تكثيف الجهود لحل 

المشكلة حرصا على مستقبل التلاميذ.
وفي مدينة الخصوص، فــي محافظة الجيزة، 
تدافــع العديد مــن أوليــاء الأمور فــي الصباح 
الباكر أمس، مع أبنائهم الطلاب داخل مدارســهم، 
وافترشت والدات الطلاب حوش المدرسة، بهدف 
تسكينهم في الفصول، من دون وجود أي رقيب أو 

مسؤول.
وفي محافظة أســيوط، في صعيد مصر، أحال 
وكيل وزارة التربية التعليم، صلاح فتحي، واقعة 
تســلق طلاب »مدرســة منقباد للتعليم الأساسي 
الابتدائية« أسوار المدرسة بمساعدة أولياء الأمور 
لدخول الفصول قبل طابور المدرسة وحجز المقاعد 
الأولى، إلــى التحقيق، ومعاقبة المســؤولين عن 

ذلك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا 
صورا للطلاب، أمس الأول، أثناء تســلقهم ســور 
المدرســة والحوائط، للدخول إلــى فصولهم قبل 
مواعيد الدراسة، بهدف حجز مقاعد في الصفوف 
الأولى، وتجنب التكدس، في غياب أي مســؤولين 

أو أفراد الأمن والعمال.
وفــي محافظة الإســكندرية، شــهد محيط 
المدينة الساحلية،  »أمبروزو« وســط  مدرســة 
مشاجرة بين أولياء الأمور وسائقي »توك توك« 
الذيــن تجمعوا أمام المدرســة ورفضوا التحرك 

والإفساح لتسهيل دخول وخروج التلاميذ.
وأغلق ســائقو »التوك تــوك« الطريق أمام 
نقل  وأتوبيســات  الأمــور  أوليــاء  ســيارات 
التلاميذ، مما تســبب في مشــاجرة بين أولياء 
الأمور وسائقي التوك توك، الذين هددوا أولياء 
الأمور بمنعهم من دخول أبنائهم للمدارس طوال 

العام الدراسي، في غياب أي مسؤولين أمنيين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء 
»كراسات«  مجانية  دراســية  مطبوعات  توزيع 
علــى التلاميذ، مدونــة عليها عبــارات وصور 

لتجميل صورة الشرطة.
وقالت الــوزارة في بيــان أمــس، إنه »في 
إطار إســتراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها 
للتواصــل الإيجابــي والفعال مــع كافة فئات 
لهيئة  المجتمعي  الدور  وتفعيل  المصري،  المجتمع 
وصولا  الجماهيريــة  الأوســاط  في  الشــرطة 
لتحســين الصورة الذهنية لدى الــرأي العام، 
الجديد،  الدراســي  العام  اســتقبال  وبمناسبة 
أعدت الــوزارة مطبوعات »كراســات، جداول 
الحصــص« مدونة عليهــا العبــارات والصور 
التي تؤكد على حسن العلاقة بين رجل الشرطة 
والمواطن وبــث روح الــولاء والانتماء للوطن 
وتضحيــات جهــاز الشــرطة لتحقيــق الأمن 
والإســتقرار، وذلــك لتوزيعها علــى التلاميذ 
والطــلاب خلال الأســبوع الأول من الدراســة 
مع  بالتنســيق  الجمهورية،  محافظات  كافة  في 

الإدارات التعليمية«.

وزير التعليم يحقق في طرد تلاميذ مدرسة افتتحها... وتوزيع كراسات لتجميل صورة الشرطة 

أول أسبوع دراسي في مصر: مشاحنات وتسلق أسوار وطوابير في الشوارع

مع بداية العام الدراسي في مصر مشاحنات وتسلق أسوار وطوابير للتلاميذ في الشوارع 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة جنايات شــمال القاهرة، 
المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، 
برئاسة المستشــار صلاح محجوب، أمس 
الأحد، بمعاقبة 14 شاباً من مشجعي نادي 
الزمالك المصري لكرة القدم »ألتراس وايت 
نايتس«، بأحكام سجن مشددة في قضية 

أحداث »ستاد الدفاع الجوي«.
وعاقبت المحكمة في جلســتها منســق 
رابطة مشــجعي الزمالك سيد مشاغب و4 
آخرين بالســجن المشدد 7 ســنوات، كما 
عاقبــت متهمين اثنين بالســجن المؤبد25 
ســنة، و3 آخرين بالســجن 10 سنوات، 
وسجن 3 آخرين لمدة 3 ســنوات، إضافة 
إلى ســجن متهــم آخر لمدة ســنتين، فيما 
وذلك  اثنــين،  متهمــين  ببــراءة  قضــت 
باتهامهــم بالقضيــة المعروفــة إعلاميــاً 

بـ»أحداث الدفاع الجوي«.
وقبل الحكم تصدر وسم باسم »البراءة 
القصيــرة  التغريــدات  موقــع  حقهــم« 

»تويتر«، للمطالبة بحكم البراءة للمتهمين 
الـ16 في القضية.

كانت النيابة العامــة المصرية، أمرت 
بإحالــة 16 متهمــاً في أحــداث الدفاع 
الجوي التي وقعت قبل مباراة كرة القدم 
بين ناديــي الزمالك وإنبي، في اســتاد 
الدفاع الجوي في القاهرة، وأسفرت عن 
مقتل نحو 20 مشــجعًا للفريق الأبيض، 

للمحاكمة.
واتهــم عدد مــن مشــجعي الزمالك، 
أجهــزة الأمن بالتــورط فــي مقتل 20 
من زملائهم المشــجعين، عبر اســتخدام 
أســلحة خرطوش وقنابل غاز مســيلة 
للدمــوع، أثنــاء دخول المشــجعين من 
الطرقــات الداخليــة للاســتاد المؤدية 
ألقــت الأجهزة الأمنية  للمدرجات، فيما 
بالمســؤولية على الجماهيــر الرياضية 
وأرجعت سبب سقوط قتلى إلى التدافع 

بينهم أثناء دخول الملعب.
وحسب تحقيقات السلطات المصرية، 
فإن »جماعة الإخوان في ســبيل سعيها 

علاقة  استغلت  الاســتقرار  دعائم  لهدم 
بعض كوادرها بعناصر مشجعي الزمالك 
العنف  أحداث  ارتكاب  في  نايتس  وايت 
والشغب. كما أســندت النيابة للمتهمين 
ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم 
والمنشآت  المباني  وتخريب  العمد،  القتل 
والممتلــكات العامة والخاصــة، وإحراز 

مواد مفرقعة«.
وأســندت النيابة العامة إلى المتهمين 
اتهامــات »البلطجــة المقترنــة بجرائم 
والمنشآت  المباني  وتخريب  العمد،  القتل 
والتلويح  والخاصة،  العامة  والممتلكات 
بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل في 
الألعاب النارية، مــن دون ترخيص من 

الجهة المختصة بذلك«.
وكان محامي المتهم سيد مشاغب، دفع 
ببطلان إذن الضبــط التمهيدي الصادر 
بتاريخ 14 فبراير/شباط 2016، وبطلان 
المستشــار  أجراها  التــي  التحقيقــات 
وجــدي عبد المنعــم، وبطــلان اتصال 
للمحكمــة بالدعوى بوجه عام، وبطلان 

اتصال المتهمــين الـ15 والـ16 بالمحاكمة، 
وانعدام ما انتهــى إليه قاضي التحقيق 
في قرار عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد 
وزارة  وقيادات  الزمالك  نادي  مسؤولي 
الداخلية، لصــدوره دون إجراء تحقيق 
قضائي في جناية مــع من صدر في حقه 
القرار، علاوة علــى خلو أوراق الدعوى 
مــن محاضــر تحريــات يســتدل منها 
في  والـ16  الـ15  المتهمين  اشــتراك  على 
بمحاضر  اسميهما  ورود  وعدم  الواقعة، 
التحريات  وانعدام  السالفة،  التحريات 
بالنســبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار 
أقوال ضابط شرطة في تحقيقات النيابة 
علــى أنها تحريــات لعــدم تقديمها في 
محضر مكتــوب، وعدم جدية التحريات 
معلومات  علــى  لاعتمادها  عــام  بوجه 

واردة من المتهمين فقط.
»ألتراس  المشــجعين  رابطــة  وقالت 
وايت نايتس« في بيان مســاء أول أمس 
السبت، عشــية صدور الحكم، »بدلًا من 
وراء  يقف  الحقيقــي،  الفاعل  يحاكم  أن 
القضبان 16 مشجعا زملكاويا بريئا، في 
قضية غيــر منطقية، هي الأغرب والأكثر 
ظلما لجماهير كرة القدم علي مســتوى 

العالم«.
وأضافــت: »ها نحن أمام مســرحية 
مكتملــة الأركان، يســدل الســتار على 
فصلها الأخيــر، وكل الغرض منها إبعاد 
الشبهات عن القاتل الحقيقي الذي ينعم 
الزمالك  جماهير  تحاكــم  فيما  بالحرية، 
ظلماً بــدلًا منهم، فمن أطلــق الغاز علي 
جماهير الزمالك في مــكان موصد من 3 
جهات أشــبه بالمصيدة »معروف«، ومن 
حرض على مدار أشــهر بقتل الجماهير 
»معروف«،  وواضحة  صريحة  بعبارات 
بقصد  الجماهير  عن  التذاكر  حجب  ومن 
الصــدام مع الأمن وتجهيــز كمين مُحكم 

»معروف«.
ومنذ إحالة القضية للمحكمة وحبس 
العديد  أطلقــت  ذمتهــا،  على  المتهمــين 
عن  بالإفــراج  المطالبــة  الحمــلات  من 
المحبوســين الـــ16، وخصوصا »ســيد 
مشاغب« الذي تنتشر رسومات جدارية 
للمطالبة  القاهرة  شــوارع  في  باســمه 

بالإفراج عنه.

أطلقت حملات للمطالبة بالإفراج عنهم وتصدّر وسم »البراءة حقهم« موقع »تويتر« 

مصر: أحكام مشددة على 14 من مشجعي الزمالك
القاهرة  ـ  » القدس العربي«:  في »أحداث الدفاع الجوي«

أصدر رئيس الوزراء المصري، شــريف إسماعيل، أمس الأحد،  
قرارا بإسقاط الجنسية عن، ثلاثة مواطنين، لتجنسهم بالجنسية 
الإسرائيلية من دون ترخيص مسبق من الحكومة المصرية، حيث 
أصدر قرارا بإســقاط الجنسية عن يوســف أحمد يوسف أحمد 
الصحابى، من مواليد عام 1993،  وشقيقته نورهان أحمد يوسف 
أحمد الصحابى، لتجنســهما بالجنســية الإســرائيلية من دون 

ترخيص مسبق.
كما أصدر قرارا بإســقاط الجنســية عن الســيد محمد السيد 
أحمد إبراهيم، من مواليد مدينة الإسكندرية لتجنسه بالجنسية 

الإسرائيلية.
وتنــص المادة العاشــرة من قانون الجنســية المصري، أنه لا 
يجوز لمصري أن يتجنس بجنســية أجنبية إلا بعد الحصول على 

إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.
ويجــوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له 
وزوجته وأولاده القصر بالجنســية المصرية، فــإذا أعلن رغبته 
في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على ســنة من تاريخ اكتسابه 
الجنســية الأجنبية ظلــوا محتفظين بجنســيتهم المصرية رغم 

اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وكانت الحكومة وافقت الأســبوع الماضى على مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية 

المصرية.
ويتضمــن التعديل إضافة حالة جديدة لســحب الجنســية 
المصرية تتعلق بكل من اكتســبها عن طريــق الغش أو بناء على 
أقوال كاذبــة، أو صدور حكــم قضائي يثبت انضمامــه إلى أي 
جماعــة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمــة، أو عصابة، أو أي كيان، 
أياً كانت طبيعته أو شــكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها 
داخل البــلاد أو خارجها، وتهــدف إلى المســاس بالنظام العام 
للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي 

لها بالقوة، أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها ســحب 
الجنســية المصرية مــن الأجنبي الــذي اكتســبها بالتجنس أو 
الزواج، لتكون عشــر سنوات بدلًا من خمس ســنوات، وزيادة 
المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعاً لوالدته 
لتكون ســنتين بدلًا من ســنة، وحذف اكتســاب الأولاد البالغين 
للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل 
إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم 
بالإدانة في جريمــة مضرة بأمن الدولة من جهــة في الخارج أو 

الداخل.

إسقاط الجنسية عن ثلاث مصريين 
لحصولهم على أخرى إسرائيلية

قالت مصر،  الأناضول:  ـ  القاهرة   ■
أمس الأحد، إنها ملتزمــة التزاما كاملا 
مقتل  حقيقــة  اســتجلاء  على  بالعمل 
على  ريجيني  جوليو  الإيطالي،  الشاب 

أراضيها، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
جــاء ذلــك فــي بيــان للخارجية 
ســفيرها  جمع  لقــاء  عقب  المصريــة، 
الجديد في روما، هشام بدر، مع الرئيس 
الإيطالي سيرجيو ماتريلا، في إيطاليا، 
على خلفية تقديم الدبلوماسي المصري، 

أوراق اعتماده للرئاسة الإيطالية.
وقال البيان »فيما يخص قضية مقتل 
الطالــب الإيطالي أكد بــدر على التزام 
القيادة السياســية باستمرار التعاون 
الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين 
مع التزام القاهــرة الكامل بالعمل على 
اســتجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم 

مرتكبيها للعدالة«.
وأضــاف أن بــدر نقل رســالة من 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
لنظيره الإيطالي تتضمن »حرص مصر 

علــى تطويــر العلاقــات الثنائية بين 
البلدين في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد 
من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة 
)لم يذكرها( للطرفين، فضلا عن تعزيز 

التعاون في المجالات الاقتصادية«.
ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن 
ماتريلا،  ســيرجيو  الإيطالي  الرئيس 
لتوســيع  ســانحة  »الفرصة  إن  قوله 

وترسيخ هذه الشراكة الهامة«.
ونوه في البيــان ذاته، إلى 3 قضايا 
تعاون مع مصر، هي »مكافحة الإرهاب 
والأزمة  الشرعية  غير  الهجرة  وقضايا 
لهذا  الاســتقرار  عودة  وسبل  الليبية، 
البلد لضمــان أمن منطقة المتوســط«. 

مؤكدا أنها »تمثل تحديا مشتركا«.
وفــي 3 ســبتمبر/أيلول الجــاري، 
إلى  الجديد  الإيطالــي  الســفير  وصل 
القاهرة جيامباولو كانتيني، لممارســة 
أعماله بعد 17 شــهرًا من ســحب روما 
لماتســيريو ماساري،  السابق  سفيرها 

علــى خلفيــة توتــر دبلوماســي بين 
الإيطالي  الباحث  مقتــل  إثر  الجانبين، 
جوليو ريجينــي، الذي عثر على جثته 
في شــباط/ فبراير 2016، قرب القاهرة 

وعليها آثار تعذيب.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة 
الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما 

تنفي القاهرة صحته.
وفي أغســطس/آب الماضــي، أعلنت 
رومــا عــن إعــادة ســفيرها للقاهرة، 
وقررت الأخيرة تعيين ســفير جديد لها 
وتصريحات  بيانــات  وفق  إيطاليا،  في 

آنذاك.
وفي 27 يوليو/ تمــوز الماضي، بحث 
رئيس أركان الجيــش المصري، محمود 
كلاوديو  الإيطالــي،  ونظيره  حجازي، 
غراتســيانو، في القاهرة، سبل مكافحة 
و»الإرهاب«،  الشــرعية«  غير  »الهجرة 
حيــث تعتبــر ســواحل مصــر إحدى 
المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية 

نحو أوروبا.

الخارجية المصرية: ملتزمون بتقديم
 مرتكبي واقعة قتل ريجيني للعدالة

... وعلى 2 من الإخوان في »خلية المتفجرات«
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

قضــت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، 
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 
على اثنــين من أعضــاء جماعة »الإخوان المســلمين« في 

القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية المتفجرات«.
وقضــت المحكمة بالســجن 10 ســنوات للمتهم محمد 
أنور توفيق، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عمرو عيد 
»حدث«، فــي إعادة محاكمتهم في القضيــة المقيدة برقم 
6235 لســنة 2015 جنــوب القاهــرة، والمعروفــة إعلاميا 
بـ»خليــة المتفجــرات«، ووضــع المتهمــين تحــت مراقبة 
الشــرطة لمدة 5 ســنوات عقب انتهاء العقوبة، كما قضت 
المحكمة ببراءة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور.

وأحالــت النيابــة العامــة المتهمين وآخريــن تم الحكم 
عليهم، للمحاكمة الجنائية، بتهــم »تولي قيادة مجموعة 
نوعيــة منبثقة عن تنظيم الإخوان فــي حلوان ولاتهامهم 
أيضــاً بتكويــن خليــة إرهابيــة تصنــع المــواد المتفجرة 
والشــروع فــي القتــل وإنشــاء وتولي جماعة أسســت 
على خــلاف أحكام القانون وحيازة الســلاح والذخيرة، 
خلال الفترة من 14 أغســطس/ أب 2013 حتى 30 يونيو/

حزيران2015 في دائرة قسم حلوان«.
وحســب التحقيقات فــإن »المتهمين انضمــوا لجماعة 
تأسســت علــى خــلاف أحــكام القانــون الغــرض منها 
الدعــوى إلى تعطيــل العمل بأحكام الدســتور والقوانين 
ومنع مؤسســات الدولة والســلطات العامة من ممارسة 
أعمالهــا والاعتــداء على الحريات الشــخصية والحقوق 
العامــة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والســلام 

الاجتماعي«.

■  الخرطوم ـ أ ف ب: حكمت محكمة سودانية، أمس الأحد، 
على طالب جامعي بالإعدام بعد أن ادانته بقتل شــرطي أثناء 

تظاهرة العام الماضي في الخرطوم، حسب ما أعلن محاميه.
واعتقل عاصم عمر، الطالب في جامعة الخرطوم، في كانون 
الاول/ديســمبر 2016، واتهم بقتل شرطي عندما اشتبك مئات 
الطلاب مع قوات الشــرطة قرب مباني الجامعة التي تقع على 

ضفة النيل الأزرق في نيسان/ ابريل 2016.
وقررت المحكمة الشهر الماضي أن عاصم مذنب وحكمت عليه 

أمس بالإعدام.
وقــال محاميه، محمد حســن عربي: »حكــم القاضي على 
عاصم بالشــنق حتى الموت بعد أن قــررت المحكمة أنه مذنب 

بقتل شرطي«، مضيفاً »سنستأنف الحكم«.
وتجمهر طلاب أمام المحكمة وحاولوا التظاهر، لكن الشرطة 
أطلقت عليهم الغاز المســيل للدموع. وحصلت تجمعات أخرى 
لاحقاً داخل جامعة الخرطوم وحولها وعمدت الشــرطة أيضاً 

إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وندد حزب »المؤتمر الشــعبي« المعارض، الذي ينتمي إليه 
الطالب بالحكم. وقال في بيان إن »الحكم على عاصم عمر غير 

قانوني لان القاضي لا يملك ما يكفي من الأدلة لادانته«.
وأضــاف:  »نواصل المعركــة امام القضــاء وكل الخيارات 
تبقى مفتوحة بالنســبة إلينا لإنقاذ حياته«. واعتبر الناشط 
الحقوقي، مضــوي إبراهيم أدم، الذي ســجن أخيراً أن »هذا 

الحكم سيؤثر على صورة البلاد والنظام القضائي«.
وأضــاف: »إذا تظاهر الناس فعلى الســلطة أن تحاورهم 

لتفهم ماذا يحصل«.
وتظاهر طــلاب جامعة الخرطوم العــام الماضي مراراً ضد 
ما أشــيع عن خطة حكومية لبيع مبــان تمتلكها الجامعة، لكن 

الحكومة نفت الأمر.
وشــهد الســودان تظاهرات عدة مناهضــة للحكومة في 
2016 وخصوصاً بعد زيادة أسعار الوقود في إطار إصلاحات 

اقتصادية، وعمدت الشرطة إلى قمعها.
كذلك قمعت قــوات الأمن آلاف المتظاهريــن الذين طالبوا 
برحيل الرئيس عمر البشــير في 2013، وحسب منظمة العفو 
الدوليــة، فــإن مئتين منهم علــى الأقل قتلــوا وأصيب مئات 
آخرون، في حين تحدثت السلطات السودانية عن أقل من مئة 

قتيل.

حكم بالإعدام على طالب سوداني
اتهم بقتل شرطي ـ الأناضــول: شــهدت  ■ الخرطــوم 

أمس  الخرطــوم،  الســودانية  العاصمة 
الأحــد، إقامة صلاة الغائب على المرشــد 
الســابق لجماعة »الإخوان المسلمين« في 
مصر، محمــد مهدي عاكــف، الذي توفي 
الجمعة في أحد مشافي العاصمة المصرية 
القاهــرة، حيث كان يتلقــى العلاج وهو 

مسجون. 
واحتضن مســجد »جامعة الخرطوم« 
صــلاة الغائب علــى عاكــف، بعد صلاة 

الظهر. 
وقــال الشــيخ عبــد الجليــل النذير 
الكاروري، عضــو الهيئة القيادية للحركة 
إن  كلمته  فــي  الســودانية،  الإســلامية 
»ســيرة محمد مهدي عاكف تمثل أســوة 

وقدوة حسنة للشباب«. 
جماعة  باسم  الرســمي  المتحدث  وقال 
الإخوان المســلمين في السودان، الصادق 
أبو شورة، في كلمته إن »المرء ليأسف أن 
تكون نهاية العلماء والأبطال والقادة في 

السجون«. 
الجمعة  يوم  الإخوان،  جماعة  وأعلنت 
الماضــي، وفــاة عاكــف )1928 ـ 2017(، 

عن عمر ناهز 89 عاما، في مشــفى القصر 
إليه  نُقل  الــذي  القاهرة،  العيني وســط 
منذ أشــهر إثر تدهــور حالتــه الصحية 
في الســجن، فيما قالــت وزارة الداخلية 
المصريــة، إنه »توفي إثــر هبوط حاد في 

الدورة الدموية«.
تلامذة  لها،  بيــان  في  الجماعة  ودعت 

ومحبي »عاكف« حول العالم لإقامة صلاة 
الغائــب عليه، وذلك بعد منع الســلطات 

صلاة الجنازة عليه في مصر.
محبوس  وهــو  الحياة  عاكــف  وودع 
على ذمة قضيــة واحدة، وهــي: أحداث 
مكتب الإرشــاد )المكتب الرئيسي لجماعة 
الإخــوان( فــي منطقــة المقطم )شــرقي 

القاهرة(، الذي تــولاه يوما ما والجماعة 
في قمة مجدها.

وفي القضية المذكورة حصل على حكم 
بالمؤبد )25 عامــا(، ألغته محكمة النقض 
)في يناير/ كانون الثاني الماضي(، وتعاد 

محاكمته من جديد.
وكانت الأجهــزة الأمنية في مصر ألقت 
القبض على عاكف، في يوليو/تموز 2013، 
عقب الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، ضمن 

آخرين من قيادات الجماعة.
وخلال السنوات الأربع التالية للقبض 
عليــه، تدهورت حالته الصحية، وســط 
تقاريــر حقوقية وصحافيــة تتحدث عن 
المرارية  القنــوات  في  بانســداد  إصابته 

والسرطان.
ويُعد عاكف صاحب لقب »أول مرشــد 
انتخاب  تم  حيث  للجماعة،  ســابق«  عام 
محمــد بديع خلفًــا له، بعــد انتهاء فترة 
ولايته في يناير/كانون الثاني عام 2010، 
وإعلان عدم رغبته في الاســتمرار بموقع 
المرشــد العام، ليســجل بذلك سابقة في 

تاريخ الجماعة في مصر.

صلاة الغائب في الخرطوم على مرشد »إخوان مصر« السابق

مرشد جماعة المسلمين السابق محمد مهدي عاكف
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غازي عنتاب – دير الزور 

 »القدس العربي« ووكالات: 

أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات 
المتحدة في شــمال ســوريا اليوم الأحد عن تشكيل مجلس 
مدنــي ليحكم محافظة ديــر الزور الغنية بالنفط في شــرق 
ســوريا حيث تتبارى مع الجيش الســوري للسيطرة على 
أراض خاضعة لتنظيم الدولة الإســامية. بينما رفض اتحاد 
العشــائر العربية والتركمانية في سوريا قيام دويلة كردية 
في وقت أكدت منظمة حقوقية أن التحالف الدولي في سوريا 

متحيّز لـ »ب ي د« الكردي المصنف إرهابياً في تركيا. 
وأطلقت قوات ســوريا الديمقراطية،التــي تضم فصائل 
عربيــة ولكن تهيمن عليها وحدات حماية الشــعب الكردية، 
عملية في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق 
في وقت سابق هذا الشــهر وتمكنت من السيطرة على ريفها 
الشــمالي وتقدمت إلى الشــرق من نهر الفرات. وســيطرت 
قوات ســوريا الديمقراطية الســبت على حقل غاز كبير في 
محافظــة دير الزور من الدولة الإســامية في تقدم ســريع 
اســتبق الحكومة الســورية التي كانت تتقدم أيضا في ذلك 

الاتجاه.
وفي هجوم منفصل هذا الشــهر أيضا تمكن جيش النظام 
السوري وفصائل تدعمها إيران بدعم جوي روسي من كسر 
حصار فرضته الدولة الإســامية منذ عام تقريبا على أجزاء 
خاضعة لســيطرة الحكومة من دير الزور على الجانب الآخر 
من نهر الفرات. وبالتقــدم الذي أحرزه الجانبان ضد الدولة 
الإســامية باتت قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة من 
أمريــكا على مقربة مــن القوات التابعة للحكومة الســورية 

المدعومة من روسيا وإيران.
وفــي وقت ما أثار هجــوم الجيش الســوري المدعوم من 
روسيا وهجوم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا 
المخاوف من اندلاع اشــتباكات قد تذكــي التوتر بين القوى 
العالمية المتنافســة. واختارت قوات سوريا الديمقراطية مئة 
شخصية من وجهاء وشيوخ العشــائر لاجتماع وانتخاب 

مجلس لإدارة المحافظة أمس الأحد.
وقال المجلس في بيان ختامي إن الأولوية تتمثل في عودة 
عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خال الصراع 
واستعادة الخدمات الأساسية. وحث المجلس التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي 
عانت من ويــات الحرب. وجاء في بيان المجلس المدني لدير 
الزور المشــكل حديثاً أن المجلس سيعمل على »تعزيز اللحمة 

القوية بين أبناء المحافظة«.
ويمثل نطــاق الســيطرة الكردية في المحافظــة الواقعة 
في قلب منطقة العشــائر العربية حساسية لكل من السكان 
ولأنقــرة التي تتصدى لحملة مســلحة كرديــة داخل تركيا 
منذ نحو ثاثين عاماً وســط تنامي المخاوف أيضاً من هيمنة 

وحدات الشعب الكردية على الحدود في شمال سوريا.
ويشــكو الكثير من العشــائر العربية المحلية في المنطقة 

أيضا من تهميشــهم فيما يتعلق بصنع القرار ويلقون باللوم 
على وحدات حماية الشــعب الكردية للتمييز ضدهم بما في 
ذلــك التجنيد الإجباري لشــبابهم. وتنفي وحــدات حماية 

الشعب الكردية هذه الاتهامات.  

العشائر العربية والتركمانية: لا لدويلة كردية 

وقال اتحاد العشائر العربية والتركمانية في سوريا، إنهم 
لن يســمحوا بقيام دويلة كردية في ســوريا. وأشار البيان، 
الصــادر عن الاتحاد، امــس الأحد، إلــى أنّ البعض يخطط 
لتأســيس دويلة كردية، فــي محافظات الرقة، والحســكة 
)شــمال شــرق( ودير الزور )شــرق(، تحت ذرائع مكافحة 

الإرهاب.

وتابع بأنهم لــن يتخلوا عن أرض أجدادهــم، أمام تمدد 
منظمــة »بي كا كا الإرهابية، في ســوريا تنظيم »ب ي د - ي 
ب ك« أو تنظيــم »داعش« الإرهابيين« حســب قول الاتحاد. 
وطالب اتحاد العشائر، تركيا بالتدخل لمنع مسلحي »ب ي د« 
من التقدم أكثر، ولتحريــر قراهم من احتالها. وأضاف أنهم 
مســتعدون لوضع أبنائهم في الجيش السوري الحر، تحت 
إمرة تركيا، من أجل تحرير مناطقهم من إرهابيي »ب ي د- ي 

ب ك«.

منظمة حقوقية

وقالت الشــبكة السورية لحقوق الإنســان، أمس الأحد، 
إن تدخل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم »داعش« الإرهابي 

بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هو عملية تحيز واضحة 
لتنظيم »ب ي د« »الإرهابي«، وأسفر خال 3 سنوات عن كلفة 
دموية. وجاء ذلك في تقرير للشــبكة صدر، أمس، بمناسبة 

الذكرى السنوية الثالثة لتدخل التحالف في سوريا.
وأوضــح التقريــر أنَّ »قــوات التحالف بــدأت حملتها 
العســكرية الموجهة ضد داعش، في سوريا منذ 23 سبتمبر/

ت في ذلك اليوم عدة غـــارات على مـواقع  أيلول 2014، وشنَّ
في محـــافظة الـــرقة )شمـــال شـــرق(، كمطار الطـــبقة 
العسـكري، ومواقـع جبـــهة النصـرة بريف إدلـب )شـمال 

غـرب(«.
ت في شــنِّ هجماتها  وأضاف أنّ »قوات التحالف اســتمرَّ
زت  الجويــة على مناطــق تخضع لســيطرة داعــش، وتركَّ
هذه الغارات علــى محافظات حلب )شــمال( والرقة، ودير 

الزور )شــرق(، والحسكة )شمال شــرق(، وبشكل أقلَّ على 
محافظتي حمص وحماة )وســط(، ولم تظهر في ذلك الوقت 
ســمة اصطفاف علني في الهجمات إلى جانــب أحد أطراف 

النزاع حتى نهاية 2015«.
وقالت الشبكة إنه »بدا جليّاً أنَّ قوات التحالف بدأت تدعم 
وبشكل صارخ قوات الإدارة الذاتية المكونة بشكل رئيس من 
قوات )ب ي د( فرع )تنظيم( بي كا كا )الإرهابي(، تحت مُبرّر 
محاربتها داعش«. وأوضحــت أنَّ »تركيز هجمات التحالف 
كان واضحاً على المناطق الشــرقية كالرقة، وريف الحسكة، 
ودير الــزور، في حــين أن مناطــق كريفي حمــص وحماة 
)وسط( لم تشهد تكثيفاً مماثاً للغارات الجوية، على الرغم 
ل هدفاً، ولا  من ســيطرة داعش عليها؛ لأنها فيما يبدو لا تُشكِّ

وجودَ لقوات سوريا الديمقراطية فيها«.
مت الشــبكة إحصائيات لما ارتكبته قــوات التحالف  وقدَّ
منذ تدخلها »حيث قتلت ما لا يقــل عن ألفين و286 مدنياً، من 
بينهم 674 طفاً، و504 ســيدة، كما ارتكبت ما لا يقل عن 124 
مجزرة، وما لا يقل عن 157 حادثة اعـتداء على مراكز حيـوية 

مدنـية«.
بعته قوات  مــط الــذي اتَّ ر النَّ ه الشــبكة إلــى »تغيُّ ونوَّ
سمت  التحالف الدولي منذ بدء هجماتها بشــكل كبير، فقد اتَّ
زة  دة ومركَّ ذتها حتى نهاية 2015 بأنها محدَّ الهجمات التي نفَّ
باً في وقوع ضحايا مدنيين«. في حين أنَّ »الهجمات  وأقلَّ تسبُّ
التــي تم توثيقها عامي 2016 و2017، كانت عشــوائية وغير 
رة وتســببت في وقوع مئات الضحايــا المدنيين، ودمار  مبرَّ

كبير في المراكز الحيوية المدنية«، حسب التقرير.
ن ثــاث مراحل، والتي  كما أوردَ التقريــر »تصنيفاً تضمَّ
شــملت المدة بين تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، حتى 23 
ســبتمبر الجاري، الأكثــر دموية، حيث بدا بشــكل واضح 
اســتهتار قوات التحالــف الدولي الكبير بمبــادئ القانون 
العرفي الإنساني«. وأرجع ذلك إلى »حجم الخسائر البشرية 
غير المبرر في تلك المدة، حيث ارتكبت في المدة ذاتها عشــرات 
قة في اســتهداف المقرات  المجازر والانتهاكات، ولم تتوخَ الدِّ

والمناطق العسكرية التابعة لتنظيم داعش«.
واســتعرض التقريــر »38 حادثة اســتهدفت فيها قوات 
ب 21 منها في  التحالــف مناطق ومراكز حيوية مدنية، تســبَّ
ســقوط ضحايا مدنيين، منذ 1 تشــرين الأول/أكتوبر 2016، 
حتى 15 ســبتمبر الجــاري«. واعتبــر أن »عمليات القصف 
العشــوائي غير المتناســبة تعتبــر خرقاً واضحــاً للقانون 
الدولي الإنســاني، وأن جرائم القتل العشــوائي ترقى إلى 

جرائم حرب«.
وذكر التقرير، أن »الهجمات تســببت بصورة عرضية في 
حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين، أو إلحاق إصابات بهم، 
أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات 
قوية جــداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا 

ما جرت مقارنته بالفائدة العسكرية المرجوة«.
وأعلن التحالف الدولــي بقيادة أمريــكا تدخله لمكافحة 
تنظيم »داعش« فــي 2014، إلا أن دعمه انحصر بما يعرف بـ 

»قوات سوريا الديمقراطية«. 

 منظمة حقوقية: التحالف الدولي في سوريا متحيّز لـ»ب ي د« الكردي 

قوات سوريا الديمقراطية تشكل مجلساً مدنياً لإدارة دير الزور و»اتحاد العشائر« يرفض قيام »دويلة« كردية

عون: أزمة النازحين السوريين يمكن أن تحلّ قبل حلول العام المقبل
بيروت - »القدس العربي »:

أعلن رئيــس الجمهوريــة اللبنانية ميشــال عون أن 
»ازمة النازحين السوريين يمكن أن تحلّ قبل العام 2018 
وهو الموعــد الذي حــدده الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون للمؤتمــر الدولي حول ازمــة النازحين«. وأكّد 
 valeurs »عــون خلال حديــث لمجلة »فالــور آكتيــال
actuelles الفرنســية أن »لبنان ســيبحث مع سوريا 
مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث«.
 ولفت عون إلى أن »مسيحيي الشرق ليسوا وحدهم 
ضحايــا الحــروب في المنطقــة، ولكن حســب تعبيره، 
يمكــن اعتبارهم »من بــين الأكثر تهديداً«. وعن شــراء 
لبنان لأسلحة فرنسية بتمويل سعودي، قال عون »لقد 
حصل هنالك تبدّل لدى قادة المملكة العربية السعودية 

والملك )السعودي( تمنى العودة عن هذا الاتفاق«.
مــن جهة أخــرى وخــلال مقابلــة اخرى مــع مجلة 
»بــاري ماتــش«، شــدد عــون علــى أن الرئيس ســعد 
الحريري شــخص معتدل وتربطه به علاقة ثقة، وقال 
رداً على ســؤال: »على عكس مــا يقوله البعض فإننا لم 
نشهد اي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، 
وهذا هو الواقــع«. وعن رؤيته للأزمة الســورية، اعتبر 
رئيس الجمهورية أن »الحرب ستنتهي قريباً ويبقى أن 
نصل إلى حلّ ســلمي للأزمة«، مشيراً إلى اعتقاده بأن 
»الرئيس الســوري بشار الأسد ســيبقى وأن مستقبل 

سوريا يجب ان يتمّ الاتفاق عليه بينه وبين شعبه.«
ينعــم  ظــل  لبنــان  إنّ  قــال  عــون  الرئيــس  وكان 
بالاستقرار طوال فترة الحرب التي اندلعت في سوريا، 
علــى الرغم مــن الخطابات الملتهبة أحيانــاً، التي كانت 

تصدر عن بعض السياســيين اللبنانيين من هذه الجهة 
أو تلــك، ونجح في الحفاظ على وحدته الوطنية. وذكر 
فــي مقابلة مــع صحيفة »لــو فيغــارو« الفرنســية أنّه 
»يتــم العمل على دعــم الجيش اللبنانــي لحماية جميع 
اللبنانيــين«. وأشــار رئيــس الجمهوريــة اللبناني إلى 
أن »الاســتراتيجية اللبنانية حيال الحرب في ســوريا 
هــي الحفاظ علــى حدودنــا اللبنانية لحماية أنفســنا 
من الإرهــاب والنأي بالنفس عن المســائل السياســية 
الداخلية لســوريا«. وقــال إنّ »حزب الله لا يســتخدم 
أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الأسلحة ليست 
إلا لضمــان مقاومتنا للكيان الإســرائيلي الذي لا يزال 
يحتل جــزءاً مــن أرضنا وهي نحــو 30 كلــم مربع في 
مزارع شــبعا، رافضاً تطبيق واحترام قرارات الشرعية 
الدولية«. وحســب عون فإنــه »لا يمكننا أن نمنع حزب 

اللــه من ســلاحه طالما أن إســرائيل لا تحتــرم قرارات 
الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم 

المتحدة«.
ويأتــي ذلــك بينمــا تواجــه الحكومــة إربــاكاً على 
خلفيــة إبطال المجلــس الدســتوري قانــون الضرائب 
الذي أقرّه المجلس النيابي بما يســمح بتمويل سلســلة 
الرتــب والرواتــب لموظفــي القطــاع العــام وللمعلمين 

والعسكريين.
وعلى وقع التهديد بالاضراب الشامل اليوم من قبل 
الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية في حال 
علّقت الحكومة دفع السلســلة إلى حــين تعديل قانون 
الضرائب واقرار الموازنة العامة فإن تباينات في الآراء 
تُســجّل داخل الحكومة حيث يعتبــر وزراء أنه لا يمكن 
للحكومــة تعليق قانون الضرائب الا بقانون والا يؤدي 

ذلك إلى طعن امام المجلس الشــورى من قبل الموظفين، 
فيمــا يــرى وزراء آخرون انــه يجوز تعليــق اعتمادات 
السلســلة بقرار حســب المادة 118 من قانون المحاسبة 

العمومية.
اجتمعــوا  السياســية  القــوى  عــن  ممثلــون  وكان 
الســبت في مقر وزارة المال قبيل جلسة مجلس الوزراء 
الاســتثنائية امس الاحد. وانتهى اجتمــاع وزارة المال 
إلى محاولة اســتدراك الوقت والايام لصياغة مشروع 
قانون معجل جديد للضرائب والبحث عن مخرج لمسألة 
كيفية تنفيذ السلســلة باعتبار انها قانون نافذ لا يمكن 
تعليقــه او الغاؤه الّا بقانون آخــر يقره مجلس النواب. 
وطرح اقتراح بأن يعمد مجلس الوزراء إلى تأجيل دفع 
الرواتب على اســاس السلســلة في اول الشــهر المقبل 

ريثما يعالج قرار المجلس الدستوري وآثاره.

انضم إلى حملة  »#بدنا_ نتسرح« أكثر من سبعة آلاف متابع

بعد 7 سنوات من الخدمة العسكرية... 4000 ضابط ومجند
يطالبون النظام السوري بالتسريح الفوري 

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أطلق عشــرات الضباط والمجندين لــدى قوات النظام 
السوري، وســماً تحت عنوان »بدنا نتسرح« عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي حصد اهتمــام مئات الموالين ممن تم 
سحب أبنائهم بشــكل اجباري إلى الخدمة العسكرية منذ 
اندلاع الثورة الســورية، ودعا القائمون على الحملة عبر 
حســابات وهمية وحقيقية، القيادة العامة للجيش، إلى 
تسريح الدورات العســكرية وانهاء خدمة الجنود الذين 
يخدمون منذ أكثر من 5 سنوات، مطالبين بتعديل القوانين 

المتعلقة بالاحتفاظ وخدمة الاحتياط.
انضم إلى حملة  »#بدنا_ نتسرح« أكثر من سبعة آلاف 
متابــع، عدد كبير منهــم ضباط ومجنــدون، حيث كثفت 
الحملة مطلبها في انهاء خدمات الدورتين 102 صف ضباط 
و 104 مجندين، بعد ان دخل عناصر هاتين الدورتين عامهم 
الثامن في الخدمة الالزامية، وحاولوا مراراً تقديم شكاوى 
وطلبات انهاء خدمة، ومنذ ســنوات وهم يتلقون وعوداً 
بتســريحهم، حيث نقلت الحملة عــن العقيد عماد إلياس 
رئيس شعبة التجنيد الوسيطة قوله في شهر آذار /مارس 
لعام 2015 قوله: »قريباً إن شــاء الله هناك أخبار ســارة 

تخص الدورة الشهيرة 102«.
دعت الحملة إلى تعديل القوانين المتعلقة بتحديد سقف 
الخدمة الإلزامية التي استمرت لسبع سنوات تحت مسمى 
احتفاظ، وخدمة احتياطية تحت مســمى دورة تدريبية«، 
كما دعا ضباط النظام إلى تحســين واقع الخدمة من ترقية 
وطعام ولباس، ومنح رواتب ومكافئات مالية بما يتناسب 
مع الوضع المعيشي، وضمان حقوق قتلى النظام ومصابي 

الحــرب، وتفعيل توزيــع التعويضات بما يتناســب مع 
المدة الزمنية فــي الخدمة للعناصر المســرحة بعد انتهاء 

خدمتـها«.
وشاركت عشرات شبكات الاخبار الموالية بياناً اطلقته 
الحملة جاء فيه »نحن عناصر الجيش العربي الســوري 
ضبــاط صف وضباطــا وأفــرادا.. مجنديــن وعاملين.. 
احتياطيــين ومحتفظــين، منا مــن أتم عامه الســابع في 
الخدمة، وبذل نفسه في سبيل بقاء هذا التراب مستقاً، لذا 
وتحت منطلق »الوطن مسؤولية الجميع« وأن ضمان أمنه 
وأمانه ليس حكراً علينــا وحدنا ولأننا مازلنا ندفع الثمن 
الأكبر من ســنين عمرنا آن لنا بأن نطالب بحقنا القانوني 
بالتسريح وانهاء خدمتنا لذا اطلقنا حملة، #بدنا_نتسرح 
#بدنا_قانــون وذلك لتوحيــد صوتنا وإيصــال مطلبنا 

للمعنيين، حكومة وقيادة من صناع القرار«.
وتلخصت اهداف الحملة حســب المصدر بتسريح أقدم 
دورتــين في صفوف قوات النظام وهــم الدورة 102 صف 
القدامى،  والاحتياطيــين  مجندين   104 والــدورة  ضباط 
والعمل على ســن قانون يتفق مع أحكام الدســتور ينظم 
ســقف الخدمة الإلزامية التي اســتمرت لســبع سنوات 
وخدمــة الاحتياط، وتحســين واقع الخدمة العســكرية 
للجنــود والضباط، وخاصة بعد الكشــف عن عشــرات 
حالات الســرقة التي قامــت بها قيادت رفيعة المســتوى 
لدى النظام، والتي ســلبت خالها مخصصات الجنود من 

تعويضات وحوافز.
رصدت »القــدس العربي« تعقيبــات المواليين للنظام 
السوري على الهاشــتاغ، حيث ذكر »فراس حموي« وهو 
احد المنظمــين لحملة »نحنا أكثر مــن 4000 ضابط وصف 
ضابط وأفــراد ومجندين، مطلبنا مطلب عــادل ولا غبار 
على شرعيته وهو من أبســط حقوق العسكريين وذويهم 

من شــهداء وأحياء ومصابين، دورات لاحتياط لي صرلن 
خمس ســنين وخادمــين الزامــي ســنتان ونصف حقن 

يتسرحوا بالاضافة لدورة 102«.
وكتب »مصطفى حبيب« يا جماعة انا عأول الســنة هي 
بكون اكملت 8 ســنين بالجيش، يعني 2880 يوما ما قدرت 
تقدم فيها خطوة لقــدام وكل ايامي لورا، يعني 2880 يوما 
نفذ ثــم نفذ ثم نفذ و ايــاك تعترض، يعنــي انت محروم 
من ابســط مقومات الحياة، بالشــتي بتقضيهــا مزنطر 
وبالصيف بتقضيهــا مقمر، بتخاف تمرض لانو ما في حدا 
يعطيك حبة دوا، وبدك تعمل حساب لكل حركة ولكل كلمة 
ولكل نفس لانو كلو محســوب عليك ومســجل والغلطة 
بكفــرة، واذا بدك تاخود يومين اجازة بدك تبوس 100 ايد 
وتتذلل، وآخر شــي بعد ما تطلع الاجازة بتنضرب بحجر 
كبير وبتحس حالــك محرر منطقة لوحدك وبعد هاد وكلو 

بتنحسب عليك عالدقيقة«.
فيما عقب آخرون من مناهضي هاشتاغ »بدنا نتسرح« 
: للأسف أن يتم تصديق هذا الكام المدسوس من البعض 
الذي قالوا عبروا عن مســاندة الجيش العربي الســوري 
بنشــر الحملة، ولكن السؤال كيف لأحد أن يساند الجيش 
بمطالبته بتســريح العساكر؟ واذا البعض صدق هالحكي 
ممكن نعرف اذا هالشباب تسرحت مين رح يضل بالجيش 

ويحمي البلد؟«.
 وتمنى آخرون من قيــادات النظام الســوري معاقبة 
الضباط والمجندين القائمين علــى الحملة حيث جاء على 
لســانهم  »نتمنى من القيــادة ماحقة هؤلاء الناشــرين 
للهاشــتاغ لمعرفة من يقــف وراءهم، فهــذا أمر تحريضي 
مدســوس من الخــارج، ونعتذر عن وضع الهاشــتاغ في 
صفحتنــا ونتمنى من الجميــع عدم تداول هــذه الحملة 

المغرضة«.

في ظل التطورات المتسارعة في محافظة دير الزور

اندماج خمسة فصائل معارضة سورية في كيان جديد
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

أعلنت خمســة فصائل عســكرية تابعــة للمعارضة 
السورية المسلحة في المنطقة الشرقية )جنوب الباد(، 
اندماجها ضمن غرفة عمليات واحدة وهيئة سياســية 
مشــتركة ويأتي ذلك نتيجة التطــورات الأخيرة التي 

تشهدها محافظة دير الزور.
وجــاء في بيان تســلمت »القدس العربي« نســخه 
منــه، إن فصائل جيش مغاوير الثورة، وجيش أســود 
الشــرقية، وتجمع أحرار الشــرقية، وجيش الشرقية، 
ولــواء تحرير ديــر الزور اتفقــوا على تشــكيل غرفة 
عمليات عسكرية مشــتركة بقيادة العميد الركن »أحمد 

جديع« مهمتها الإشراف وإدارة الأعمال العسكرية.
وأضاف أنه ســيتم تشــكيل هيئة سياسية برئاسة 
»طاس ســامة« ونائبه »منير الســيال«، لافتاً إلى أن 
غرفة العمليات السياســية والعســكرية ستبدأ مهامها 
بإعــداد هيكليــة تنظيمية ونظام داخلي بأســرع وقت 
ممكن، كما أن قراراتها ستكون سارية من تاريخ إصدار 

البيان .
ويقول المتحدث الرسمي باسم تجمع المنطقة الشرقية 
مضر حماد الأســعد لـ »القدس العربــي«: إن الاندماج 
جاء من خال المبادرة الشــعبية لأبناء المنطقة الشرقية 
إلى قيادات سياســية  )الحســكة وديرالزور(، إضافة 
وعشــائرية واعامية وعســكرية عملوا منذ اشهر على 
تقريب وجهات النظر والرؤية السياســية والعسكرية 
النتيجة هي الخروج  الكتائب، فكانــت  والإعامية بين 

بغرفة عمليات واحدة.
واعتبر الخطوة بمثابة النواة الأولى لتشكيل جيش 
وطني، خاصة ان هــذه الكتائب تشــكل اليوم العمود 
الفقري للجيش الحر ، وكذلك  هذا الاندماج سيســاهم 
في اعادة الامــور إلى ما كانت عليه فــي منطقة الفرات 
قبل دخول تنظيم داعش التي ساهمت في تدمير المنطقة 
ووقــوع المجازر مروعة بحــق الاهالي والثــوار الذين 

شاركوا في الثورة، وذلك لخدمة نظام الاسد.
وتمنى الأســعد ان يتم الاســراع في تشكيل المكاتب 
السياسية والعســكرية والإعامية وتكون من الاسماء 
الشــريفة والنظيفة والتي لم تتلوث حتى يكون العمل 
القادم من اجل تحرير المنطقة الشــرقية وطرد الاحتال 
الروســي الايراني وبقايا نظام الاســد والميليشــيات 

التابعة لهم.

ويرى المحلل السياســي والعســكري المقدم هشــام 
المصطفــى: إن خطوة الاندماج لهــا ايجابياتها الكبيرة 
من حيث توحيد جهود فصائل أبنــاء دير الزور، حيث 
يعتبر  انجــازاً بحد ذاته في حال اكتماله وتخلي القادة 
عن احامهم في القيادة وجعل هدفهم مصلحة دير الزور 

وابنائها.
وهو يعتقــد في حديثه لـــ »القدس العربــي«: أنه 
الاندمــاج جاء ربما من أجل الســعي لاقنــاع التحالف 
الدولي لفتح معركــة ضد داعش من جهــة جنوب دير 
الزور والاتجاه إلى الميادين والبوكمال، والتي ستكون 
خط الدفــاع الأخير لداعــش في هذه المناطــق. ورأى 
المصطفى أن أحد أهم أســباب الاندماج جاء بعد تسارع 
معركة دير الزور وعملية )الاســتام والتسليم( سواء 
من قبل ميليشــيات النظام الطائفية أو ميليشيات قسد 

بزعامة ال ypg الكردية.
في حين استغرب المصطفى خلو البيان من اي اشارة 
إلى النظام والميليشــيات الطائفية التي تقاتل باســمه 
والجرائم التي ترتكبها بحق اهالي دير الزور من قتلهم 
وتدمير قراهم وسرقة محتويات بيوتهم  وكذلك »قسد«، 
كما عدم الاشــارة مــن قريب او بعيــد لجرائم القصف 
الجوي للتحالف الذي لا يميز بين مدني او داعشي وفق 

تعبيره.
وفي الشأن ذاته أعلن في شمالي حلب تشكيل جسم  
عسكري جديد من أبناء محافظات »دير الزور والحسكة 
والرقة«، وذلك بهدف الســيطرة على مدينة دير الزور 
شــرقي ســوريا. وجاء في بيان اطلعت عليه »القدس 
العربــي«: أنه بات واضحــاً أن تحرير ديــر الزور هي 
المعركة الكبرى التي ينتظرها أبناؤها طيلةَ الســنواتِ 
العجاف، فهي معركةٌ فاصلةٌ ومؤثرة اســتراتيجياً في 
مستقبل سوريا السياســي، وفي هوية أهلها وثقافتهم 
وانطاقاً مــن الواجب الثوري والوطني، وســعياً منّا 
لنكون جزءاً من مشــروع وطني جامع لأبناء المحافظة 

نعلن عن تشكيل »جيش الشرقية« .
وأوضح البيان أن جيش الشرقية متواجد في الشمال 
الســوري ضمن  مناطق درع الفــرات ومحافظة إدلب، 
ويضمّ في صفوفه مقاتلين من أبناء دير الزور والحسكة 
والرقة، لافتاً إلى أن »جيش الشــرقية لا ينتمي تنظيمياً 
لأي جماعة أو فصيل في الســاحة الســورية. وحسب 
البيان فإن«جيش الشــرقية«  متمســك بثوابت الثورة 
الســورية، ورافض للإرهاب بكافة أشكاله، ويؤكد على 
ضرورة طرد تنظيم الدولة، معرباً عن استعداده العمل 

مع الفصائل الأخرى لتحرير محافظة دير الزور.

الجزائر تدعو لإنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية
■ نيويــورك – الأناضــول: دعت الجزائــر، إلى إنهاء 
تجميد عضوية ســوريا فــي الجامعة العربيــة والذي تم 
إقراره نهاية 2011 بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام بشــار 

الأسد. 
جاء ذلــك في حوار لوزيــر الخارجيــة الجزائري عبد 
القادر مساهل مع قناة »روســيا اليوم« في نيويورك على 
هامش مشاركته في أشــغال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في دورتها الـ72.  وقال المسؤول »لدينا عاقات تاريخية مع 

سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية..
وفــي 12 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2011 قــرر وزراء 
الخارجية العرب خال اجتماع في القاهرة تعليق عضوية 
ســوريا في الجامعة؛ لحين قيامها)سوريا( بتنفيذ المبادرة 
العربية لحل أزمتهــا. كما دعا الوزراء العرب إلى ســحب 

السفراء العرب من دمشق. 
وأعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي آنذاك أن 
القرار اتخــذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثاث دول 

هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. 
والجزائر من الدول العربية التي حافظت على عاقاتها 
الرســمية مع النظام الســوري منــذ اندلاع الأزمــة العام 
2011 كما تم خال الســنوات الأخيرة تبادل الزيارات بين 

مسؤولين كبار من البلدين.
ة  وطُرحــت المبادرة العربية لحل الأزمة الســورية للمرَّ
الأولى في أواســط تشــرين الثانــي 2011، علــى خلفية 

الأحداث التي عصفت بسوريا لمدة ثمانية شهور حينها. 

مقاتلان من قوات سوريا الديمقراطية لدى اعتقالهم أحد مقاتلي تنظيم الدولة في دير الزور أمس
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 الجهــة الحكومية التــي أغلقت مقر حــزب جبهة العمل 
الإســلامي الأردني المعــارض في مدينة إربد شــمال البلاد 
تعرف تماماً ما الذي تفعله سياســياً، برغــم  وجود خلفية 
قضائية لإغلاق المقر لها علاقة بالانشقاق الفاشل الذي قاده 
على جماعة الإخوان المســلمين مراقبها العام الأسبق الشيخ 

عبد المجيد ذنيبات.
التيار الإســلامي، بعد إغلاق مقر إربد، بدا مشوشــاً في 
التقاط الرسالة لأن سياسة إغلاق المقرات انتهت عملياً بعد 
انتخابات عام 2016 التي شــارك فيها الحزب التابع لجماعة 
الإخــوان المســلمين الأم بصــورة  إيجابية منهيــا برنامج 
المقاطعــة. فقد حظي حــزب الإخوان هنا عبر المشــاركة في 
انتخابات البرلمان والبلديات بالشــرعية تحت قبة البرلمان 
على أمل أن يخفف ذلك من تراث التوتر والتأزيم  بين الحركة 
الإخوانية والســلطة. لذا فإن إغلاق المقر فــي إربد خطوة 

حمالة أوجه محتاجة إلى تفسير.
الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي  الشيخ محمد الزيود 
اعتبر الخطــوة تصعيدية وتمثــل اعتداء على الدســتور 
والحريات ونكوصاً ضدَّ القانون والشرعية، لأن المقر المغلق 
بالشــمع الأحمر هنا هو مقر لحــزب مرخص وليس لجماعة 
الإخوان. ولم يصــدر عن حزب التيار الإســلامي الأبرز ما 
هو أكثر من بيانات مســتنكرة لما حصــل، الأمر الذي يوحي 
ضمنًا بأن المطبخ النافذ في جماعة الإخوان المسلمين يخطط 

لاحتواء المســألة أو على الأقل منع الخطوة المشار إليها من 
التحول إلى قضيــة صدامية مع الحكومــة. ورغم ذلك؛ بدا 
العنف غير مبــرر لأن الحاكم الإداري لمدينة إربد اقتحم المقر 
مع قوة أمنية  قسراً وأخرج من فيه بصورة أسهمت في زيادة 
التكتيكي بين الإسلاميين  رقعة التشــويش على الســكون 

والسلطة.
الرســالة التي وصلت إلــى أقطاب حزب جبهــة العمل 
الإســلامي من قبل الســلطة تتحدث عن إجــراء إداري  في 
إطار القانــون فقط ومن دون دلالات سياســية. الفكرة هنا 
أن المقر الذي تم إغلاقــه متنازع عليه بين الحزب الذي يقول 
إنه استأجره بعقد قانوني وجمعية الإخوان المرخصة التي 
دعمت في الماضي على أســاس أنها تمثل انشقاقاً أفقياً داخل 

الجماعة  أخفق في تحديد أهدافه.
يبدو في الســياق أن الخلاف في جانبــه القانوني حيث 
ســجلت مجموعة ذنيبــات دعوى قضائية للســيطرة على 
المقر المغلق  قد يكون الســبب المرجح  لميل حزب جبهة العمل 
الإسلامي وفي إربد تحديدا لتصعيد واحتجاج خفيفين على 

الإجراء الحكومي الموصوف بالتعسف.
 ما تعلمه »القدس العربي« من خلال أطر قيادية في مطبخ 
جبهة العمل الإســلامي ذراع الإخوان المســلمين الحزبية أن 
قيادة المطبخ قررت الحرص على ســحب أيــة ذرائع يمكن 
أن تقــود إلى تأزيم جديد مع الدولة والســلطة أملًا في بناء 

أساس لمصالحة أعمق مستقبلًا.
 يتحدث قــادة الإخوان والحزب عن أجــواء قد لا تكون 
إيجابية مع السلطة، بمعنى أنها ســتقود لمصالحة فعلًا، بل 
هي أقل ســلبية من المعتاد، ويمكن استثمارها بعد أن شارك 

الإسلاميون في الانتخابات وحظي حزبهم بشرعية البرلمان،  
كما شــارك في انتخابات البلديات واللامركزية، الأمر الذي 
افترض بعض المحللين أنه ســيمنع الســلطة من الاستمرار 
في تقديم خدمات تدعم ما ســمي بالانشقاق المرخص بقيادة 

الذنيبات.
الجانــب الإداري في مســألة إغــلاق المقر فيه رســالة 
سياسية تصعيدية بنسبة خفيفة لأن ملف المقر حسب جبهة 
العمل الإسلامي لا زال قيد التحقيق، ولأن النزاع على أحقية 

الوجود في المقر لم يحسمه القضاء بعد بطريقة قطعية.
جهة مــا في إدارة الحكومــة لا تريد للإخوان المســلمين 
الاســترخاء مطولًا، وتحــاول بصورة عامــة تذكيرهم بأن 
التصعيــد بأية لغة يمكن أن يدفع الســلطة لتصعيد مقابل، 
خصوصاً أن الحاكم الإداري لمدينــة إربد تحرك بقوة الأمن 
وأغلق المقر تمامــاً بعد توقيع جبهة العمل الإســلامي بياناً 
شــديد اللهجة مع 13 حزباً سياســياً ضد مشروع السياسة 

الضريبية الجديد للحكومة.
يبدو أن لغة البيان لم تعجب بعض مراكز القوى. ويبدو 
أن  توقيع جبهة العمل الإسلامي أثقل وأكبر أحزاب المعارضة 
على بيان مــن هذا النوع هــو المحطة التي أقلقــت أكثر من 
بقية الأحزاب لأن لعبة الشارع لازالت بـــأيدي الإخـــوان 

المسـلمين.
ولأن – وهذا الأهم – اتجاهات الحكومة واضحة وحتمية 
فيما يتعلق بمشــروع قانون الضريبة الجديد المثير للجدل 
الذي تم إبلاغ الإســلاميين وقيادات في البرلمان بأنه ينبغي 
أن يمر ومــن دون ضجيج أو لعب بورقة الشــارع بســبب 
حساســية الظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي وبسبب 

المناخ الإقليمي الحساس.
أي قراءة سياســية لقرار إغلاق المقــر ينبغي أن تبرز في 
ظل الانتباه لبيان أحزاب المعارضة ســالف الذكر. دون ذلك 
قرار الإغلاق اتخذ وســعى الحزب للاحتواء او للاحتجاج 
والتصعيد بقدر محســوب ومعتدل ملمــوس. والفكرة في 
النهاية أن جس النبض بدأ بــين الحكومة وأكبر تيار حزبي 
وشــعبي في البلاد والخلاف الأساســي هو ملف الضريبة 

الحساس.
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ما الذي يعنيه طرح ورقة »الانشقاق المرخص« مجدداً؟

إغلاق مقر »الإخوان« شمال الأردن... مواجهة »جس نبض« عشية جدل »الشارع« و»الضريبة«
 

شؤون عربية وعالمية

مبنى حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد

لندن ـ »القدس العربي«
من  إبراهيم درويش:

تجمــع الأكراد حــول القلعــة التاريخية فــي أربيل التي 
شهدت حروب الأباطرة والجيوش قروناً. وكلما اقترب موعد 
التصويت على الاستفتاء الذي دعا إليه حاكم الإقليم مسعود 
بارزانــي، كلما أزدادت الأعلام بالأحمــر والأخصر والأبيض 
التي ترمز لكفاح الأكراد من أجل  الاســتقلال. فاليوم الاثنين 

هو بمثابة تقرير المصير الذي انتظره الأكراد سنين طويلة.
وكمــا يقول مراســلا صحيفة »أوبزيرفر« مارتن شــولف 
وبول جونســون: لقــد تحــدوا المعارضة المتزايــدة خارج 
كردستان للاســتفتاء ورفضوا مثل زعيمهم مسعود بارزاني، 
الحاكم الفعلــي للإقليم تحذيرات الناس فــي الخارج الذين 
قالوا لهم إن الاســتفتاء قد يقود إلى تمزيق العراق ويعرض 

حلمهم للخطر ولن يؤدي إلى تعزيز قضيتهم.
ويقول الكاتبــان: إن مخاوف الجيران والجيوسياســية 
الإقليميــة لا تهــم كثيراً داعمي الاســتفتاء وتبــدو النتيجة 
محتومة برغــم البداية البطيئة للحملة. ويضيفان: إن الكثير 
من داعمي  الاستفتاء يؤطرون دعمهم عبر رؤية  قومية ضيقة 
بما يرونه »طلاقاً ضرورياً مــن الحكومة المركزية ومن العرب 
أنفسهم« ونتيجة لهذا »فقد زادت النعرة العنصرية في بغداد 

وأربيل بعدما كانت مخفية، ولكنها أصبحت واضحة«. 
ويقول ســالم حرامي من دهــوك: »قد نحتــاج إلى وقت 
كي نوقف هــذا« و«على الناس الهدوء قبــل أن يكون الوقت 
متأخراً«. وفي ظل القلعة حيث المقاهي والأســواق  قال سيف 
زارا، /30 عاماً/: إن »25 أيلول /ســبتمبر يعني وقف الهجمات 
الكيميائيــة والهروب من البيــوت والحصول على 30% من 
الرواتب. حتــى صدام لم يوقف الرواتب برغــم ما فعله بنا، 

ولدي أصدقــاء عرب كثيرون،  ولكن ما يفعله الساســة )في 
بغداد( للأكراد ليس عدلًا، دعونا نقطع هذا ونعيش حياتنا«.

ولم يبد آخرون لهجــة تصالحية حيث قال زهير: إن نظام 
صدام قتل 11 من أفراد عائلته »كان عمري شهراً، كيف أتعامل 
معهم  كإخوة؟ إنهم يكرهوننا ولا شيء يجمعنا«. وعبر محمد 
حســن، 80 عاما عن الموقف ذاته قـــائلًا:  إن موقف الولايات 
المتحدة وبريطانيا  »العدواني« من الاستـــفتاء فاجأ الأكراد 

ويعتبر »خيانة«.
ولم تـكن بريطـــانيا والولايـات المتحـــدة همـا اللتـان 
حـــذرتا من مخـاطـر الاسـتفتاء بل فرنسـا وتركيـا وإيـران 
والجامعة العربية التي حـــذرت مـن  تداعياتـه على مـنطقة 

غير مسـتقرة. 
ولا تزال الولايــات المتحــدة وبريطانيا تؤمنــان بفكرة 
وحدة العراق مع أن حكومتي بغداد وأربيل كادتا تســقطان 
تحت ضربات تنظيم الدولة في حزيران /يونيو 2014 بحيث 
كشــف عن عجزهما. وبعد ثلاثة أعوام من قتاله اســتطاعتا 
اســتعادة ســلطتهما وتقوية ســيطرتهما على المناطق التي 
احتلها الجهاديون. ومــن المتوقع أن يخوض حيدر العبادي، 
رئيس الوزراء الانتخابات في العام المقبل،  لكن خسارة ثلث 
البلاد، أي كردستان، لن تساعده ويقول  أحد مؤيديه:  »كيف 

سنخوض الحملة بناء على هذا؟ ولن نسمح أبدا بحدوثه«. 
وتعلــق الصحيفة:  إن القتــال ضدَّ تنظيــم الدولة الذي 
يقترب من نهايته أعطى البارزاني الدفعة كي يعلن الاستفتاء. 
ولكن الخطوة دفعت بغداد للرد وســتعقد من وضعية مدينة 
كركوك النفطيــة التي يقول الأكــراد إنها جزء مــن إقليمهم 
وضمها البارزاني ضمن الاســتفتاء اليــوم. وينقل الكاتبان 
عن خباز اسمه إياد جبريل، /53 عاماً/: إن »كركوك هي مدينة 
الكرد والتركمــان وخاض ملا مصطفــى البارزاني حرباً من 

أجلها في عام 1973«.

واعتبر الخباز أن المطالبة بالاستقلال حق طبيعي. ويقول 
عبدالرزاق خضور، الــذي تملك عائلته مطعم كباب في أربيل 
منذ ثلاثينيات القرن الماضي إن ســكان كردستان »عانوا من 
مملكة العــراق والنظام  البعثــي والآن الحكومة في بغداد«. 
ويقول: »إنه الوقت المناسب لعقد الاستفتاء خاصة أن الغرب 
يعرفون عن كردســتان مقارنة مع الماضي حيــث لم يكونوا 

يعرفون كيفية العثور عليها على الخريطة«. 

سايكس بيكو

وفي مقابلة مع البارزاني أجراها الصحافيان يوم الجمعة 
قــال: إن تخليه عن الاســتفتاء لن يكــون إلا إذا حصل  على 
ضمانــات بجداول زمنيــة وقال: »لا نســتطيع القبول بوعد 
سايكس بيكو لنا،  وفعل أمر آخر في اليوم التالي«. وأضاف: 
»من الطبيعي الحصول على رد فعل ســلبي من تركيا وإيران 
وبغداد، وهو نفسه عندما يقوم شعب حول العالم بالتصويت 
على الاســتقلال« مضيفاً: »لن نتخلى عــن كركوك وبأي ثمن 
وأنا مســتعد لحمل البندقية والدفاع عن كردســتان ضد أي 

طرف«.
وبعيداً عن الآمال التي يحملها الشارع الكردي، إلا أن القلق 
هو اليوم التالي لما بعد الاســتفتاء. وتقول واشــنطن ولندن 
والدول الأوروبية إن البارزاني يرغب من الاســتفتاء بخلق 
وحدة وشــرعية محلية والحصول على تفويض يجبر بغداد 
على المفاوضات مدة عامين أو ثلاثــة أعوام في مرحلة ما بعد 
الاســتفتاء تقود إلى الكونفدرالية أو ربما الاستقلال. ويقول 
المراقبون إن شــمل كركوك في الاستفتاء ســكب الزيت على 
النــار وأجبر بغداد للرد »فهي صفعة فــي وجوههم، ولم يكن 
هناك وحدة أو منطق ولا خطة واضحة وبالتأكيد ستقوي من 

الميليشيات الشيعية التي ستـضع اللـوم على الأكـراد«.

صحافة 
»أوبزيرفر«: الاستفتاء الكردي زاد النعرة القوميةعالمية

وكراهية العرب ولا أحد مهتم باليوم التالي
 في تقريــر أعدته كل مــن الكســندرا زايس ووائل 
رسول لصحيفة »لوس أنجليس تايمز«عن الاستفتاء 
المزمــع عقــده اليوم فــي إقليم كردســتان، إن الأعلام 
والتجمعــات التــي عقــدت خــلال الأســابيع القليلة 
الماضية من أجل الاســتفتاء هــي فرصة لتحقيق حلم 
انتظرته الأجيال. وأشــارا في الوقت عينه إلى أن كل 
لاعب مهم بالمنطقة يعارضه بشــكل يضع الأكراد في 
مواجهة مــع الجيــران والحلفاء بمن فيهــم الولايات 
المتحــدة التــي حــذرت مــن  أن المضــي فــي العمليــة 
ســيؤدي لمواجهة مع بغداد وســتطلق العنان لحرب 
مع دول الجوار بمنطقــة لا تزال تواجه مخاطر تنظيم 
الدولة. ومع أن قوات البيشمركة لعبت دوراً مهماً في 
تحرير الموصل، أهم معاقل التنظيم في العراق، إلا أن 
المســؤولن الأمريكيــن حذروا مــن أثرالخلاف حول 
استفتاء اليوم على المعركة ضد التنظيم فيما تبقى من 

مناطق واقعة تحت سيطرته.
الأمريكيــون  والحلفــاء  الدبلوماســيون  ويقــوم   
بمحــاولات أخيرة لتأجيل العملية اليوم،  فيما حذرت 
الأمم المتحــدة وقالت: إنها لن تشــارك بأي شــكل من 
الأشــكال في عملية الاقتراع أو الاشراف عليها. وعبر 
الدبلوماسيون عن قلقهم تحديداً من قرار شمل مدينة 
كركوك في عملية الاســتفتاء. وقالوا إن القرار زاد من 
التوتر الذي يقوم تنظيم الدولة والجماعات الجهادية 

باستغلاله.
واعتبــر رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبادي 
الاســتفتاء »تصعيــدا خطيــرا« وقــال:  إنه مســتعد 
للتدخل العســكري كي يمنعه. وأعلن البرلمان العراقي  
عدم دســتورية الاســتفتاء وأصدر قراراً بعزل  حاكم  
كركــوك الكــردي الــذي يقول إن قــرار عزلــه هو بيد 
المجلــس المحلــي للمدينــة لا  البرلمــان. وقالــت تركيا 
وإيران إنهمــا تفكران بإجراءات مضادة للاســتفتاء 

خاصة أن أقليات كردية تعيش في أراضيهما. 
وقامت القوات التركية بمناورات عسكرية قريباً من 
الحدود مع العــراق، فيما هددت إيران بغلق حدودها 
مع الجيب الكــردي الذي ليس لديه معابر على البحر. 
وحــذرت المتحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية هيذر 
نوريت من آثار الاســتفتاء فــي المفاوضات مع بغداد 
وتوقف الدعم الدولي للأكراد. ولم يســتبعد المحللون 
قرارًا في اللحظة الأخيرة لتأجيله ومن دون ضمانات 
وخريطة طريق فمن المستبعد أن يغير البارزاني رأيه. 

حلم الانفصال 

وحســب ديفيــد أل فيليــب، المستشــار الســابق 
فــي الخارجية الأمريكيــة ويعمــل الآن بمعهد حقوق 
الإنسان في جامعة كولومبيا: »لقد أجل الأكراد مراراً 
طموحاتهم الوطنية على أمل أن تفي بغداد بتعهداتها 
»ولــم يحدث هذا«. وتحدث البارزاني يوم الجمعة في 
أربيل قائلًا:  إن الأكراد »جاهزون لدفع ثمن الحرية«.

ويؤكــد قــادة الأكــراد أنهم دفعــوا الثمــن لتقرير 
مصيرهم فــي الحرب ضد تنظيم الدولة حيث ســقط 
1.800 من مقاتليهم في الحرب واستقبلوا  1.8 مليون 
من المشــردين الذين هربوا بســبب الحرب في العراق 

وسوريا.

 وهنــاك مخــاوف بــن جيــل المقاتلــن القوميــن 
الأكــراد مــن أن الفرصــة لتمتــن إرثهم قــد تفلت من 
أيديهــم. ويــرى جوســت هيلترمــان، مديــر برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات 
الدولية: »في حالة هزيمة داعش، فلن تكون الولايات 
المتحــدة  مهتمة في الاســتثمار بالعلاقة مع الأحزاب 
الكردية شمال العراق وسوريا«. وشعر الأكراد الذين 
يطالبون بالاستقلال منذ الحرب العالمية الأولى بأنهم 
على حافــة الحصــول عليه عندمــا أقامــت بريطانيا 
والولايــات المتحــدة منطقــة حظر جوي بعــد الحرب 

حـرب الخلـيج الأولى عـام 1991.
 وحــاول القــادة الأكــراد تحقيق الاســتقلال عام 
2003 بعــد هزيمــة صــدام حســن ولكن طلــب منهم 
الصبر. ويقولــون الآن إن صبرهم قــد نفد. ونقل عن 
فــلاح  مصطفــى بكــر، وزيــر خارجية حكومــة إقليم 
كردســتان:« وعدنا الأمريكيــون والمجتمع الدولي أنه 
ســيكون  عراقاً ديمقراطياً. وبعد 14 عاماً من الانتظار 
لتحقــق العــراق الديمقراطي اكتشــفنا أننــا لم نصل 
لهنــاك«.  ولم تتحقــق الوعود لحل المشــاكل العالقة 
مع بغــداد فيما يتعلق بالميزانيــة  والحدود ووضعية 
البيشــمركه ولم يتلــق الموظفون فــي الإقليم رواتبهم 
منــذ عــام 2014 »وقــد حــان الوقــت كــي نمضي في 
طريقنــا« »ولكننا نريــد فعل هذا بطريقة ســلمية عبر 

الحوار«.
 ويقول القادة الأكراد: إن نتاج الاستفتاء لن تؤدي 
إلى إعلان استقلال بل ســيمنح الإطار لحوار إيجابي 
وانفصال ودي عن بغــداد. ويرفضون مخاوف دول 
الجوار وما يقال عن حرف الاســتفتاء النظر عن قتال 
تنظيــم الدولة. وأكد بكــر »نحن ملتزمــون بمواصلة 

قتال تنظيم الدولة«. 
برغــم الخطــاب المعــادي مــن بغــداد إلا أن رئيس 
الوزراء العبادي عبر عن اســتعداده لمناقشة انفصال 
الإقليــم ولكــن مــن دون مدينــة كركوك التي ســيطر 
عليهــا الأكــراد منذ انســحاب القــوات العراقية منها 
في عام 2014. وظلت المدينــة التي يعيش فيها العرب 
والأكــراد والتركمان نقطــة توتر ســاخنة بن بغداد 
وأربيل. وتـرابـط المليشـــيات الشـيعية التي تعـترف 
بها حكومــة بغداد وتدعمها إيران حــول المدينة وفي 
المناطق المتـــنازع عليها وتعهدت هذه بالرد على فصل 

المدينة عن العــراق.
وأشــارت الصحيفــة للاحتفالات التــي تجري في 
شــوارع أربيل وحديث الأكراد عن مظلوميتهم ســواء 
فــي ظل حكم صــدام حســن أو نوري المالكــي الذي 
يقولون إنه قطــع الميزانية والرواتب عــن الإقليم. ولا 
أحد يشك في نتاج الاستفتاء إلا أن عددا من منافسي 
البارزاني يرون فيــه محاولة لحرف الانتباه عن عجز 
القيادة السياسية وفسادها التي تعاني من الإنقسام 
السياســي والأزمــة الاقتصاديــة بســبب انخفــاض 

أسعار النفط.
وعليه يخشــى المعارضون مــن أن عقد الانتخابات 
في هذا الظرف ســيثير نزاعا مع الحلفاء والشــركاء 
التجاريــن. ويقول كمــال صالح، /47 عامــاً/ ويدير 
محل حلويات في الســليمانية »قيادتنا ليست مؤهلة 

لقيادة دولة«.

»بازفيد«: لِمَ يحب اليمين في ألمانيا الأسد وهل هو وسيلتهم لمواجهة الليبراليين؟
لِمَ يحــب اليمــين البديــل أو »ألــت رايت« فــي ألمانيا 
الديكتاتور الســوري  بشــار الأسد؟ ســؤال حاولت روز 
بوكانان مراســلة موقع »بازفيــد« الإجابة عنه. ففي جواب 
أحدهم قال: »أدعم الأســد لأنه الحامي لمســيحيي الشــرق 
الأوسط« وهذا ســبب من الأســباب التي قدمها اليمينيون 
القوميون لدعمهــم الديكتاتور  الذي يقــف في مركز حرب 
أهلية مضى عليها أكثر من ســتة أعوام. وتقول بوكانان: إن 
الدعم للرئيس الســوري يمنح المتطرفين البيض الوســيلة 
لنشــر نظريات المؤامرة على الإنترنــت والغوص عميقاً في 
الهجمات المعادية للســامية وضد الدعوات الداعية للتدخل 
والعولمة وتسمح لهم  بهز الليبراليين عدوهم الحقيقي. وقد 
تطورت علاقة اليمين مع الأســد خلال السنوات الماضية في 
الدعاية التــي وجدت طريقها إلى قلــوب دعاة »ألت رايت« 
ومنهم جيمس أليكس فيلدز جي أر الذي وضع صور الأســد 
على صفحــة الفيس بوك قبــل أن يدان بدعــس محتجين 
بســيارته في مدينة تشارلوتســفيل الشــهر الماضي وقتل 
ناشــطة. فقبل هذا الحادث كان الأسد يمثل بالنسبة لهؤلاء 

رمز التمرد والرفض. 
وكانت الطريقــة المثلى للتخريب علــى الليبراليين  مثل 
الذيــن كانــوا يحتجــون في فرجينيــا. ويرى بــن نيمو، 
مــن الوحــدة الرقمية في المجلــس الأطلنطي أن التفســير 

البســيط هو »عدو عدوي صديقي«- أي الإعلام الرئيسي 
والسياســيين. مضيفا أن الأســد جذبه السياسيون خاصة 
الديمقراطيــين وهاجمه أيضاً الإعلام  الرئيســي. ومن هنا 
»فتكبير حجم الأســد أو دعمــه هي طريقــة »الألت رايت« 

لمهاجمة أعدائهم«.
وكان الدعم للأســد واضحاً في التظاهــرات التي جرت 
في شارلوتســفيل حيث تجمع المعارضون لتمثال الجنرال 
روبروت لي ومن يريدون الدفاع عنه من المتطرفين البيض. 
وكان معظمهم يرتدون قمصاناً مكتوباً  عليها »طلبية براميل 
متفجرة من شركة الأسد«، في إشارة للبراميل المتفجرة التي 

قتلت عشرات آلاف المدنيين.
وفــي فيديو عن التظاهرات ســمع أحدهــم وهو يقول: 
»لم يفعل الأســد ما هو خطــأ« و«ادعموا الجيــش العربي 
السوري«. وكشــف بعد مقتل الناشــطة هيذر هاير عن أن 
الفاعل فيلدز وضع صوراً  و«ميما« للأســد بالزي العسكري 

وتحتها عبارة »لا يهزم«.
 وفي مقابلات جــرت بعد الحادث مع أشــخاص وقعوا 
في حب الأســد و دونالد ترامب قالــوا:  إنهم كانوا مؤيدين 
للأسد قبل أن يصبحوا من أنصار ترامب. وقال الكثير منهم:  
إنهم أيدوه لاعتقادهم بقدرته على حماية المســيحيين بعدما 
تحولت التظاهــرات المطالبة بالديمقراطية إلى حرب أهلية. 

ويقول  ليو- تي تسانغ الذي يدعم »ألت رايت« ويعيش في 
العاصمة واشنطن:  إنه دعم الأسد لأنه يحمي »ويدعم حق 
الجماعات الســلمية لممارســة طريقة حياتها«. وعندما ظهر 
ترامب على الســاحة كان الشــخص الوحيد الذي استحق 
دعمه كما يقول. وإضافة لدفاع الأســد عن المسيحييين يرى 
بعض عناصــر الـ »ألت رايت« أن حبهم للرئيس الســوري 
هو وسيلة لمعارضة تدخل أمريكا العسكري في الخارج، هو 
موقف يتشــاركون فيه مع بعض اليساريين المؤيدين لنظام 
الأسد. وفي الوقت الذي أكدوا فيه أهمية قتال تنظيم الدولة 
إلا أنهم أكدوا التهديد الذي يمثله الإســلام الراديكالي على 

أمريكا خاصة الغرب بشكل عام.
وتعتبر شخصية الأسد بالنسبة لليمين المتطرف والألت 
رايت مهمة لأنهــا تقوم بمواجهة قوى جيوسياســية أكبر. 
ويقول الكســندر ريد روس، مــدرس الجغرافيا في جامعة 
ولايــة بورتلاند ومؤلــف كتاب »ضد الزحف الفاشــي« إن 
فعل الأسد ســيؤدي لاحتواء الإرهاب الإســلامي من دون 
أن تحتــاج أمريكا لوضع قوات علــى الأرض. وأكثر من هذا 
يقول من تحدث معهم موقع »بازفيد« إن الحرب في ســوريا 
ليســت بالضرورة عن مواطنين يطالبون بالحرية من نظام 
قمعــي بل هي عن إســرائيل و«الدولــة العميقة«في أمريكا 
يحاولــون تخريــب بلد يريد حماية نفســه. وهــذا يعني 

أن الأســد ليس »شــريرا« ولكنه »بطل«. ويقول مستخدم 
التويتر ومؤيد النظام ويكتب على التويتر تحت اســم )@
IWillRedPillYou(  »لولا الأسد لقام المسلمون بسحق 
ما تبقى من المسيحيين«. وقال:  إن الأسد  »هو قائد ذا سيادة 

استهدفته الصهيونية  طوال حكمه«.
 ويعلق تسانغ الذي أكد أنه ليس معاديا للمسلمين » حتى 
من لا يعرفون إلا القليل عن الأســد يرون »دعمه« بأنه جزء 
من ثقافة  المعارضة لداعش  والدولة اليهودية في إسرائيل«. 
ويقول مســتخدم التويتــر »@IWillRedPillYou إن 
إســرائيل تريد المشــاركة في القتال في مرتفعات الجولان 
وكذا إيران التي تريد مواجهة إســرائيل بحيث وجد الأسد 

نفسه بينهما وهو »لم يفعل شيئاً خطأ«. 
ويقــول نيمو إن هــذا الإعتقاد يعكس تفضيــل الـ«ألت 
رايت« لنظريات المؤامــرة واعتقادهم القوي بوجود الدولة 
العميقة ونظريات المحافظين الجدد الذين يريدون السبطرة 
على الســلطة ضد رغبة الشــعب. ومن هنــا فالتركيز على 

إسرائيل يعكس تركيزهم على اليهود في أمريكا.
 بــدأ اهتمام اليمين المتطــرف وألت رايت بســوريا بعد 
الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013 وقتل فيه أكثر من 
 CantMossadTheAssad# ألف شخص وظهر هاشتاغ
ولــم يكن له غيــر  100 من الأتبــاع ولعب الهاشــتاغ  على 

الفكرة التي تســيطر على تفكير ألت رايت وهي أن الموساد 
الإســرائيلي هو مــن يدير الحــرب في ســوريا. وفي آب/ 
أغســطس أجرى اليكس جونز من »إنفوروورز« مقابلة مع 
مدونة مؤيدة للأســد تكتب باسم ميمي اللحام أو بارتيسان 
غيــرل. وأخبرتــه اللحام أن من المســتبعد ضــرب النظام 
السوري ســكان الغوطة بالســلاح الكيميائي برغم تأكيد 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسؤولية النظام عنه. 

وحتــى بعد ظهور لقطات فيديو عــن الهجوم بدأ مؤيدو 
الأســد على التويتر والحكومة الروســية برفضها واتهموا 
المعارضة بالوقــوف وراء الهجوم وأنه محاولة لاســتفزاز 
هجوم ضــد النظام. وقالوا إن الحرب نفســها هي جزء من 
حركة تشرف عليها إســرائيل وبنك غولدمان ساكس. وعن 
التناقض في مواقف ألت رايت من ناحية دعم حاكم مســلم 
وفي الوقت نفســه دعم قرار ترامب مع المســلمين من دخول 
الولايات المتحــدة برر بعضهم التناقض بالقول إن الأســد 

تعلم في الغرب »ويمثل نسخة متحضرة من الإسلام«.
 وكما يقول ريتشــارد سبنسر الذي أسهم بنشر مصطلح 
»ألت رايت« فقد تعلم الأسد في الغرب وكذا زوجته »ويبدو 
شــخصاً عقلانياً«. و«لدي تعاطف مع بعــض القادة نظراً 
لمشــاركتي إياهم في الرأي واحبه أكثر. زوجته جميلة وهي 

إمرأة منفتحة«.

»لوس أنجليس تايمز«: الأكراد يطالبون الغرب
بالاستقلال ثمنا لتضحياتهم ضد تنظيم »الدولة«

جانب من عملية إعداد أحد مقرات في أربيل استعدادا لإجراء الانتخابات في الاقليم الكردي اليوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8956 الإثنين 25 أيلول )سبتمبر( 2017 - 5 محرم  1439 هـ Volume 29 - Issue 8956 Monday 25 September 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تعترف: منذ 2009 تّم حرق أو تخريب 53 مسجدا وكنيسة

■ غزة - من نور أبو عيشــة:  شــارك 
العشــرات مــن المزارعين الفلســطينيين 
وصيادي الأســماك في قطاع غزة، أمس 
الأحد، في مسيرة، للمطالبة برفع الحصار 
الإسرائيلي المفروض للعام الحادي عشر 

على التوالي.
ورفع المشــاركون في المســيرة، التي 
نظّمهــا اتحــاد لجــان العمــل الزراعي 
)مؤسســة أهليــة( بالتعاون مع شــبكة 
المنظّمــات الأهلية، وانطلقــت من مفترق 
الســرايا وتوقفــت أمــام مقــر المجلس 
غزة،  مدينة  في  الفلســطيني  التشريعي 
القطاع،  عن  الحصار  برفع  تطالب  لافتات 
وأخرى تشــكر مصر على جهودها لإنهاء 
كلمة  في  زيادة،  ســعد  وقال  الانقســام. 
»جئنا  المزارعــين:  لجــان  اتحاد  باســم 
اليوم مع الفئة الأكثر تضرراً من استمرار 
الحصار الإسرائيلي، ومن حالة الانقسام 
الفلســطيني، لنعلن أننــا نقف مع جهود 

المصالحة وتعزيز الوحدة«.
وتابع: »نُحيي الســلطات المصرية على 
هذا الموقف الذي يعزز الوحدة الفلسطينية، 
كما ندعو حركتي فتح وحماس للمســارعة 

بإنهاء الانقسام الفلسطيني«.
وطالــب الفصائل الفلســطينية بالعمل 

على »إنجاح المصالحة، وإنهاء الانقسام«.
مــن جانبه، قال أمجد الشــوا، في كلمة 
نيابــة عــن »شــبكة المنظّمــات الأهلية«، 
الفصائل الفلســطينية بالعمل على إنجاح 

المصالحة.
وقال في كلمة ألقاها في ختام المســيرة: 
»نؤكد علــى أهمية الدور المصــري، وعلى 
ضــرورة انصيــاع الحركات السياســية، 
بما فيها فتــح وحماس، لرغبات الشــعب 

الفلسطيني المطالب بالمصالحة«.
ولفت إلى أن سكان قطاع غزة يتعرضون 
لظروف إنســانية »صعبــة للغاية، في ظل 

انعدام فرص الحياة«.

الرئيس  أعلــن  الماضــي،  والأربعــاء 
الفلســطيني خلال كلمة له أمام الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، أن حكومة الوفاق، 
تتوجــه نهاية هذا الأســبوع، لقطاع غزة 

لممارسة أعمالها.
وجاء هــذا التطور بعــد إعلان حركة 
حمــاس، الأحــد الماضــي، حــل اللجنة 

الإدارية بالقطاع.
ويســود الانقســام السياسي أراضي 
السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ 
حزيران 2007، إثر سيطرة »حماس« على 
قطاع غزة.وتفرض إسرائيل حصاراً على 
ســكان القطاع منذ نجاح حركة »حماس« 

في الانتخابات التشريعية. 
وتقول الأمم المتحدة إن غالبية ســكان 
على  معيشــتهم  فــي  يعتمدون  القطــاع 
المعونات، وأن نحو 43 في المئة من إجمالي 
عدد الســكان الذي يقدر بنحــو مليوني 

نسمة، يعانون من البطالة.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
اعترفــت وزارة الأمن الداخلي في إســرائيل أمس، أنه منذ 
عــودة اليمين بقيــادة بنيامــين للحكم عــام 2009 تم حرق أو 
تخريب 53 مسجدا وكنيســة، آخرها كنيسة بيت جمال غربي 

القدس يوم الأربعاء الماضي.
 كما اعترفت ردا على ســؤال صحيفة »هآرتس« أنه لم يتم 
حتى الآن تقديم لوائح اتهام إلا ضد تسعة أشخاص بالتورط 
في هــذه الاعتداءات، أدين منهم ســبعة فقــط وهم يتبعون 
المنظمة اليهودية الإرهابية » تدفيــع الثمن »، بينما تم إغلاق 
بقية الملفــات البالغ عددهــا 45 ملفا. ونقلــت الصحيفة  عن 
رئيس كنيســة القديس اســطفانوس في دير بيت جمال، أن 
الأضــرار بالغة وتشــمل تحطيم النوافــذ الزجاجية الملونة، 
وتحطيم تمثال السيدة مريم، والتسبب بأضرار كبيرة لأثاث 
الكنيســة والأواني التاريخية النــادرة. موضحا أن المعتدي 
حرص على تخريب الوجوه المرســومة داخل الكنيســة، بما 
يوحي بأن الاعتــداء تم على خلفية كراهيــة وأيديولوجية، 
مرجحــا أن المعتدي دخل من بوابة الكنيســة المفتوحة. وقال 
رئيــس الدير، الأب انطونيو، انه وجــد في حانوت الأثريات 
خلال الاعتداء، وســمع عنه من الزوار، مشيرا أن زوارا يهودا 
كانوا طوال اليوم في الكنيســة خلال عطلة عيد رأس السنة 
العبرية، ولذلك تقرر إبقاء الكنيســة مفتوحــة. وأضاف في 
حديث لصحيفــة »هآرتس«: »عندما عدت وجدت كل شــيء 

مقلوبا. استدعيت الشرطة وقدمنا شكوى، لكن لم يشاهد أحد 
المعتدي. لا أعرف من ارتكب هذا العمل بيد أنها تنم عن كراهية 

كبيرة«.
يشــار الى ان الكنيسة تعرضت لاعتداء في عام 2013 أيضا، 
حيث تم إلقاء زجاجة حارقة على باب الدير وكتابة شــعارات 
محرضة باللغة العبرية. وقبل عــام ونصف، أيضا، تم تحطيم 
شواهد القبور في مقبرة الدير، ولم يتم في الحادثين اعتقال أي 

مشبوه او تقديم لائحة اتهام.
 وهاجم مستشــار مجلس الأســاقفة اللاتينيين في القدس، 
وديع ابو نصار، ســلوك الســلطات الإســرائيلية في مسألة 
الاعتداء على الديــر، وقال لـ » القدس العربــي » أمس »مللنا 
مواصلة الشجب. هناك شــعور لدى المسيحيين بأن إسرائيل، 
بكل أذرعها، لا تعالج هذه الأحداث كما يجب لأســباب مريبة. 

يجب الوصول الى المحرضين والمجرمين وتقديمهم للقضاء«.

فلسطين أرض مقدسة ولكن ترتكب فيها عمليات تدنيس

وفي هذا الســياق قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة 
سبســطية للروم الارثوذكس فــي القدس المحتلــة إن البلاد 

المقدسة تشهد أفعالا غير مقدسة. 
وكان وفــد كبيــر من رهبــان الجبل المقــدس )اثوس( من 
اليونان يضم 80 راهبا أرثوذكســيا قد وصــل القدس المحتلة 
وشــارك في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيســة الجثمانية، 

ومن ثم كان للوفد لقاء روحي مع المطــران عطا الله حنا الذي 
رحــب بالضيوف. وقال المطران حنا لرجــال الدين اليونانيين 
»اتيتــم من الجبل المقدس حاملين معكم بركة الســيدة العذراء 
حامية هذا المــكان ونحن بدورنا نعتبــر زيارتكم زيارة محبة 
أخويــة وتضامن وتعاطف مــع هذه الارض المقدســة«. وقال 
لهــم إن ما يتمناه منهم عندما ســيعودون الــى أديرتهم والى 
صوامعهم وقلاياتهم ألا تنسوا فلســطين التي نتمنى ان تكون 

حاضرة معكم في كل صلاة وفي كل دعاء. 
وتابع وفق بيان صادر عن مكتبه » يجب ان يُســمع الصوت 
المســيحي المنادي بتحقيق العدالة في فلسطين ، فأرضنا أرض 
مقدســة مباركة ولكنها بقعة مــن العالم تمتهن فيهــا الكرامة 
الإنسانية وتمارس فيها سياسة الظلم والقهر والاضطهاد بحق 

شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه. 
وفي إشارة للاعتداءات المتكررة على الكنائس والمساجد من 
قبل متطرفين يهود تابع » تذكروا ان فلسطين هي أرض مقدسة 
ولكنه ويا لأســف ترتكب فيهــا أفعال غير مقدســة، تذكروا 
ان فلســطين الأرض المقدسة هي ليســت فقط أماكن تاريخية 
وصروحا عريقة ومقدســات نفتخر بها بل هــي أولا وقبل كل 
شيء الإنســان، فما قيمة المقدسات بدون الإنسان ونحن دائما 
نقول إن كنيســتنا هي كنيسة البشــر وليست كنيسة الحجر، 
وفلسطين هي ليســت فقط أرض المقدسات والتاريخ والعراقة 
بل هي أيضا أرض الشــعب المناضل والمقاوم والمجاهد من أجل 

تحقيق أمنياته وتطلعاته الوطنية.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهم الأســرى الفلســطينيون المرضى في ســجن 
»مشتفى الرملة« الرملة« إدارة السجون الإسرائيلية 
بأنها تمارس بحقهم »أبشع سياسات القتل الطبي«، 
وتمنــع تشــخيص أمراضهــم وتحويلهم للمشــافي 
المدنية، وتحرمهم من العلاجــات اللازمة، والاكتفاء 
بإعطائهم المســكنات والمنومات، وذلك بعدما كشف 
النقــاب عن معانــاة 28% من الأســرى من أمراض 
مختلفــة، مــن بينهــم من تحــول إلى »جثــث مؤجلة 

الدفن«.
ونقــل محامي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
معتز شــقيرات، مناشــدة الأســرى المرضــى في ما 
يعــرف »بمستشــفى الرملــة«، التــي طالبــوا فيهــا 
بضــرورة تكثيــف كل الجهــود لإنقــاذ حياتهم من 
سياســة الإهمال الطبي المتعمــدة والممنهجة بحقهم 

من قبل إدارة مصلحة السجون.
إن  مناشــدتهم  فــي  المرضــى  الأســرى  وقــال 
والأمــراض«،  للأوبئــة  »مرتعــا  باتــت  أجســادهم 
وإن إدارة مــا يســمى »مستشــفى الرملــة« تمارس 
بحقهــم »أبشــع سياســات القتــل الطبــي«، كعــدم 
تشــخيص أمراضهــم وعــدم تحويلهــم للمشــافي 
المدنية، وحرمانهم من العلاجات اللازمة، والاكتفاء 

بإعطائهم المسكنات والمنومات
وأكــدوا أن  منهم من ينام 22 ســاعة يوميا، حتى 
يتناســى أوجاعــه وآلامه القاتلــة التــي لا يحتملها 
بشر، وان اســتمرار الصمت الدولي والحقوقي على 
»جريمــة القتــل الطبي« في ســجون الاحتــلال، هو 

»جريمة مماثلة«.
وطالــب الأســرى المرضــى بضــرورة العمل على 
إطلاق ســراحهم وســراح كافة الأسرى المرضى من 

ذوي الحالات الصحية الخطيرة، قبل فوات الأوان.
وبين المحامي شــقيرات، أن عدد الأسرى المرضى 
في مستشــفى ســجن الرملة 14 أســيرا يعانون من 

أمراض خطيرة ومزمنة للغاية.
إلــى ذلك أكد عبــد الناصر فروانــة، رئيس وحدة 
الدراســات والتوثيــق فــي هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد 
إلحاق الأذى بصحة وحياة الأســرى والمعتقلين عبر 
منظومة مــن الاجراءات في إطار سياســة ممنهجة، 
وأن ما يقارب من 1800 أسير فلسطيني، يعانون من 

أمراض  مختلفة، 
وقــال فروانة وهو عضو في اللجنة المكلفة لإدارة 
شــؤون الهيئــة فــي قطاع غــزة، في تصريــح تلقت 
»القــدس العربــي« نســخة منــه، إن هذا العــدد من 

المرضى يشكل ما نسبته 28% من مجموع الأسرى 
القابعين في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، وإن من 

بينهم من تحولوا إلى »جثث مؤجلة الدفن«.
وأوضح أم عدد الأســرى المرضــى لا يقتصر على 
هذا، لافتا إلــى أن هذا العدد يشــمل فقط من ظهرت 

عليهم أعراض المرض فتم تشخيصهم.
وقــال »لو أجريت فحوص شــاملة على الآخرين، 
فلا شــك أن الرقم الحقيقي ســيصل إلى ما يزيد عن 

نصف الأسرى«.
وأكد أن الخطر لا يقتصــر على هؤلاء فقط، وإنما 
على باقي الأســرى الذين يعتبرون ضمن الأصحاء. 
وقــال »مــن الممكن أن يتعــرض هؤلاء إلــى الإصابة 
بالأمراض في ظل صعوبة ظروف الاحتجاز، وبفعل 
اســتمرار بقاء العوامل والمســببات التــي هي كفيلة 

بإلحاق الأذى بهم«.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أســير، 
من بينهــم كبار ســن ومرضى ونســاء وأطفال في 
ظروف اعتقالية صعبة، وجميعهم يعانون من اتباع 

سلطات الاحتلال سياسة »الإهمال الطبي«.
وقضــى أكثــر مــن مئتــي أســير فلســطيني  في 
ســجون الاحتلال بســبب التعذيب والمــرض وعدم 

تلقيهم العلاجات اللازمة.
 وأوضــح فروانــة أن مــن بــين أولئــك المرضى، 
هنــاك أكثــر مــن مئتي أســير يعانــون مــن أمراض 
مزمنة وخطيرة كالقلب والسرطان والفشل الكلوي 
والتهابــات الرئــة، والتهابــات العظــام والمفاصل، 
وأنهــم بحاجة الــى »تدخل عاجل« لإنقــاذ حياتهم، 
بالإضافــة الــى عشــرات آخريــن يعانــون الإعاقــة 
الجســدية و النفســية، أو الحســية )الســمعية أو 

البصرية(.
وكشــف أن الخطــورة لــم تعــد تكمــن فقــط في 
الصحيــة  العنايــة  وغيــاب  الظــروف  صعوبــة 
واســتمرار الإهمال الطبي، وإنما كذلك في مشاركة 
الأطبــاء والممرضين العاملين في ســجون الاحتلال 
الإسرائيلي، لافتا إلى أن جميعهم يتلقون تعليماتهم 
من الأجهــزة الأمنية التــي يقول لســان حالها »إما 
أن يموت الأســير الفلســطيني فورا، وإما أن تستمر 
معاناتــه ويتحــول الــى عالة على أســرته وشــعبه 

ويموت تدريجيا«.
وناشــد فروانة منظمة الصحة العالميــة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والضغط 
على ســلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى 
الذيــن يعانــون من أمــراض خطيــرة جــداً، وتوفير 

العلاج اللازم للمرضى الآخرين.

الأسرى المرضى يتهمون إسرائيل بممارسة 
»سياسات القتل الطبي« وتقرير يؤكد: 28 % من 
المجموع الكلي مرضى بينهم »جثث مؤجلة الدفن«

مسيرة في غزة للمطالبة برفع الحصار
 الإسرائيلي المفروض للعام الحادي عشر

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

عقدت اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
اجتماعًا لها برئاســة الرئيس محمود 
عبــاس، رئيــس حركــة فتح، فــي مقر 

الرئاسة في مدينة رام الله.
واســتمعت اللجنــة لإحاطــة مــن 
الأمم  إلــى  رحلتــه  حــول  الرئيــس 
الجمعيــة  أمــام  وخطابــه  المتحــدة 
التي  الهامــة  والاجتماعــات  العامــة 
عقدهــا هناك، بما في ذلــك الاجتماع 
مع الرئيس دونالــد ترامب والنقاش 
الــذي جــرى حــول تســوية الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، وضرورة 
أخــذ المبــادرة في هذا المجال بشــكل 

عاجل.
وعبــر الرئيــس الفلســطيني عــن 
ارتياحــه لنتائج الرحلــة، فيما عبرت 
اللجنة المركزية عن ترحيبها بخطابه 
الهــام وضــرورة متابعة المهــام التي 
حددها ومتابعة نتائــج الاجتماعات 

التي عقدت هناك.
المركزيــة  اللجنــة  وناقشــت 
التطورات المتعلقة بالوضع في قطاع 
غزة، وقبــول حماس المطالب العادلة 
الثلاثــة، وهي حــل اللجنــة الإدارية 

الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  وتمكــين 
من الاضطــلاع بمهامها فــي القطاع، 
والموافقــة علــى إجــراء الانتخابــات 
العامــة، إضافة الى الجهــود الكبيرة 
التــي بذلهــا الأخــوة فــي جمهورية 
ذلــك.  كل  لتحقيــق  العربيــة  مصــر 
وعبرت عــن تقديرهــا لموقف الأخوة 
لجهودهــم  وتقديرهــا  مصــر  فــي 
من أجــل اســتعادة الوحــدة وإنهاء 

الانقسام.
واعتبرت موقــف حماس ايجابياً، 
وأكــدت اســتعدادها للتعامل بجدية 

مع هذا التطور. 
وفــي هــذا المجــال دعــت اللجنــة 
المركزيــة حكومــة الوفــاق الوطنــي 
للذهــاب الى قطــاع غزة فــي خطوة 
أولــى لتقييــم الوضــع والبــدء فــي 
وممارســة  حقيقيــة  تمكــين  عمليــة 

الصلاحيات في كل المجالات.
وأبــدت مركزية فتح اســتعدادها 
لمزيــد من الحوارات بهــدف التوصل 
اتفــاق  لتنفيــذ  تفصيليــة  لرؤيــة 
المصالحة واستعادة الوحدة. ودعت 
والصديقة  الشــقيقية  الــدول  كافــة 
إلــى تعزيز مســاعداتهم لقطاع غزة، 
وتوجيه هذه المساعدات الى حكومة 
الوفــاق الوطنــي باعتبارهــا الجهــة 

الشرعية الوحيدة.

مركزية فتح تدعو حكومة الوفاق الوطني رئيسا ووزراء للذهاب إلى قطاع غزة لتقييم الأوضاع

زكي لـ»القدس العربي«: لا نريد أن يستمر الناس بالتندر علينا لمصلحة تنظيمات أكل الدهر عليها وشرب

الرئيس  اتخــاذ  وبخصوص عدم 
لقــرار  المركزيــة  اللجنــة  أو  عبــاس 
إلغــاء الإجراءات التــي اتخذها ضد 
حركة حماس بشــكل خاص وقطاع 
غــزة عمومًــا بعد قــرار حــل اللجنة 
الإدارية مــن قبل حماس، أكد عباس 

زكــي عضو مركزية فتــح في حديث 
مــع »القــدس العربــي« أن الأمــر لم 
يكــن بهــذه الطريقــة، فمــا ورد مــن 
القاهــرة ثلاث نقاط رئيســية، أولها 
حــل اللجنة الإداريــة، وثانيها تولي 
الســلطة الفلســطينية للنفــوذ علــى 

قطــاع غــزة أي قيادة بــرأس واحد، 
والنقطة الثالثة هي استكمال الحوار 
بــين حركتي فتــح وحمــاس تمهيداً 
لإشــراك بقية الفصائل الفلسطينية 

فيه.
وأضــاف »لا نريــد الدخــول فــي 

إشــكاليات جديدة، فبعد حل اللجنة 
الإدارية انتقلنــا للنقطة الثانية وهي 
ذهــاب رئيــس الحكومــة والــوزراء 
إلى غــزة لفحص الأجــواء ومقرات 
الــوزارات وتفاصيــل كثيــرة بعد أن 

مررنا في انشقاق طويل الأمد.
وأعلن أن القيادة الفلســطينية في 
حال انعقــاد دائم لاتخــاذ مزيد من 
القرارات الإيجابية لإنهاء الانقسام، 
لأننــا لا نريــد للكــرة أن تبقــى فــي 
ملعبنا، وللناس أن تستمر في التندر 
علينــا لصالــح تنظيمــات أكل الدهر 
عليهــا وشــرب، علــى حــد وصــف 

المسؤول الفتحاوي.
وأكــد صالح رأفت عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير في حديث 
أن  الرســمية  الفلســطينية  للإذاعــة 
الحكومة ســتتوجه الى غــزة نهاية 
الأســبوع الجاري على ان تتم دعوة 
الأشــقاء المصريــين للحضــور الــى 
القطاع والإشراف على تسليم المهام 

لحكومة الوفاق.
مــن جهتــه  قــال وزير الأشــغال 
الحســاينة  مفيد  والإســكان  العامة 
فــي تصريح صحافــي، ان الحكومة 
جاهــزة ولديهــا كل الخطــط للقيام 
بواجباتهــا فــي قطاع غــزة، مضيفا 
أن الحكومــة تتطلع لعقــد اجتماعها 

المقبل في غــزة. وأضاف ان »رئيس 
الــوزراء رامــي الحمد اللــه طلب من 
شــاملة  دراســات  الــوزراء  جميــع 
الــوزارات  لاحتياجــات  وســريعة 
فــي القطاع لبــدء العمل بها بشــكل 

فوري«.
وبــين أن الانقســام كان لــه دور 
ســلبي على عملية الإعمــار في عمل 
الــوزارة وفــي التعامــل مــع الــدول 
المانحــة. وأوضــح وزيــر الأشــغال 
أن 11 الــف منــزل تم تدميرهــا فــي 
العــدوان الأخيــر على القطــاع على 
2014، تمكنــا من إصــلاح 80 % منها 
بشــكل كامــل، وأن القطــاع يحتاج 
فقــط إلــى 150 مليــون دولار لاتمام 
الســكان  وإعــادة  الإعمــار  عمليــة 

الفلسطينيين إلى بيوتهم.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمشــاريع في 
الضفة فقــال الحســاينة إن موازنة 
الوزارة من الحكومة وهي 55 مليون 
شــيقل تم توزيعها علــى المحافظات 
وعلــى إصــلاح وصيانة الشــوارع. 
عــدة  لديهــا  الــوزراة  أن  وأوضــح 
مشــاريع منهــا بنــاء مراكــز للأمن، 
وهــي تحتــاج لمــا يقــارب 64 مليون 
مشــاريع  إلــى  بالإضافــة  دولار، 
مســتمرة في العمل بقيمة 62 مليون 

شيقل.

 الرئيس محمود عباس خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح

عناصر من قوات الاحتلال أمام أحد معابر قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
أعادت ســلطات الاحتلال فتــح معابر قطاع 
غزة، بما فيها المعبر التجاري، بعد أربعة أيام من 
الإغــلاق جراء عطلة أحد الأعيــاد اليهودية، في 
وقــت نفذت فيه عملية توغــل برية على الحدود 

الشرقية لجنوب القطاع.
وفتحت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم 

التجاري، الواقع على أقصــى الحدود الجنوبية 
لقطاع غزة، بعد إغلاقه لأربعة أيام بحجة الأعياد 
توقف  بعــد  الفتح  عمليــة  اليهودية.وجــاءت 
عمل المعبر بالكامل، ومنع دخول الســلع والمواد 
الأربعة  مدار  على  المحاصرين،  للسكان  الغذائية 

أيام الماضية.
وذكرت هيئة المعابر في قطاع غزة، أن سلطات 
الاحتلال سمحت في أول أيام فتح المعبر، بإدخال 

570 شاحنة محمّلة بالبضائع للقطاعين التجاري 
بتصدير  سمحت  كذلك  ومساعدات،  والصناعي، 

شاحنات خضار.
وشملت البضائع التي دخلت إلى قطاع غزة، 
25 شاحنة مســاعدات و43 شــاحنة وقود و13 
شاحنة فواكه و150 شاحنة بضائع و250 شاحنة 
حصمة و5 شــاحنات حديــد، بالإضافة إلى 45 
شاحنة إسمنت، فيما ســيتم تصدير 5 شاحنات 

قوات الاحتلال تعيد فتح معابر غزة بعد أربعة أيام من الإغلاق وتتوغل جنوب القطاع
من الخضار إلى الضفة الغربية والأردن.

هذا ولن تكون هذه هي آخر عمليات الإغلاق 
هذا الشــهر والشهر المقبل، بسبب عطلة الأعياد، 
حيث من المقرر أن تعيد سلطات الاحتلال إغلاق 
المقبل  المعبر نهاية الشــهر الجــاري، والشــهر 
لأيام متفاوتة. يشــار إلى أن عمليات إغلاق المعبر 
التجاري تتســبب في نقص بعض المواد والســلع 
التي يحتاجها ســكان القطاع، حيث يرجع ذلك إلى 
إدخال إســرائيل بموجب الحصــار المفروض على 
غزة، كميات قليلة من المواد والســلع بشكل يومي، 
في ظل اســتمرارها في منع إدخال مئات الأصناف 
الأخرى من المواد الخام، وهو ما تســبب في توقف 

عمل الكثير من الورش والمصانع.
وتفرض إســرائيل حصارها علــى قطاع غزة 
منــذ 11 عاما، ولم تلبي مطالــب المجتمع الدولي 

بضرورة إنهائه بشكل سريع.
إلى ذلك فقد نفذت قوات الاحتلال عملية توغل 
برية على الجدود الشــرقية لبلدة خزاعة جنوب 
قطاع غزة. وقالــت مصادر محليــة إن عددا من 
دخلت  المصفحة  والآليات  الإسرائيلية  الجرافات 
لمســافة محدودة شــرق مدينــة خانيونس، من 

خلال إحدى البوابات العسكرية في تلك المنطقة.
وشرعت تلك القوة التي نفذت عملية التوغل 
بأعمــال تجريف وتمشــيط بمحاذاة الشــريط 

الحدودي الفاصل.
وتخالف هــذه الهجمات التــي تنفذها قوات 
الاحتلال، إضافة إلــى الهجمات ضد الصيادين، 
اتفــاق التهدئة القائم بين الفصائل وإســرائيل، 
برعاية مصرية والذي ينص على وقف الهجمات 

المتبادلة. 

مسيرات احتجاجية للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة
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■ غــزة- الأناضول: أطلــق اتحاد فلســطيني رياضي 
في قطــاع غزة، بطولة »فلســطين للترايثلــون«؛ لرياضات 

السباحة، والدراجات الهوائية، والعدو.
وشــارك في البطولة، التــي نظّمها الاتحاد الفلســطيني 
للترايثلون، برعاية اللجنة الأولمبية الفلســطينية، في ميناء 

مدينة غزة، حوالي 30 متسابق.
ويقطع المتسابق الواحد خلال البطولة »الثلاثية« مسافة 
750 متــر ســباحةً، لينتقل مباشــرة إلى ســباق الدراجات 
الهوائية ليقطع مســافة 20 كيلو متر، ومن ثم يبدأ بســباق 

العدو لمسافة تقدّر بخمسة كيلو مترات.
وقــال محمد أبــو طيــر، رئيس الاتحــاد الفلســطيني 
للترايثلــون »تحتاج هــذه البطولة إلى مهــارات ومؤهلات 
عالية من التحمّل التي تمكّن اللاعبين من مواصلة الرياضات 

الثلاثة معاً«.
وتابع،  »كمــا أن تنظيم هذه البطولة احتــاج لعدد كبير 
من الحــكّام، بلغ تقريبــاً حوالي 30 حكــم ومراقب طريق«. 
ولفت إلى أن اللاعبين المشاركين في البطولة هم من اللاعبين 
الهواة، وآخرين مشــاركين باســم أندية رياضية، ورياضي 

ألعاب القوى الجسدية.
وأشار إلى أن التجهيز للبطولة بدأ منذ أشهر، إذ تم إعطاء 
التعليمات اللازمة للمتسابقين قبل نحو شهر تقريباً، من قبل 

طاقم التدريب.
وحصد المتسابق يوسف أبو طيور، المرتبة الأولى، بعدما 

قطع المسافة المطلوبة مسجلا )1 ساعة: 35 دقيقة: 8 ثوان(.
ويوزّع الاتحاد على المتســابقين الفائزين بالمراتب الثلاثة 

الأولى، كؤوس البطولة وميداليات.
وانطلقت بطولة »التراثيلون«، في رياضة الســباحة من وسط 
بحــر ميناء مدينة غزة )حتّى الشــاطئ(، وأمــا رياضة الدراجات 
الهوائية فانطلقت مــن الميناء وحتّى منطقة البيــدر غربي القطاع 
)ذهاباً وإياباً(، بينما انطلقت رياضة العدو من الميناء وحتّى مدينة 

تل الهوى، غربي القطاع )ذهاباً وإياباً(.

رام الله - »القدس العربي«:

أكدت عائلة الطالب في جامعة بيرزيت أســامة 
مفارجة، المعتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطينية 
في رام الله منذ سبعة أيام، تعرض نجلها للتعذيب 
له  الســماح  وعدم  المتواصل  والشــبح  الشــديد 
بالنــوم، رغــم إضرابه عــن الطعــام منذ لحظة 

اعتقاله.
وحمّلت عائلــة مفارجة الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، ورامي الحمــد الله بصفته رئيس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة، وماجد فــرج مدير 
جهاز المخابرات العامة في الضفــة الغربية، كامل 
المسؤولية عن كل ما يجري لأسامة داخل زنازينهم، 

وعن كلّ ضرر قد يقع عليه جرّاء هذا الاعتقال.
وطالبــت كافــة المعنيين مــن فصائــل العمل 
الوطني والإســلامي ومؤسسات حقوق الإنسان، 
والشــخصيات المســتقلّة والاعتبارية وكل عقلاء 
الشــعب الفلســطيني وأحراره بالتدخل العاجل 
لتأمين الإفراج الفوري عن أســامة وكافة المعتقلين 

السياسيين في الضفة.
 كمــا طالبــت إدارة جامعة بيرزيــت بضرورة 
التدخــل لحمايــة نجلهــا الطالب فــي الجامعة، 

وضرورة ممارسة علاقاتها لتأمين الإفراج عنه.
يذكر أن جهاز المخابرات العامة التابع للســلطة 
الكتلة  منسق  مفارجة  أســامة  اعتقل  الفلسطينية 
الإســلامية في جامعــة بيرزيت أثنــاء مغادرته 
تمت  حيث   ،2017/9/18 الإثنــين  مســاء  الجامعة 
مطاردته مع عمر كســواني رئيس مجلس الطلبة 

بالجامعة في مركبة الأخير، وجرت مصادرة كل ما 
في داخل السيارة، وذلك بعد عدة شهور متواصلة 

من مراقبته ومتابعته ومحاولة اعتقاله مراراً.
كما حملت عائلــة الطالب فــي جامعة النجاح 
موســى دويكات الرئيس عباس ورئيس الوزراء 
رامي الحمــد الله المســؤولية الكاملــة عن حياة 
نجلها، وذلك عقب التهديدات التي أطلقتها الأجهزة 

الأمنية بتصفيته وإطلاق النار عليه.
 وأكدت في بيان لها على استنكارها للتهديدات 
التــي أطلقها جهاز المخابرات فــي نابلس باعتقال 
أفــراد العائلــة واقتحامــه المتواصــل للبيت في 
ســاعات متأخرة من الليل لمحاولة اعتقال موسى، 
مشيرة أن ذلك يتم من دون مسوغ أو مبرر أو حتى 

إحضار مذكرة اعتقال.
وأضافــت العائلة فــي بيانها »نؤكــد أننا لن 
نقوم بتسليم موســى للأجهزة الأمنية تحت أي 
حال من الأحوال، وندعوه لعدم تســليم نفســه 
مهما كانت الظروف، كونه لا يوجد عليه أي تهمة 
ليحاسب عليها، ونؤكد أن العمل النقابي والسهر 
والتعب من أجل خدمة طلبة الجامعة ليس مبرراً 
للاعتقال، وإنما هو عمل قانوني بحسب مواثيق 

الجامعة«. 
وطالبت إدارة الجامعة وكافــة الأطر الطلابية 
و لجنة الحريات ومؤسســات حقوق الإنســان، 
بالوقــوف على مســؤولياتهم ضد مــا يحدث من 
اســتهتار بحياة الطالب موسى دويكات، وتعكير 
الجو الجامعي والدراســي، وحرمانه من ممارسة 

حقه كطالب جامعي.

غزة ـ »القدس العربي«: 

اعتبــرت حركــة حمــاس أن الحديث عن »تســوية 
سياســية جديــدة« للقضيــة الفلســطينية، عبارة عن 
محــاولات أمريكيــة لـــ »بيــع الوهــم«. وحــذرت من 

استغلال المرحلة لـ«تصفية« القضية.
وحــذر النائب مشــير المصري القيــادي في حركة 
حماس، من مغبة التســاوق مع الخطة الأمريكية التي 

تتم بلورتها.
وقال فــي تصريــح صحافــي »إن مــرور أكثر من 
عقدين من الزمن في مســار التيه التفاوضي هو كفيل 
بوضع حــد لعدم الارتهــان للموقــف الأمريكي الذي 

شكل دوماً الشكل الآخر للكيان الصهيوني«.
وطالب النائب المصري الشــعب الفلسطيني وقواه 
الحيــة بـــ »موقــف وطنــي حــازم« ورفــض الهرولة 
المتجــددة نحــو إعــادة إنعــاش العملية الســلمية من 
جديــد، مشــيراً إلــى أن ذلك »ســيكون على حســاب 

قضيتنا العادلة وإرثنا الثوري وحقوقنا الثابتة«.
جاء ذلك عقب ما تردد من أنباء عن توقع مسؤولين 

فلســطينيين أن يقــدم البيــت الأبيــض اقتراحا حول 
خطة ســلام جديدة في غضون أســابيع، وذلك عقب 
الإعلان عن إبــلاغ الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
الرئيس محمود عبــاس، أن البيت الأبيض يعمل على 
خطة سلام فلسطينية إسرائيلية جديدة، لكنه يحتاج 

الى مزيد من الوقت لتكون جاهزة.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن الرئيــس الأمريكي 
يعكف مع طاقمه لشــؤون الشرق الأوسط على بلورة 

خطة تسوية جديدة للحل السلمي.
وأشــارت إلــى أن ترامب طلب مــن الرئيس عباس 
»التــروي والتحلي بالصبر« وعدم اتخاذ خطوات من 
شأنها عرقلة الخطة التي يعكف طاقمه على بلورتها.

ووفق مــا ذكر فــإن ترامــب أبلغ  الرئيــس عباس 
بالخطة خلال لقائه علــى هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووعده بعرض 
البيت الأبيض لخطة تســوية جديدة خلال الأســابيع 
المقبلــة، وأن الجانب الفلســطيني وافق علــى انتظار 
اقتــراح الولايــات المتحــدة قبــل تقــديم أي خطوات 

دبلوماسية هامة.

حماس تحذر من مخططات ترامب 
لعرض خطة تسوية جديدة لـ »تصفية القضية«

عائلتا الطالب دويكات ومفارجة
 تحملان الرئيس ورئيس الوزراء

 مسؤولية حياة نجليهما

انطلاق بطولة »فلسطين للترايثلون« في غزة

القدس ـ« القدس العربي«:
تعمــل أذرع دولة الاحتــلال المختلفة 
بأمــر مباشــر مــن رئيــس الحكومــة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، على منع 
منظمة  الى  الفلسطينية  السلطة  انضمام 
الإنتربول. وســتتضح نتيجــة الجهود 
الإســرائيلية هذا الأسبوع، خلال المؤتمر 
العــام للإنتربــول، الذي ســينعقد في 

العاصمة الصينية بكين.
وزارة  إن  إســرائيلي  مصــدر  وقال 
الخارجية تنظر بخطــورة الى احتمال 
قبول الفلسطينيين في المنظمة الدولية، 
لأن هذا يعني أولا »تعزيز كبير لمحاولات 
الفلســطينيين ترقية مكانتهم الى دولة 
وترسيخ حقائق على الأرض، في خطوة 
من جانــب واحد وثانيــا، لأن المقصود 
منظمــة هامــة لا يتوقــف عملهــا على 
التصريحات«، وفي إسرائيل يتخوفون 
مــن محاولة الفلســطينيين اســتغلال 

منصة المنظمة للمس بإسرائيل.
وقالــوا ايضا، ان أحــد الأهداف هو 
محاولة الوصول الــى إمكانية المطالبة 
من  أخرى  وسلســلة  مطلوبين  بتسليم 
ســيحاولون  التي  القانونية،  القضايا 
او  إســرائيل  مقارعــة  خلالهــا  مــن 
ملاحقة الإســرائيليين علــى اعتبار أن 
المستوطنات تعتبر »جريمة« وهي نقطة 

رئيسية يرتكز عليها الفلسطينيون.
الثلثين  تأييد  الى  الســلطة  وتحتاج 
خلال التصويــت من أجل الانضمام الى 

المنظمة.
 وتعمل إسرائيل على تشديد معايير 

القبول، بشــكل يجعل من الصعب على 
الإنتربول.  الى  الانضمام  الفلسطينيين 
كما تعمل إسرائيل في المقابل على تأجيل 

التصويت على الطلب الفلسطيني.
الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الفلسطينية بشدة الحملة الإسرائيلية 
بهــا الحكومة  تقــوم  التي  الشرســة 
نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الإسرائيلية 
من أجل إحباط مســعى دولة فلسطين 
للانضمام الى المنظمة العالمية للشرطة 
)الإنتربــول(، تخوفاً مــن رفع مكانة 
دولة فلســطين فــي العالم، وخشــية 
من مذكرات الاعتقــال الدولية التي قد 
تطال كبار المســؤولين الإســرائيليين 
لأدوارهم  والسياســيين،  العسكريين 
في ارتكاب الجرائــم والانتهاكات ضد 

الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن اســتمرار سياسة 
إسرائيل في محاولة خنق وحصار دولة 
فلسطين، ســواء على المستوى الميداني 
أو الدولي يمثل إصراراً إســرائيلياً على 
مواصلة حــرب الاحتلال ضد قيام دولة 
فلســطينية ذات ســيادة وعاصمتهــا 
القدس الشــرقية، ويعكــس في الوقت 
النوايا الحقيقية لائتلاف نتنياهو  ذاته 
اليميني تجاه السلام وفرص استئناف 

المفاوضات بين الجانبين.
العدواني  الموقــف  هذا  أن  واعتبرت 
المتواصــل يفــرغ أيــة مفاوضــات من 
الجهود  ويضــع  الحقيقي،  مضمونهــا 
الأمريكيــة المبذولة أمام تحــدٍ جدي ما 
من  وواضحاً  صريحــاً  موقفــاً  يفرض 
الإدارة الأمريكيــة تجــاه الانتهــاكات 

إسرائيل تحارب لمنع ضم الفلسطينيين إلى الإنتربول

ترامب طلب من عباس عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب 
وتهديد أمريكي كان وراء تاجيل التصويت للسياحة العالمية

والمواقــف الإســرائيلية، بمــا يضمن 
تحصين تلك الجهود وضمان نجاحها.

وأعلنت أن الدبلوماسية الفلسطينية 
ســتواصل وبكل إصرار، بذل جهودها 

لبناء الشــخصية القانونيــة الدولية 
لدولة فلســطين، بمــا في ذلــك طلب 
المتحدة  الأمم  فــي  الكاملة  العضويــة 
والانضمــام الى المنظمــات والوكالات 

طريــق  علــى  المتخصصــة  الدوليــة 
إنهــاء الاحتلال وتجســيد الســيادة 
الفلســطينية على أرض الواقع. وقالت 
ان هــذا الجهد الدبلوماســي يأتي في 

ســياق توجه القيادة لإيصال الصوت 
الدولية،  المنابر  كافة  الى  الفلســطيني 
ويعكس  تمســكاً واضحاً بالأســاليب 

السياسية السلمية لحل الصراع.
صحيفة  قالــت  ذلــك  غضــون  في 
الرئيــس  ان  العبريــة  »هآرتــس« 
الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس »عدم اتخاذ 
خطوات أحاديــة الجانب تصعب عليه 
بلورة خطة ســلام«. جــاء ذلك خلال 
خطاب  قبيــل  جمعهما  الــذي  اللقــاء 
الرئيس عبــاس في الجمعيــة العامة 

للأمم المتحدة.
وفي هذا الســياق علمــت »القدس 
العربي« من مصادر مطلعة أن ما حدث 
الدولية  الســياحة  منظمة  اجتماع  في 
قبل قرابة العشرة أيام من تأجيل لطب 
انضمام فلسطين إلى المنظمة، هو تهديد 

أمريكي مباشر للسلطة الفلسطينية.
 وكانت وزيرة السياحة الفلسطينية 
الفترة  رولا معايعــة قد عملت خــلال 
الماضية على الاتصال المباشر والالتقاء 
بكافة وزراء السياحة في العالم والذين 
أيدوا انضمام فلسطين. لكن قبيل سفر 
الوزيرة والوفــد المرافق إلى الاجتماع 
بالتهديد  علموا من عــدة دول صديقة 
الفلسطينية  الوزيرة  وألغت  الأمريكي، 
ســفرها والوفد المرافق بناء على هذه 

التطورات حيث تم التأجيل فعلًا.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بعد يوم من التأجيل أصدرت توضيحًا 
بخصوصــه قالت فيــه إنه تبــين لها 
وخــلال اجتماعــات الــدورة الحالية 

للجمعيــة العمومية لمنظمة الســياحة 
العالمية المنعقدة فــي جمهورية الصين 
بتقديرات  القيــام  وبعــد  الشــعبية، 
لمواقف الدول الأعضاء، والأخذ بمقترح 
الأمين العام للمنظمة الذي اســتند في 
مقترحه على المواقف التي ســمعها من 
العديد مــن الدول الأعضــاء، لتأجيل 
طلب دولة فلســطين للدورة المقبلة من 
أجل الحفــاظ على زخــم الدعم القائم 

والبناء عليه.
ووافق وفد فلســطين بعــد مراجعة 
القيادة على مقتــرح الأمين العام الذي 
قوبل بالارتياح من قبل الدول المناصرة 
الاحتفاظ  أساس  على  فلسطين،  لدولة 
بحــق دولة فلســطين بإعــادة تفعيل 
الطلب فــي الاجتماع المقبــل للجمعية 

العمومية لمنظمة السياحة العالمية.
وفيما يتعلق بتصريحات الخارجية 
التصويت  تأجيــل  بأن  الإســرائيلية 
على الطلب الفلســطيني جــاء نتيجة 
والأمريكية،  الإســرائيلية  للضغــوط 
الخارجية  أن  الخارجيــة  وزارة  أكدت 
لا  إســرائيل  ودولــة  الإســرائيلية 
ما  والتأثير  المصداقيــة  مــن  تملــكان 
يذكر لكي تدعيا نجاحا لا تســتحقانه، 
وإذا مــا كان هناك من ضغــط وتهديد 
اســتعملت  كبيرة  أخرى  لدولة  فيعود 
لتعطيل  وتأثيرها  ونفوذهــا  عضلاتها 
قبول العضوية في هــذه المرحلة، عبر 
الضغط على المنظمة ذاتها والعديد من 
الدول الأعضاء، وهنا تؤكد الوزارة أن 
»معركتنا لعضوية هذه المنظمة وغيرها 

مستمرة«.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

■ إســطنبول  - مــن صهيــب قلالوة: 
حذر الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب 
المســجد الأقصــى المبــارك، مــن المطامع 
الإســرائيلية في الســيطرة على المســجد 
الأقصى المبــارك، مطالبًا الــدول العربية 
المســؤولية تجــاه  والإســلامية بتحمّــل 

الأقصى والقدس.
جــاء ذلك علــى هامش نــدوة »القدس 
الدوليــة«، المنعقــدة في إســطنبول، التي 

انطلقت أعمالها السبت.
أن »الاحتــلال  إلــى  وأشــار صبــري، 
يعاقب الشعب الفلســطيني الذي انتصر 

بموقفه فــي الدفاع عن المســجد الأقصى 
المبارك«.

ولفــت إلــى أن »الاحتلال الإســرائيلي 
وعقوبــات  انتقاميــة  بإجــراءات  يقــوم 

جماعية ليغطي فشله«.
وشدد أن »المسجد الأقصى كان مهددًا 
بالضيــاع لكــن الهبــة المقدســية الأخيرة 
أعادت وأكدت السيادة الإسلامية عليه«.

وحذر صبــري، مــن أن »الاحتــلال ما 
زال طامعًــا فــي الســيطرة على المســجد 
الأقصــى، ونحن وإياه في صراع«. وثمّن 
»جهــود الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

أردوغــان، علــى مواقفــه الإيمانية تجاه 
المسجد الأقصى«.

وأكــد أنــه »لا شــك أن تركيــا حكومة 
المســجد  مــع  وقفــت  ورئيسًــا  وشــعبًا 
الأقصى، خطوةً بخطوة )..(، ونسأل الله 
أن يحفظ تركيا، وأن يكون موقفها مقدمة 

لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي«.
وذكّر، بأن »المطلوب من الدول العربية 
الشــعوب  صعيــد  علــى  والإســلامية، 
والحكومات، أن تتحمل المســؤولية تجاه 

المسجد الأقصى ومدينة القدس«.
وشــهدت القدس المحتلــة أزمة، خلال 

النصف الثانــي من تموز/ يوليو الماضي، 
بــدأت حينمــا قــررت إســرائيل تركيــب 
بوابــات فحــص إلكترونية علــى مداخل 
المســجد الأقصى، وهو مــا قوبل برفض 
فلسطيني قوي، أعقبه قرار برفض دخول 

المسجد، وأداء الصلوات في الشوارع.
وعاد الهدوء النســبي للقــدس بعد أن 
قــررت الحكومة رفــع البوابــات، وكافة 
الإجــراءات الأخــرى التــي فرضتها على 
مداخل المســجد، بفعل الضغط الشــعبي 

الكبير الذي مارسه المقدسيون. 
)الأناضول( 

خطيب »الأقصى« يحذر من المطامع الإسرائيلية في السيطرة على المسجد 

غزة - »القدس العربي«:

أجرى إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، اتصالا بالدكتور صائب عريقات امين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، للاطمئنان على وضعه الصحي.

وتمنــى هنية خلال اتصــال هاتفي أجراه مــع عريقات 
الموج,د حاليا فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، بانتظار 

إجراء عملية »زراعة رئة« نجاح العملية والشفاء العاجل.
وكان عريقات أكد في وقت سابق أنه بخير، نافيا ما أشيع 

حول تدهور وضعه الصحي.
وقال في رسالة نشرها على إحدى المجموعات الإخبارية 
علــى تطبيق »الواتــس أب« مطمئنا »الحمد للــه أنا بخير 
وبانتظار موعــد العملية في أي يوم، اعتمــادا على المتبرع 

المتطابق«.
وأضاف »محبتكم أصبحت الأكســجين الذي أتنفس من 
خلاله«، وطالــب بعدم اعتماد أي أخبار أخرى حول وضعه 

الصحي.
وينتظر أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية صائــب عريقات زراعــة رئة فــي الولايات 

المتحدة، بعد سنوات من محاربة التليف الرئوي.
وقــال عريقــات، الذي شــغل لســنوات منصــب كبير 
المفاوضين الفلســطينيين في شــريط فيديــو أمس »اكملت 
جميــع الفحوصات الطبية، وأنا الآن علــى لائحة الانتظار 
بمســتوى الاولوية لاجراء عملية زراعــة الرئة في أي يوم 

اعتمادا على وجود متبرع متطابق«.
ويتلقى عريقات العلاج حاليا في فرجينيا قرب العاصمة 

هنية يهاتف عريقات متمنيا له نجاح العملية والشفاء

صائب عريقات إسماعيل هنية

الأمريكية. وقال في شريط الفيديو وبدا هزيلا وهو يجلس 
على كرســي متحرك ومع جهاز اكســجين موصول الى أنفه 
»أتحدث اليوم الى جميع ابناء الشعب الفلسطيني، بعد أن 

قرأت بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة«.
وعريقــات يتحــدث الانكليزية بطلاقــة ويتمتع بحس 
الفكاهة. شــارك في وفود التفاوض مع إسرائيل منذ 1991 

باســتثناء الفريق الذي خاض مفاوضات اتفاق اوسلو عام 
1993. ومولود في القدس ويعد شــخصية مهمة في الساحة 

الفلسطينية ويلتقي مبعوثين أجانب.
ويعيــش حاليا فــي مدينة أريحــا في الضفــة الغربية 
المحتلــة، وكان مقربا من ياســر عرفات الزعيــم التاريخي 

للفلسطينيين.

 أسامة مفارجة
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شؤون عربية وعالمية

دعوا إلى تنظيم مسيرة وطنية واحتجاجات في عدد من المدن وفتح حوار مع قادة الاحتجاجات

سياسيون مغاربة يدقون ناقوس الخطر بخصوص مصير المعتقلين من حراك الريف
 الرباط –  »القدس العربي«

 من محمود معروف:

عادت الاحتجاجات، على خلفية حراك الريف، 
إلى الشارع بعد أن غابت عدة أيام، انصب خلالها 
الاهتمام بالمعتقلين ومحاكمتهم أو ما يتعرضون له 
الصحية  وأوضاعهم  السجن،  في  »انتهاكات«  من 

في ظل خوضهم معركة الأمعاء الفارغة.   
على  تقتصر  لــن  الشــارع  في  والاحتجاجات 
مدن الريف، لتشــمل عددا من المدن، وكانت حدة 
الاحتجاجــات بمنطقــة الريف قــد تراجعت في 
الأيام الأخيــرة، في حين اعتبر نشــطاء الحراك 
أن احتجاجاتهم ســتبقى مستمرة وستعود بقوة 

ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقام نشطاء حقوقيون وسياسيون داعمون لـ 
»حراك الريف« بالإعداد لمســيرة وطنية للمطالبة 
بالإفــراج عن المعتقلين المتابعــين على ذمة الملف، 
وضــرورة فتح حــوار علنــي مع قــادة الحراك 
المودعين بـ »ســجن عكاشــة« في الدار البيضاء، 
ودخولهم فــي إضراب عــن الطعــام برغم نفي 

»مندوبية السجون«.
الريف  حراك  لدعــم  الوطنية  اللجنة  وحذرت 
ومطالبه العادلة، التي تضم نشــطاء سياســيين 
وحقوقيين  في بلاغ لها أرسل لـ »القدس العربي« 
المســؤولين، من مخاطر ما تعرفه الســجون ضد 
المعتقلين ودقت »ناقوس الخطر بخصوص مصير 
المعتقلين، لاســيما المضربين عن الطعام«، ودعت  
»الحكمــاء وذوي الضمائــر الحية إلــى التدخل 
العاجل لإنقــاذ حياتهم«، لأن »هــذه الإضرابات 

سببت تدهورا خطيرا لحالتهم وتنذر بالأخطر«. 
واكدت اللجنــة في البلاغ الــذي حمل عنوان 
»الحراك الشــعبي بشــمال المغــرب: لا للمقاربة 
الأمنية المنتهجة، لا لتعنت الحاكمين« على ضرورة 
الإفراج الفوري عــن المعتقلين »مــن دون قيد أو 
شــرط«، وفتح حوار علني مع قادة الحراك كحل 
أساســي، ودعت الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية 
إلــى إدراج الملف المطلبــي الاجتماعي والحقوقي 
لحراك الريــف »في مقدمة جــدول أعمال الحوار 
الاجتماعــي الثلاثــي )نقابات، حكومــة، أرباب 
تشــرين  من  الثاني  الاســبوع  المرتقب  العمل(«، 

الأول/ أكتوبر المقبل.

 نضال سلمي

وقالت إنهــا بصدد الإعــداد لمســيرة وطنية 
»ســيعلن عنها في حينها«، ودعت اللجان المحلية 
لدعم الحراك والمبــادرات الحرة في مختلف المدن 
إلى »اليقظــة والوحدة والاســتمرار في التعبئة 
لاتخــاذ القــرارات والاجراءات تنفيــذا لواجب 
الشعبي  الحراك  مع  الســلمي  النضالي  التضامن 
عن  وعبّــرت  وعائلاتهــم«  ومعتقليــه  للريــف 
التضامن المبدئي اللامشروط »مع عموم المعتقلين 
المعتقلــين المضربــين عن  وعائلاتهــم، لاســيما 
الطعام«، وحمّلت المســؤولية »للحكومة وللدولة 
المغربية من العواقب الوخيمة التي ســتترتب عن 

ذلك من إزهاق أرواح مواطنين سلميين أبرياء«.
وأوضحت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف 
ومطالبه العادلة أن ملف الريف يعرف مستجدات 
خطيــرة تبــدو أبــرز ملامحهــا في »اســتمرار 
العديد  مــن  ومناضلين  لمناضــلات  الاســتنطاق 
من المدن، واســتمرار اعتقال المئــات من قيادات 
ونشطاء الحراك«، إلى جانب »المحاكمات الكبرى 
بكل من الحســيمة والــدار البيضــاء بناء على 
محاضر واتهامات ثقيلة مفبركة، وتنقيل المعتقلين 
إلى سجون متفرقة بعيدا عن عائلاتهم«، مسجلة 
ما قالت إنهــا »مضايقات يتعــرض لها المحامون 

المتطوعون لمؤازرة المعتقلين«.
وأطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 
مدينة الحســيمة حملة »أوقفــوا الحملة القمعية 
الشرسة لاستئصال شــبابنا، والمطالبة بالإفراج 
الفوري عــن  معتقلي حراك الريــف جميعهم من 
دون قيد أو شرط«، وأعلنت الانخراط في »المعركة 
في إطار الوقفــات الوطنية التي تقرر تنظيمها في 
فروع الجمعيــة جميعها لمســاندة معتقلي حراك 
الريف الذين دخل بعض منهم في إضراب مفتوح 

عن الطعام«.
يعتزم ســكان مدينــة الحســيمة تنظيم وقفة 
احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك 
الريف أمام المقر الجهوي للجمعية المغربية لحقوق 

الإنسان بمدينة الحسيمة.

 مطالبات بوقف الحملة الشرسة
 ضد شباب المغرب

وقال موقع الأيام 24 إن النشــطاء تحت شعار 
»أوقفــو الحملة الشرســة ضد شــباب المغرب«، 
يطالبــون بالإفــراج عــن  المعتقلين كلهــم على 
خلفية تظاهرات في الحســيمة والمناطق المجاورة 
وإسقاط التهم الثقيلة عنهم، وفتح حوار جاد من 

أجل تنمية المنطقة.
ونفذ النشــطاء يوم الســبت الإضــراب عن 

الطعــام لـ 24 ســاعة تضامنا مــع معتقلي حراك 
الريف فيما أعلن النشطاء مسيرة بمدينة إمزورن 
مســاء يوم أمس الأحــد تحت عنوان »مســيرة 
النشــطاء والســاكنة  الوفاء للمعتقلين«، داعين 
بالريــف جميعهم إلى المشــاركة بكثافــة في هذا 

الشكل الاحتجاجي.
وقال نشطاء في حراك الريف إن المسيرة التي 
تحمل شعار: »الشــهيد خلا وصية .. لا تنازل عن 
القضيــة«، تأتي في ظل الأحــكام المتواصلة التي 
تصدرهــا المحكمة الابتدائية بالحســيمة في حق 
معتقلــي الحراك، حيــث وزعت المحكمــة أحكاما 
وصلت إلى 10 سنوات ســجنا نافذا موزعة على 
5 نشــطاء بالحراك، يوم الاثنين الماضي والأحكام 
التي صدرت في حق 26 معتقلا على خلفية أحداث 
13 آب/ أغسطس 2017 بإمزورن، تتوزع بين سنة 
إلى ثلاث سنوات حبســا نافذا، مع مصادرة علم 
تيفيناغ واللثام الأسود الذي كان بحوزة ناشطين 

لفائدة الأملاك المخزنية.
وعاشــت مدينة إمزورن بداية الشهر الجاري، 
لحظات توتر واحتقان شــديدين بين الســلطات 
الأمنية ونشــطاء الحراك، بعدما شــنت الأجهزة 
الأمنية حملــة اعتقالات في صفــوف المتظاهرين 
الذين احتشدوا من مناطق مختلفة في الريف في 

مســيرة بالمدينة المذكورة، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 
الجاري.

وتظاهر العشــرات من الحقوقيين والنشطاء، 
ماريشــال  ســاحة  وســط  الجمعــة،  مســاء 
بالدارالبيضــاء، للمطالبة بالإفــراج الفوري عن 
الريف ورددوا شــعارات منددة  معتقلي حــراك 
باســتمرار اعتقال نشــطاء الحراك، وعبروا عن 
تضامن المغاربة مع ساكنة الريف »من كازا تحية.. 

للحسيمة الأبية«.
وأشــاد المحتجون بدور عائــلات المعتقلين في 
ظل هذه الأزمة، خاصة الأمهات اللواتي تمســكن 
بالإفراج  والمطالبة  المعتقلين،  أبنائهن  عن  بالدفاع 
عــن المعتقلــين بالنظر إلــى براءتهم مــن التهم 

المنسوبة إليهم.
وقالت الناشــطة الحقوقية ســارة ســوجار 
إن الهدف من الوقفة تمثل أساســا فــي »مطالبة 
الدولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، 
خصوصا بعد دخولهــم إضرابا عن الطعام دفاعا 
عن الحق في الحياة، والحق في الدفاع عن المطالب 
المشــروعة للجميع« وأضافت إن هــذه الخطوة 
الاحتجاجية تأتي »للتنديد بالممارسات كلها التي 
تقوم بهــا الدولة، خصوصا في قمــع التظاهرات 
وحملــة الاعتقــالات فــي صفــوف المتظاهرين، 

الذيــن خرجوا بســلمية من أجــل مطالب عادلة 
ومشــروعة«، ودعــت  »الديمقراطيــين جميعهم 
إلى الانخراط في الدفــاع عن قضايا الديمقراطية 
والكرامــة كي لا نعــود إلى زمن الاستشــهادات 

والاعتقالات«.
ودعا نشــطاء الحــراك الشــعبي بالعاصمة 
الإضراب  ستعقب  تصعيدية،  خطوة  إلى  الرباط، 
المعلن عن الطعــام، وهي الاعتصام أمام ســجن 
عكاشــة، حيث يقبــع المعتقلــون المضربون عن 
الطعام، وذلك عقب الإضراب الإنذاري عن الطعام 
الذي دعت له الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
ضد الانتهاكات الجســيمة التي يشتكي منها جل 

المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

 عودة سنوات الرصاص

وقال بيان لتنسيقية الحراك الشعبي بالرباط 
إنها  عقدت اجتماعا في سياق مطبوع بالاعتقالات 
المتوجة  المطبوخــة،  والمحاكمات  والاختطافــات 
القضاء  بأحكام ســجنية تؤكد عــدم اســتقلال 
واســتمرار ســنوات الرصاص في المغــرب، كما 
تؤكد وصول منــاورات النظام المخزني إلى الباب 

المسدود، ما جعله يكشف عن وجهه الحقيقي«.

وأضاف البيان »في ظل الظرفية الاستعجالية 
عن  الإضــراب  في  المتمثلة  الخطيــرة،  الراهنــة 
السياســيون  المعتقلون  يخوضه  الــذي  الطعام 
بمختلف السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلو 
الريف الأبطــال، الذي وصل إلــى مرحلة حرجة 
وخطيــرة جدا قد تودي بحياتهــم في أية لحظة؛ 
تحمل  بالرباط  الشــعبي  الحراك  تنســيقية  فإن 
النظــام المخزني  العواقب الوخيمــة الناجمة عن 

تجاهلها لمطالب المعتقلين السياسيين«.
وقالت التنســيقية إنهــا تعمل علــى الإعداد 
لمجموعــة مــن المبــادرات الهادفة إلى تنســيق 
نضــالات المغاربــة من أجــل مغــرب ديمقراطي 
يقطع مع عهد الفســاد والاستبداد، التي من بينها 
الاعتصام أمام الســجن المركزي »عكاشة« بالدار 
البيضاء، خلال الأسبوع المقبل؛ لفضح الاعتقالات 
والمحاكمات الجائرة وسوء المعاملة التي يتعرض 

لها للمعتقلون«.

 حل أزمة سياسة العقاب الجماعي

وطالب النقيبان عبــد الرحمان بنعمرو، وعبد 
الرحيم الجامعي برســالة مفتوحــة إلى الوكيل 
العام رئيس النيابــة العامة في المغرب، بالتدخل 

في ملف معتقلي حراك الريف، و«حل أزمة سياسة 
العقاب الجماعي والســجن الجماعي والإضراب 
الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي 
لن يُبــقي ولن يَذر.. ستكونون أذكى ممن يهرول 
نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياســي 
الذي فقد الذاكرة وأضحي عاجزا عن قراءة تاريخ 
مجتمعــه القريب،…عليكم أن تدخلوا وتقتحموا 
كنيابة  مَباشرة  تُقَـــــدمُوا  و  بشجاعة  الصعاب 
عامــة بطلبات رفــع الاعتقال والإفــراج عن كل 
المعتقلين من الحــراك والمعتقلين الصحافيين، فإن 
كُنتُم تريدون أن يُذكركم التاريخ القضائي بنخوة 

وفخر، فما عليكم سوى أن تعلنوا المفاجأة«.
وقــال النقيبان فــي الرســالة المفتوحة التي 
أرســلت لـ »القدس العربي« إنما جرى في الريف 
من اعتقالات وما تبعها من بحوث ومن تحقيقات 
وما سيتبعها من محاكمات، تدل على »أن فضائح 
الســنوات القضائية العجاف تعــود برغم أنف 
الجميع، من باب واســع عال أمــام الملأ لتقول لنا 
بصــوت عال بأن حُلــم عدم تكرار مــا مضى من 
انتهاكات جسام حُلم تبخر مع عدد من توصيات 
هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتقول لنا بأن قانون 
القوة والتعذيب وخرق قرينة البراءة وتوســيع 
الأســلوب  هو  الاحتيــاط  الاعتقــال  مصطلــح 
والمنهجيــة التــي لا بديل لها ولو كَرِه الدســتور 
حقوق  ومنظمات  الدولية  والمواثيق  والمشروعية 

الإنسان مغربية ودولية«.
وقالــت الرســالة  إن المعتقلــين في ســجون 
الحســيمة وفي ســجن الدار البيضاء من شباب 
الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراســة 
النظرية وصُوروا عُراة خلال الحراســة النظرية 
وأضرب العديد منهم عن الطعام عشــرات الأيام 
إلى إن هوت صحتهم بالســجن« وعُوملوا خلال 
التحقيــق معاملة كلهــا تمييز وانعدام لأبســط 
علامات التحقيق المحايد والمشَــرف، حيث مَنعهم 
قاضي التحقيق من خــلال عدم الالتفات لمذكرات 
شــهودهم  باســتدعاء  المتعلقة  منهــا  دفاعهــم 
وعرض أشــرطة فيديو تكذب أشــرطة الاتهام، 
بطلان  فــي  للبث  للمشــورة  المســطرة  وإحالة 
البحــث التمهيدي، واســتدعاء الضابطة لبحث 
أســباب تعرية بعض المعتقلين وتصويرهم عراة 
أمــام كاميرات وتســريب الصــور خلافا للحق 
فــي الصورة وفــي الحياة الخاصة وفي ســرية 
البحــث، ومقابل إهمال قاضي التحقيق لكل هاته 
الطلبــات وغيرهــا فقد كان يســتجيب لدعوات 
نيابتكــم العامــة وطلباتها برفــض كل ما يتقدم 
به دفــاع المعتقلين…اليوم كذلــك، تعلمون بأن 
معتقلين من حراك الريــف و كذا الصحافي حميد 
المهداوي، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، 
وتعلمــون بأنهــم علــى حافة المــرض والموت، 
وتعلمون أن منهم من يرفض شــرب الماء والسكر 
أو الدواء، وتعلمون بأن حقهم في الحياة مقدس 
وأنتم قبل غيركم المســؤولون عنه، وتعلمون أن 
السلامة البدنية والنفسانية لكل واحد منهم حق 
عليكم كســلطة عامة قضائية حمايتها، وتعلمون 
أنهم يتعذبون نفســانيا ومعنويــا وفكريا وهم 
محاصرون بالســجون، ولأن التعذيب جريمة لا 
تتقادم ويحاسب عليها مرتكبوها وكل من يعطيه 
القانــون دورا للوقايــة منها أو منعهــا أو انقاذ 
الإنســان من وقعها، وصلاحياتكم تفرض عليكم 
وقفها بســرعة«. وأطلقت مجموعة من النشطاء، 
للتعبير عن  إلكترونية لجمع توقيعــات  عريضة 
الاســتياء من »الظروف الحاطة للكرامة التي يمر 
منها معتقلو حراك الريف، واللامبالاة التي تقابل 
بها مطالبهم من طرف إدارة الســجن« وقالوا في 
العريضة إن الحق في الحياة، حق مقدس ويعتبر 
مــن الحقوق الأساســية المتضمنة فــي المواثيق 
الدولية لحقوق الإنســان وفي دســتور المغرب، 

ومن هذا المنطلق«.
وناشــد موقعــو العريضة »الدولــة المغربية 
بالتدخــل الفــوري، لإنقاذ حياة خيرة شــباب 
المشروعة  لمطالبهم  الفورية  والاستجابة  الوطن، 
والكف عن أساليب التعنيف التي تمس كرامتهم« 
ودعوا  القوى الديمقراطيــة في المغرب جميعها، 
إلــى أن تتحمــل مســؤوليتها التاريخية تجاه 
قضية المعتقلين ومطالبهم العادلة و المشــروعة، 
والضغط تجاه إطلاق ســراح المعتقلين من دون 

قيد أو شرط«.

مطالبات بإطلاق سراح المهداوي

حقوق  عن  المدافعــين  حماية  مرصــد  وطالب 
الإنســان الســلطات المغربية بإطلاق سراح كل 
مــن الصحافي حميــد المهداوي رئيــس تحرير 
موقع »بديــل«، وربيع الأبلق مراســل الموقع في 
الحسيمة المعتقلين على خلفية الحراك والمضربين 
عن الطعام على غرار عدد كبير من معتقلي حراك 
الريــف وعبر المرصد عن بالغ قلقــه من الاعتقال 
التحكمــي الذي تعــرض له الأبلــق والمهداوي، 
معتبرا أن ذلك يشكل إعاقة وكبحا لحرية التعبير 
بضمان  المغربية  الســلطات  مناشدا  والصحافة، 
شروط  وتوفير  للمعتقلين  الجســدية  الســلامة 

السلامة والمراقبة الطبية جمعها.

وقفة احتجاجية في الرباط للمطالبة بإطلاق موقوفي حراك الريف

قامت بتفتيش النساء والرجال بشكل مهين وخادش للحياء العام والتنصت على أحاديثهم 

عائلات المعتقلين تستنكر استفزازات إدارة سجن عكاشة في الدار البيضاء
الرباط –» القدس العربي«:

اســتنكرت عائــلات معتقلي حــراك الريف 
بســجن عكاشــة في الدار البيضاء، نهج إدارة 
المعتقلين  تجاه  »الاســتفزاز«  أســاليب  السجن 
وعائلاتهم أثناء آخر زيارة لهم الأربعاء الماضي، 
وقالــت:  إن »الإدارة عمدت إلــى وضع حراس 
وراء المعتقلين وآخرين وراء العائلات لغاية غير 
مفهومة، إذ أن الحراسة كانت مشددة إلى درجة 

استفزازهم والتنصت على حديثهم«.
وقــال بلاغ لعائــلات معتقلي حــراك الريف 
أرســل لـ »القدس العربي« إن »الاستفزازات لم 
تقف عند هذا الحد.. حيث عمدت إدارة الســجن 
بتفتيش  ثانيــة،  اســتفزازنا  إلى  خروجنا  بعد 
الأماكن الحساسة للنساء والرجال معًا،  بطريقة 
استفزازية تنم عن تصفية حسابات معنا، وتنم 
كذلك عــن خلفيــات دخولها طرفا فــي تصفية 

الحسابات مع معتقلينا«.
وأضاف البلاغ: »مباشرة بعد عودتنا فوجئنا 
بتصعيد إدارة الســجن مع معتقلينا؛ إذ لم يقف 
اســتفزازها عند تهديــد معتقلينا السياســيين 
بحرمانهم من الاتصال مــع عائلاتهم، بل تعدّىَ 
الأمر ذلك فــي خطــوة تصعيدية دخلــت فيها 
إدارة السجن طرفا في تفتيش زنازين معتقلينا 

والعبث بأغراضهم وحوائجهم جميعها«. وقالت 
العائلات:  إن »أســاليب مندوبية السجون التي 
لم تعد تخفى على أحد، لم تقف عند حد استفزاز 
معتقلينا وعائلاتهم، بل وفي خطوة غريبة غرابة 
الغرابة عينها نفت في بــلاغ لها دخول معتقلينا 
في إضراب مفتــوح عن الطعام، وذلك في الوقت 
الذي قام الوكيل العام للملك لمحكمة الاســتئناف 
بزيارة المعتقلــين من أجل ثنيهــم عن الاضراب 

المفتوح«.
وكذبت المندوبية العامة لإدارة الســجون في 
وقت سابق الأخبار كلها التي تحدثت عن دخول 
معتقلي الحراك بســجن عكاشة في إضراب عن 
الطعام، وقالــت في بلاغ لها، بأنهــم يتناولون 
وجباتهــم بانتظــام، ويحصلون علــى المؤونة 

»القفة« من عند عائلاتهم.
واعتبرت العائلات »ممارســات وســلوكات 
إدارة ســجن عكاشــة لم تمارس على المعتقلين 
حتــى فــي ســنوات الرصــاص، وتؤكــد هذه 
الممارســات أن الحقبة الأوفقيرية والبصرية لم 
تنته وأن هذه الحقبة ليست سوى استمرار لها«.

وطالبت عائــلات المعتقلين بـــ «فتح تحقيق 
حول الســلوكات والممارســات اللاقانونية في 
حقنــا وحق معتقلينا وعلى رأســها تلك المتعلقة 
بتصوير معتقلينا وهم عراة، وتفتيش زنازينهم 

»المســؤولية  محملة  فيها«،  موجودين  غير  وهم 
كاملة لإدارة سجن عكاشــة في حال تم تسريب 
الفيديوهــات المصورة، وكــذا محتوى المذكرات 
التي فقدهــا معتقلونا، ونطالــب بإرجاعها لهم 

فورا«.
وأكدت »عــزم معتقلينا الذهاب بعيدا بمعركة 
»الحرية أو الشــهادة« وأن لا قوة باســتطاعتها 
عكاشــة  ســجن  »إدارة  وأن  عنهــا«،  ثنيهــم 
والمؤسســات التي تعمل أوامرها واهمة إن كانت 
تعتقد أن سلوكاتها وممارساتها ستثني معتقلينا 
عن إضرابهــم المفتوح عــن الطعــام وعن الماء 
والســكر، وعلى أننا في انتظار استقبال أبنائنا 
وهم شــهداء لهذا الوطن الذي قدمــوا من أجله 

هذه الضريبة«.
وحملــت »المســؤولية الكاملــة للدولة فيما 
ســيؤول إليــه إضــراب معتقلينــا المفتوح عن 
الطعام، وتأكيدنا على أن استشهاد أي معتقل لن 
تقف معه العائلات موقف المتفرج، واكدت عزمها 
»مراسلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية الوطنية 
والدولية لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي عرى 
علــى وجهها اعتقال أبنائنــا« و»اتخاذ خطوات 
غير  احتجاجية  أشكال  بخوض  وذلك  تصعيدية 
مســبوقة تتجلى في إعلان وقفات واعتصامات 
أمام المؤسسات المســؤولة كلها على هذه المهزلة 

أبنائنــا كعائلات  الحقوقيــة، وكــذا مقاطعــة 
وأبنــاء المعتقلين الدراســة ودخولهم في ســنة 
بيضاء احتجاجا علــى اعتقال آبائهم وإخوتهم، 

وخطوات أخرى سنعلن عنها لاحقا…«. 
واتهمت بشرى الخونشافي زوجة الصحافي 
حميد المهــداوي مديــر موقع »بديــل«، حراس 
الســجن المحلي عكاشــة فــي الــدار البيضاء 
بالاعتداء على المهــداوي أثناء زيارتها له بمعية 
ابنتــه الصغيرة وإحدى شــقيقاته يوم الجمعة 

الماضي.  
وقالت في فيديو من أمام سجن عكاشة: »بعد 
مرور بضع دقائق على بداية الزيارة أمر موظف 
الســجن الحراس بإنهائها والخروج، فحل مدير 
الســجن وأوضح له المهداوي أن المــدة الزمنية 
للزيــارة لم تنته بعــد وأن هنــاك اتفاقا بينهما 
بخصوص هذه الزيــارة، »إلا أن الحراس قاموا 
بحمله »مرابعة«  )من أطرافــه الأربع(، بطريقة 
عنيفة جدا وســط حالة من السخط والهلع عمت 
الأسرة ككل« وأضافت: إن »حالة حميد المهداوي 
الصحيــة خطيرة جــدا، وذلك بعــد دخوله في 
اليوم الثالث عشــر في الإضــراب، وأحمل كامل 
المســؤولية لمدير سجن عكاشــة في ما يمكن أن 
يقع له مــن مكروه« وأن »حالته الصحية لا تنبئ 

بالخير«.

مسؤول مغربي يكشف عن وجود 1664 مواطنا
التحقوا بتنظيم »الدولة« في ليبيا والعراق وسوريا

لندن -» القدس العربي«: 

كشــف مدير المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائية في المغــرب عبد الحق الخيام، عن 
ا بفرع  ا التحقوا رســميًّ وجــود 1664 مغربيًّ
تنظيــم الدولة في ليبيا والعراق وســوريا. 
وقال الخيام فــي حوار مع موقــع »الحرة« 
الأمريكي، أمس  الأحد، إن بلاده مســتهدفة 
القريب  الاســتراتيجي  موقعها  بسبب  ا  أمنيًّ
من منطقة الســاحل الأفريقــي، التي تعرف 
الإرهابية،  التنظيمات  من  مجموعة  نشــاط 
كما أنــه قريب أيضًــا من ليبيا التي تشــهد 

تزايدًا لنشاط تنظيم »داعش«.
الخلايا  بعدد  المغربي  المســؤول  واستدل 
المفككة، حيــث تم تفكيك 47 خلية  الإرهابية 
إرهابيــة، من بينهــا 42 خلية لهــا علاقات 
مباشــرة بتنظيم »داعش«، ومــا تبقى منها 
عبــارة عــن خلايا متطرفــة أو لهــا أهدافٌ 
إرهابية، وأســفرت التحقيقــات عن توقيف 

701 شخص.
وبينا لم يكشــف الخيام، الــذي لا حدود 
لبلاده مــع ليبيا، عن طــرق وصول عناصر 
»داعــش« المغاربة، أحصى بعــد المعلومات 
التي تم اســتقاؤها من الموقوفين، ومن خلال 
التي تجمعهم بدول صديقة، وجود  الشراكة 
بالعراق  ا  رســميًّ التحقــوا  شــخصًا   1664
وســورية، وبفــرع التنظيم فــي ليبيا. لكن 
بعد العملية التي تقودها قوات التحالف في 
ا معلومات جديدة بهذا  سورية، لا تتوفر حاليًّ
الخصوص، وبالنســبة للعائدين من هناك، 
أحصى المكتب 85 شــخصًا عادوا إلى المغرب 

من هذه الدول، وفق قوله.
وبخصوص الأشــخاص الذيــن حاولوا 
أو التحقوا بأية بــؤرة توتر طبقًا  الالتحاق 
ه عــام 2014، الذي  لمقتضيــات قانون ســنَّ
يجرم الالتحاق بالمنظمــات الإرهابية، يقول 
المســؤول المغربي إن القانون ينص على أن 
أي شــخص ثبت أنــه كان في بــؤر التوتر، 

ســيخضع إلى اســتجواب من طرف المكتب 
المركــزي للأبحاث القضائيــة، وتقديمه إلى 
العدالة ويحاكم ويعاقب بالسجن من 10 إلى 

20 سنة.
وكان  تقرير أعدته صحيفة »وول ستريت 
جورنال« الأمريكية سلط الضوء على تنظيم 
من  محذرًا  ليبيــا،  في  الإســلامية«  »الدولة 
نجاحه في تشــكيل خلايا ســرية، بعد عام 
كامل من خســارة معقله الرئيس في مدينة 
سرت، في محاولة منه لإعادة تنظيم صفوفه 

على مقربة من أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين في 
ليبيا وأوروبا أن التنظيم شكل خلايا صغيرة 
تتكون من بضع عشــرات من المقاتلين، وأقام 
قواعد جديدة خــارج المدن الليبية، مثل بني 
وليد وغات، خلال الأشــهر القليلة الماضية، 
وبدأ في كســب الأموال عن طريق اعتراض 
طريــق الشــاحنات التجارية، واســتغلال 

شبكات تهريب المهاجرين والوقود.

زعيم حزب مغربي يدعو إلى توحيد 
أحزاب اليسار في مواجهة »الهجمة الفكرية الرجعية«

 الرباط –» القدس العربي«:
دعا زعيم حزب يســاري مغربــي إلى ضرورة 
تســريع وتيرة توحيد أحزاب اليســار بالمغرب، 
من أجل المســاهمة في مواجهة »الهجمة الرجعية 

الفكرية التي أضحت سائدة في البلد«.
واعتبر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب 
المؤتمــر الوطني الاتحادي، في لقــاء نظم بالدار 
المخرج  الديمقراطــي  »التغييــر  حــول  البيضاء 
تعزيز  إن  الشــامل«،  الانحباس  لواقــع  الوحيد 
اليســار في المغرب وتوحيد أحزابــه في تنظيم 
سياسي واحد سيســاهم في مواجهة الرغبة في 
»عودة الاســتبداد«، ومنع  صور النهب الجماعي 
للأراضي كافة ومنع التحكم في الاقتصاد الوطني.

»التوجه نحو الاســتبداد أصبح  وأضاف: إن 
معترفا  الداخليــة«،  المقاومة  غيــاب  في  واضحا 
بعدم قدرة اليســار على مواجهة هذه التحديات 

التي تواجه المشهد السياسي في المغرب.
وقال العزيــز: »ما يقع في المغــرب هو تعدد لا 
ينبني على اختلافــات أيديولوجية أو اختلافات 
في التوجهــات«، و«أمام هــذه الحقيقة يجب أن 

نعترف ألّا شــيء يبــرر وجود ســبعة أو ثمانية 
أحزاب سياسية يســارية التوجه في المغرب، لذا 
يجب أن نركز خلال السنتين المقبلتين على توحيد 

هذه الأحزاب في تنظيم واحد«.
ويشــكل المؤتمر الوطني الاتحــادي منذ عدة 
ســنوات، إلى جانب الحزب الاشــتراكي الموحد 
اليســار  فيدرالية  تحالــف  الطليعــة،  وحــزب 
الديمقراطي وخاض الانتخابات التشــريعية في 
7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلا أن الفيدرالية لم 
يتحقق لها الفوز إلا بمقعدين من أصل 395 مقعدا.   
وأكــد الأمــين العام لحــزب المؤتمــر الوطني 
فيدرالية  أحزاب  تشــتغل  أن  ضرورة  الاتحادي، 
اليسار خلال الســنتين المقبلتين على قرار اندماج 
مكوناتهــا الحزبيــة، مع ضــرورة أن تكون هذه 
الوحــدة منفتحــة علــى الجمعيات اليســارية 
والأشــخاص اليســاريين »لا بــد من اســتغلال 
الســنتين المقبلتين للانتهاء من التفاصيل جميعها 
الخاصة بتوحيد أحزاب اليســار، وتجاوز مسألة 
المغاربة ســنوات،  التي فرضت علــى  التوافــق 
والعمل على إعادة الاعتبــار إلى الصراع الطبقي 

والأيديولوجي«.

ودعــا العزيز إلــى خلق جبهــة منفتحة على 
المنظمــات الديمقراطيــة لإعــادة الاعتبــار إلى 
النضال، والانفتــاح على الحركة النقابية لتجاوز 
ما يعرفه المغرب من إفلاس على مســتوى الحقل 

السياسي الرسمي.

عبد السلام العزيز
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حزب قوى التقدم المعارض يتوقع حسم الصراع أو الانزلاق

موريتانيا: قلق وانشغال بالتطورات المتوقعة للمشهد السياسي

الجزائر«القدس العربي«:

اليامين  الســابق  الجزائري  الرئيس  يعتبر 
زروال حالــة خاصة بين الرؤســاء كلهم الذين 
تولــوا قيادة البلاد منذ الاســتقلال، فبرغم أن 
الرجل قابع ببيته منذ قرابة عشــرين عاما، إلا 
أن رصيده في الشــارع الجزائــري يزيد يوما 
بعــد آخر، ومع مرور الوقت تحــول زروال إلى 

»أسطورة حية«.
تداولــت صفحــات فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي صــورة للرئيس الســابق اليامين 
زروال، البالــغ من العمر 76 عاما، وهو يســير 
وحيــدا في أحــد شــوارع مدينة باتنــة )400 
كيلومتر شــرق العاصمة( وباتنة هي مســقط 
رأس زروال التــي اختــار العــودة إليها تاركا 
العاصمــة وراءه، بعــد أن طلــق المســؤولية 
بالثلاث ســنة 1998، عندما أعلن استقالته من 
رئاســة البلاد، وهو لم يكمل ولايته الرئاسية 

الأولى.
الصورة التــي التقطت من بعيــد تظهر أن 
زروال كان يمشــي وحيدا، وأنــه لا وجود لأية 

حراســة مقربــة، ولا لأي بروتوكــول، وهــو 
ما جعــل الكثيــر مــن رواد مواقــع التواصل 
وتواضعه  بســاطته  على  يثنــون  الاجتماعي 
وزهده في السلطة وفي المال، فقد ترك الرئاسة، 
وابتعد عــن عوالم السياســة، وفضل العيش 
مواطنا بســيطا في منزله الذي بناه من قرض 
بنكي، تــاركا الفيــلا الرئاســية الفخمة التي 
كانت موضوعة تحت تصرفه في شارع البشير 
الإبراهيمــي بحــي الأبيار الراقــي، التي تبلغ 

قيمتها ملايين الدولارات.
وبرغــم أن زروال في عهــده كان قد تعرض 
لانتقادات، بســبب أنه جاء إلى الرئاسة معينا 
فــي وقت أول، علــى اعتبار أنه كان عســكريا 
ووزيرا للدفاع، ثم انتخب رئيســا في 1995 في 
انتخابات طعنــت المعارضة في مصداقيتها، إلا 
أنه منذ أن ابتعد عن الســلطة ارتفعت أسهمه، 
بســبب اســتقالته طواعية، برغم كل ما يقال 
عــن الصراعات التــي كانت موجــودة داخل 
الســلطة، خاصة مــع قيادات الجيــش، التي 
يعتقد كثيرون أنها كانت ســببا في استقالته، 
لكن العارفين بما كان يدور في الكواليس خلال 

تلك الفترة، يؤكدون أنه استقال »شهامة«، لأن 
قيادات الجيش النافذيــن آنذاك طالبوا برأس 
مستشاره وصديقه الجنرال محمد بتشين فترك 
لهم زروال الجمل وما حمل، واختار العودة إلى 

بيته.
زروال، خلافا لغيره من الرؤساء السابقين لما 
كانوا على قيد الحياة، اختار العودة إلى مسقط 
رأسه، والعيش مع المواطنين البسطاء، وابتعد 
عن العاصمة وعــن الإقامات الفخمة والمحمية، 
كما ابتعد عن السياسة وعن السياسيين، وكان 
يتحاشى مقابلة المترشحين لانتخابات الرئاسة 
الذين كانوا يســعون إلى ذلك، فيضطر أحيانا 
للســفر إلى العاصمة لرفع الحرج، وظل طوال 
الرسمية،  الحفلات  حضور  يرفض  الســنوات 
ويرفض الظهور في وســائل الإعلام، وحتى لما 
قررت الرئاسة منح الرؤساء السابقين سيارات 
ألمانية فخمة مصفحة اعتــذر عن قبول الهدية، 
مثلما رفــض الحصول على فيلا فخمة في إقامة 
الدولة الجديدة في نــادي الصنوبر، وحتى لما 
كان رئيسا لم يعرف له أو لأولاده أي تجارة أو 

استثمارات.

زروال لمن لا يعرفه عسكري التكوين، تدرج 
في عدة مســؤوليات في الجيــش، حتى وصل 
رتبة جنرال، ولم تكن استقالته من الرئاسة هي 
الأولى، لأنه استقال المرة الأولى من الجيش لما 
رفض اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع 
مشــروع إصلاح وعصرنة المؤسسة العسكرية 
الذي قدمه زروال، ثم استقال من منصبه سفيرا 
للجزائر في رومانيا، بل اعتبر أن وجود سفارة 
في بوخاريست هدر للمال العام، وأنه لا يوجد 
ما يبرر وجود سفارة وإنفاق أموال عليها وعلى 
العاملين بها، واســتقالته الثالثة والأخيرة هي 

من رئاسة البلاد.
يحســب للرئيس زروال العسكري أنه قبل 
الرئاســة مكرها، بعد أن وصل أصحاب القرار 
إلى طريق مســدود في وقت كانت فيه الجزائر 
على وشــك الانهيار، بســبب الإرهاب والأزمة 
الاقتصاديــة والمالية التي كانــت غارقة فيها، 
والحصار الدولي غيــر المعلن المضروب عليها، 
ويحســب له أنه وضع مادة في دســتور 1996 
وكانت  فقط،  باثنتين  الرئاسية  الولايات  تحدد 

آنذاك سابقة في منطقة المغرب العربي.

ابتعد عن عالم السياسية وفضل العيش مواطنا بسيطا في منزله الذي بناه من قرض بنكي

الجزائر: صورة للرئيس السابق اليامين زروال تلهب مواقع التواصل الاجتماعي!

نواكشوط -» القدس العربي«:

تبــدأ  اليوم في موريتانيــا مرحلة ما بعد 
العطلة الحكومية الســنوية التي تلت معركة 
الاســتفتاء؛ وينتظر أن يتفرغ الرئيس الذي 
قــام مؤخرا بأســفار متصلة، لرســم معالم 
التعديلات  أســاس  على  السياســي  المشهد 
الدســتورية التي نفذت بالكامل، حيث ألغي 
الصلاحيــات  وازدادت  الشــيوخ  مجلــس 

الدستورية الممنوحة للرئيس.
وينتظــر أن يدفع القضــاء نحو المحاكمة 
بملــف رشــاوى »بوعماتــو وآخرين« وهو 
ملف مثير يشــمل أعضاء مجلس الشــيوخ 

المعارضين وقياديين نقابيين وصحافيين.
ويتوقــع متابعــو هذا الشــأن أن يحدث 
خلال  الحكومــة  فــي  تغييــرات  الرئيــس 
الأسبوع الجاري حسب تســريبات عديدة؛ 
ومع أن رئيــس الوزراء الحالــي يحيى ولد 
حدامين يتمتع بحظوظ كبيرة في البقاء على 
رأس الحكومــة، فقد أضعفه كثيرا تســريب 
يتعلق بتلقيه من قبل، أموالا من رجل الأعمال 
المعــارض محمد ولد بوعماتــو، وهو التلقي 
الذي بات القضاء الموريتاني يعتبره »رشوة 

وجريمة عابرة للحدود«.
الموريتاني  السياســي  نظــرة  وكانــت 
المخضرم محمــد ولد مولــود رئيس حزب 
اتحاد قوى التقدم المعارض للمرحلة المقبلة 
تشــاؤمية جدا، حيث أكد أمام دورة لقيادة 
الحزب أمس »أن موريتانيا مقبلة على فترة 
هي التي ســتحدد مصيرها لسنوات عديدة 
وربمــا لعقود، لأنها الفترة التي سيحســم 
فيهــا الصــراع مع نظــام محمد ولــد عبد 
العزيز، إما لمصلحة التغيير خدمة للشــعب 
وإما لاســتمرار النظام أو سقوط البلاد في 

مستنقع عدم الاستقرار، لا قدر الله«.
وقال: »إن هذه الدورة تنعقد في ظروف 
بلغ  حيث  خاصــة،  وسياســية  اجتماعية 
الوضع الاجتماعي حدا لم يعد يطاق في ظل 
غلاء  جراء  من  المواطنين  معاناة  اســتمرار 
البطالة  وتفشــي  الأمن  وانعدام  المعيشــة 
والتهميــش والتمييز العنصــري والقبلي 
والشــرائحي، إضافة إلى بــوادر الجفاف 
بســبب ضعف نسبة التســاقطات المطرية 
هذه الســنة وغياب أية اســتراتيجية لدى 
النظام، حتى الآن علــى الأقل، لمواجهة هذا 

الوضع ». 
وفي الســياق التشــاؤمي نفسه، أكدت 
أســبوعية »لوتانتيك« المستقلة في تحليل 
لها أمس »أن الساحة السياسية الموريتانية 
مقبلــة علــى وضع خطيــر بعــد أن وصل 
الصراع بين النظام والمعارضة لمستوى غير 

مسبوق«.

الرئيس محمد ولد  عبد العزيز

الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  الحكومــة  اســتأنفت 
حربها ضد رموز الفســاد فــي البلاد، 
حيث أوقفت قــوات الأمن ثلاثة رجال 
أعمــال معروفين بأنشــطتهم المتعلقة 
بالتهريب، فيمــا انتقدت منظمة مدنية 
متخصصــة بالشــفافية تعيين رئيس 
الحكومة مؤخرا مسؤولين ترتبط بهم 
ملفات فســاد تعود إلى حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وقامت قــوات الأمن يومي الجمعة 
جديــدة  إيقافــات  بحملــة  والســبت 
فــي مدينة صفاقس )جنوب شــرق( 
طالت ثلاثــة رجال أعمــال هم محمد 
الفقيــه  بحمــادي  المعــروف  الفقيــه 
وجوهر دمق ووديع الرقيق، حيث تم 
وضعهم فــي الإقامة الجبرية وإغلاق 
المســتودعات التي يمتلكونها في عدد 

من المدن التونسية.
ويمتلــك الفقيــه عــددا مــن المحال 
الملابــس  ببيــع  المختصّــة  التجاريــة 
بعمليــات  متهــم  وهــو  الجاهــزة، 
كمــا  الجبائــي،  والتهــرب  التهريــب 
ينشــط الرقيــق فــي مجــال الملابس 

الجاهزة والذهب المزيــف وهو متهم 
بــالإدلاء بتصاريح خطأ فــي كميات 
البضائــع المســتوردة ونوعيتها، كما 
تم توجيــه عــدة تهم إلى دمــق تتعلق 
بالقيــام بعمليــات تهريــب كبرى في 
مجال الملابس الجاهــزة والتصاريح 

الجبائية المغلوطة.
ردود  الجديــدة  الحملــة  وأثــارت 
فعــل متفاوتــة، حيث كتبــت الباحثة 
رجاء بن ســلامة »اســتئناف الحملة 
على الفســاد، وإيقاف سلسلة أخرى 
مــن الأباطرة. مســاندة تامّــة لرئيس 
الحكومــة ولأجهــزة الدّولــة في هذه 
بالتوفيــق«،  وتمنّياتنــا  الحــرب، 
وأضــاف القيادي في حــزب »التيار 
العجبونــي  هشــام  الديمقراطــي« 
»مــن المهم والجيد أن تقــوم الحكومة 
التّهريــب  أباطــرة  بعــض  بإيقــاف 
وتحجز بضاعاتهم و تشــمّع المخازن 
الخاصة بهم، ولكن الأهمّ من ذلك هو 
إيقاف الديوانيّين )موظفي الجمارك( 
الإقتصاديّــة  المراقبــة  وأعــوان 
المراقبة الجبائية  ومســؤولي مكاتب 
وغيرهم من الموظفين المتواطئين معهم 

لوا لهم نشاطاتهم!«. والذين سهَّ
علــى  القبــض  مــن  »أهــمّ  وتابــع 
تفكيــك  هــو  والمهرّبــين  الفاســدين 

منظمة مدنية تنتقد تعيين مسؤولين متورطين في ملفات فساد من زمن حكم بن علي

الحكومة التونسية تستأنف حربها ضد الفساد... إيقاف ثلاثة رجال أعمال متورطين في التهريب

منظومة الفساد التي سمحت لهؤلاء 
بالوجــود و تكويــن ثــروات ضخمة 
الرســمي،  الاقتصادي  المجال  خارج 
التــي بإمكانها خلق أباطــرة تهريب 
آخرين! ولكن للأســف الشديد، جزء 

من هــؤلاء الموظفــين مشــمولين بما 
يســمّى - زورا وبهتانــا - بقانــون 
المصالحــة، الــذي يمثّــل فــي الواقع 
للإداريّــين  وتبييــض  عفــو  قانــون 
لوا عمليّــات  والموظفــين الذيــن ســهَّ

وتخريــب  والتّهريــب  الفســاد 
الاقتصاد الوطني«.

يوســف  الحكومة  رئيــس  وأطلق 
الشاهد قبل أشهر حملة واسعة ضد 
الفساد شــملت عددا كبيرا من رجال 

الأعمــال، تم وضعهــم فــي الإقامــة 
الجبريــة والحجــز علــى ممتلكاتهم 
ومنعهم من الفسر، حيث أكد الشاهد 
أن الحرب على الفســاد لن تســتثني 
أحــدا، مؤكــدا بالمقابــل أن الحــرب 
علــى الفســاد والإرهــاب لا يجب ان 
»تنســينا أولوية التنمية والتشــغيل 
في كامل جهــات الجمهورية«. وكان 
والحقوقيــين  السياســيين  عشــرات 
والمثقفــين عبّــروا عــن دعمهــم لرئيس 
الحكومــة يوســف الشــاهد فــي حربه 
ضــد الفســاد، مطالبين بوجــود حزام 
سياســي وشــعبي للحكومــة لتمكينها 
من تطويــق »بؤر الفســاد والنفوذ« في 

البلاد.
مــن جانب آخــر، اعتبــرت منظمة 
»أنــا يقــظ« المتخصصة بالشــفافية 
التــي يقودهــا الشــاهد  أن الحملــة 
ضــد الفســاد تتناقــض مــع قانون 
»المصالحــة الإداريــة« الــذي قالــت 
إن حكومــة الشــاهد »تطبقــه علــى 

طريقتها«.
علــى  صفحتهــا  عبــر  وأضافــت 
موقع »فيسبوك«: »بعد تعيين السيد 
محمــد الفاضــل كــريم مديــرا عاما 
لاتصــالات تونــس وهو المشــتبه به 
في القضيــة التحقيقية عــدد 41572 

المنشــورة لــدى قاضــي التحقيق 26 
والقضية  المالــي  القضائي  بالقطــب 
جارية إلى اليوم )حسب السيد حاتم 
العشي وزير أملاك الدولة السابق(، 
يفاجئنا اليوم السيد رئيس الحكومة 
بقــرار لا يقــل أهميــة بتعيين الســيد 
عفيف شلبي رئيسا لمجلس التحاليل 

الاقتصادية«.
وتابعــت المنظمــة »الســيد عفيف 
شــلبي )ع.ش( لمــن لا يعرفه شــغل 
خطــة وزير الصناعــة والتكنولوجيا 
من 2004  حتى 2011 واســمه مذكور 
فــي تقرير اللجنــة الوطنيــة لتقصي 
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد 
التــي ترأســها المرحــوم عبــد الفتاح 
عمر، حيث تورط حســب هذا التقرير 
في تجــاوزات في ميدان نقــل المواد 
التونســية  بالشــركة  البتروليــة 
لصناعــات التكرير )STIR(. إليكم 

مقتطفات من التقرير«.
وكان عدد من السياسيين انتقدوا 
مؤخرا عــودة بعــض »رمــوز« نظام 
الرئيــس الســابق زيــن العابدين بن 
علي إلى مراكز الســلطة، ســواء عبر 
حــزب »نــداء تونــس« أو التعيينات 
الحكوميــة خاصة التعديــل الوزاري 

الأخير.

يوسف الشاهد

■ طرابلــس - وكالات: أصــدرت غرفة عمليات 
محاربة تنظيــم »داعش« في صبراتــة بيانًا، أمس 
الأحد، نفت فيه اســتعانتها بأنصار النظام السابق 
في   قتالها ضد المجموعات المسلحة، كما تعهدت بعدم 

الانتقام من أبناء قبيلة الدبابشة. 
وأشــارت الغرفــة إلى أنها مؤسســة عســكرية 
تضبطها العديــد من القوانــين والضوابط وهدفها 
دائمًا هو خدمة الوطن ولم  ولن  تكون يومًا ميليشيا، 
نافية ســعيها لتخريب المدينة والإسهام في خلخلة 

أمنها، وأن الأحداث الأمنية الأخيرة فُرضت  عليها. 
وأضافت أن كل من يقاتل في صفوفها إما أن يكون 
عسكريًا نظاميًا أو من الشرطة، أما القوات المساندة 
فكلها من شباب   المنطقة وهم منضبطون تحت أوامر 
الغرفة، مشــيرة إلى أنهم لن يقومــوا بأي خروقات 
أو ممارسات انتقامية، متعهدة في   الوقت نفسه لكل 
ســاكني منطقة الدبابشية بأنها ستوفر لها الحماية، 
وأنها ترد وبقوة على كل من يحاول المســاس بأمن 

  المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم. 
وكان مصدر طبي ذكر الســبت، إن 11 شــخصًا 
قتلوا، وأصيب 32 آخرون، في اشــتباكات شــهدتها 
مدينة صبراتة، شــمال غــرب ليبيا، بــدأت الأحد 
الماضــي، وانتهت الجمعــة، باتفــاق لوقف إطلاق 
النار. وقال مدير مستشفى صبراتة التعليمي، هشام 
الفقي، إن حصيلة الاشــتباكات فــي المدينة ارتفعت 
إلى 11 قتيــلا وأكثر من 32 جريحًا، من دون توضيح 

هُويات القتلى.
وأضاف في تصريح لقنــاة »النبأ« )خاصة(، إن 
الجرحى تتفاوت إصاباتهم بين بليغة ومتوســطة، 

وحصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وتوصل وفــد يضم ممثلين من عــدة مدن ليبية، 
الجمعة، إلــى اتفاق يقضي بوقف إطــلاق النار في 
المدينة. ويــوم الخميس، دعت بعثــة الأمم المتحدة 
لدعم ليبيا، إلى وقــف فوري للقتال، وضمان حماية 
الدولي. وأعربت  المدنيين، وفقا للقانون الإنســاني 

11قتيلا حصيلة اشتباكات بين مجموعات مسلحة في »صبراتة« الليبية 
وغرفة عمليات محاربة تنظيم »الدولة« تنفي استعانتها بأنصار القذافي 

■ طرابلس - مــن وليد عبدالله: هددت تشــكيلات 
مسلحة، السبت، بإغلاق حقل »الشرارة« النفطي جنوب 
ليبيــا، الذي يعد الأكبر فــي البلاد، إذا لــم يتم الإفراج 
عن شــخصين من أبناء الجنوب قالــت إنهما »اختطفا« 
بالعاصمــة طرابلــس. جاء ذلــك في بيان صــادر عن 
تشكيلات مســلحة بمدينة أوباري )جنوب(، لا تتبع أية 
جهة من الجهات المتصارعة على الحكم في البلاد، وأغلب 

عناصرها من قبائل الطوارق.
ويتها،  وحسب مصادر أمنية فضلت عدم الكشف عن هٌُ
فــإن »المختطفين« كانا من ضمن وفد يمثل عددا من قبائل 
الجنــوب، كان بصدد الســفر إلى إيطاليا قبــل أيام )لم 
يعرف ســبب الزيــارة(، وتم منعهم من الســفر بمطار 

معيتيقة بالعاصمة، قبل أن يتــم »اختطافهم« لاحقا من 
فندق وسط طرابلس. 

وطالــب البيان الصادر عن التشــكيلات المســلحة، 
بإطــلاق ســراح »المختطفــين« فــورا، وأمهــل المجلس 
الرئاســي الليبي برئاســة فايز الســراج الــذي يقود 
حكومــة الوفاق العاملة من طرابلس، 48 ســاعة لاتخاذ 
خطــوات عاجلة. وحمل البيــان الذي لم يذكر أســماء 
تلك التشــكيلات، المجلس الرئاســي النتاجات المترتبة 
على إغلاق حقل الشــرارة في حال لم يتم إطلاق سراح 
الخطف  »عمليات  بشــدة  البيان  واســتنكر  المختطفين. 
والاعتقال التعســفي والإخفاء القسري والتوقيف على 
الهُوية التي يتعرض لها أبناء الجنوب في العاصمة«، من 

دون توجيه اتهام لطــرف أو لجهة بعينها بـ »اختطاف« 
الشخصين. وفي السياق، قالت مصادر من حقل الشرارة 
النفطــي، لمراســل الأناضول، طلبت عــدم الإفصاح عن 
هُويتها، إن إدارة الحقل تســلمت مســاء الســبت بيان 

التشكيلات المسلحة، من دون مزيد من التفاصيل.
ويقع حقل الشــرارة النفطي، الــذي كان يبلغ معدل 
إنتاجه 340 ألف برميل يوميًــا، في صحراء مرزق )800 
كلم جنوب طرابلس(، واكتشــف عام 1980، وتشــغله 
»الشرارة«  وحقل  الإســبانية.  »رپسول«  شركة  وتملكه 
ذاته، كان هدفا لتلك الجماعات المسلحة التي أغلقته أكثر 

من مرة، لأسباب مختلفة قبل أن تعيد فتحه.
 »الأناضول«

تشكيلات مسلحة تهدد بإغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا

 وأضافت »لــن يكون الأمر كمــا كان في 
بين  فالحرب  والمعارضة  النظام  بين  السابق 
الطرفين ستكون شرســة للغاية وقد تكون 

حربا طويلة الأمد أيضا«.
وتابعــت »لوتانتيــك« تقــول: »بعد أن 
الاســتفتاء  عملية  خلال  الرئيــس  خوفهم 
الأخيرة لــم يعد قــادة المعارضة يتحملون 
الرئيــس محمــد ولد  عبــد العزيــز الذي 
يعتبرونه أســوأ رئيس عرفه الموريتانيون 
وسيســعون خلال المرحلة المقبلة لإســماع 
صوتهم بهذا الخصوص، وهذا ما يفسر كثرة 
المؤتمرات الصحافية التي تنظمها المعارضة 
حاليــا والتي وصلت لنقطتــين صحافيتين 
كل أســبوع، كما أن الموضوعات التي يجري 
تتحدث  التي  ذاتها  الموضوعات  هي  نقاشها 
عن تدهور حرية التعبير والتظاهر، وشيوع 
الحكم الفردي للرئيس ورفضه تنظيم حوار 
شامل وسوء تسيير الأموال العامة وتشبث 

الرئيس بالبقاء في الحكم«. 
»وفيما السلطة، تقول »لوتانتيك«، فإنها 
أصبحت تركز اهتمامها علــى أمر واحد هو 
المعارضة وتجفيف مصــادر تمويلها؛  خنق 
فالرئيس عزيز يعتقد أن السبب الكامن وراء 
صمــود المعارضة هو توفرها على وســائل 
مالية مهمة، وهو يعتقد أن كل هذه الوسائل 
الحالي  وعــدوه  الســابق  صديقه  يوفرها 

محمد ولد بوعماتو المقيم في المغرب«.
»إن الــذي ســيعاني من هــذه الأزمات 
المتراكمــة بــين النظام والمعارضــة وداخل 
أروقة النظام نفسه، هم السكان الذين يمكن 

أن يبقوا أسارى فقرهم من دون أي آفاق«. 
وفــي تحليل سياســي آخر، أكــد موقع 
»أخبار الوطن« الآني المستقل »أن موريتانيا 
تعيش حالة من الركود، والجمود السياسي 

وكأن  والموالية،  المعارضة  الســاحتين  على 
الطرفــين ”تواطــآ” علــى هــذه الإجازة 
السياســية غيــر المعلنــة، فالأغلبية لاذت 
إعلان  بعــد  مباشــرة  المطبــق  بالصمــت 
الجدي  الحديث  وغــاب  الاســتفتاء،  نتاج 
عن الخطــوات الموالية، وخاصــة انتخاب 
والتي  للجــدل،  المثيرة  الجهويــة  المجالس 
تشير المعطيات إلى أنها ستثير من الخلاف، 
أكثر مما  والشــقاق بين مكونات الأغلبيــة 

تبعث من التلاحم، والوحدة والانسجام«.
وأضــاف الموقــع »لعــل هذا مــا يؤخر 
التي  الجهوية،  المجالــس  انتخاب  خطوات 
وهل  انتخابها،  طريقــة  الغمــوض  يكتنف 
ســيكون انتخابا مباشــرا، أم غير مباشر، 
هل ســيتم انتخابهــا بالكامل، أم ســتكون 
مزيجا بين الانتخاب، والتعيين، وأي معايير 
سيتم اعتمادها في توزيع هذه المجالس على 
الولايات، هل هو المعيار الإداري- المناطقي، 
وهل  والســكاني،  الديمغرافي،  المعيــار  أم 
سيحضر البعد القبلي، والمحاصصة في هذه 

المجالس العتيدة«.
 وعلى الطرف الآخر، يقول موقع »أخبار 
حائرة  الموريتانية  المعارضة  تبدو  الوطن«، 
هي الأخــرى، مشــتتة الأركان، كل يتلمس 
طريقــا توصلــه إلــى تحقيــق الممكن من 
مصالحه الشــخصية الحزبية، في مشــهد 
لم يعد فيه أحد يثق فــي أحد، فلا المعارضة 
تثق في الأغلبيــة، ولا الأغلبية يثق بعضها 
ببعض، ولا المعارضة على قلب رجل واحد، 
وكأن الجميع يبحرون في ســفينة لا يدرون 
وجهتها النهائية، ولا يتحكمون في مسيرها، 
تتقاذفهــا أمــواج الأحــداث، والتطورات، 
والحســابات،  والرغبــات،  والتدخــلات، 

والمؤامرات«. 

البعثة، في تغريدة عبر حســابها على »تويتر«، عن 
قلقها العميق حيال الاشــتباكات الدائرة في المدينة، 
والتقارير حول ســقوط صاروخ على مستشــفى، 

ووقوع ضحايا، بينهم طفل.
وعقب اندلاعهــا، أمس الأحد، اســتنكر المجلس 
البلدي بصبراتة، في بيان »ترويع الآمنين، وتوقف 
الحياة بشــكل تام، وتعريض المدنيــين للخطر، من 

دون مراعاة لحرمة سفك الدماء في الأشهر الحرم«.

وأوضح البيان إن »القتــال بدأ عقب إطلاق النار 
على ســيارة رفضت التوقف عند إحــدى البوابات 
)الحواجز( الأمنيــة، التابعة لغرفة عمليات محاربة 
تنظيم »داعش« الإرهابي في صبراتة )تتبع حكومة 
الوفــاق الوطنــي(«. وتابع إن الحادث أســفر عن 
»مقتل شــخص وإصابة اثنين آخريــن، تبيّن لاحقًا 
أنهم ينتمون للكتيبة »48«، التابعة لرئاسة الأركان، 

ما أشعل اشتباكات بين الجانبين. 

عنصر من قوات »فجر ليبيا« خلال عرض عسكري في صبراته
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

توافد الآلاف من المواطنين القطريين والمقيمين في الدوحة 
أمس الأحد؛ لاستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
عائدا من نيويورك؛ بعد أول جولة دولية له منذ بدء الحصار 
المفــروض على قطر بتاريــخ الخامس مــن حزيران/يونيو 

الماضي.
وقــد تزين كورنيش الدوحة بالأعلام باكرا، واســتكملت 
التحضيرات لحفل الاســتقبال الذي شــهد تدفق الآلاف من 
المواطنين والمقيمين لاستقبال الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 

على طول طريق كورنيش الدوحة.
ودعت الجهــات المنظمة إلى توافد الجماهيــر باكرا لأداء 

صلاة المغرب جماعة في كورنيش الدوحة.
ولم تمنع حرارة الطقــس والرطوبة العالية الجماهير من 
التوافد؛ حيث تجاوبوا مع الأهازيج والاحتفالات الشــعبية 
»العرضــة«؛ مرددين عبــارات الولاء والبيعــة لأمير قطر، 
رافعين الأعلام الوطنية. وشــعارات تحمــل عبارات الولاء 

للأمير والوطن.
وقبيل الاســتقبال الجماهيري؛ دشن المغردون القطريون 
والمقيمون من مختلف الجنسيات حملة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي والصحف ووســائل الإعلام، وانتشــرت العديد 
من القصائد الشعرية التي تداولها القطريون، لتأكيد الولاء 
والاعتزاز بأمير قطر؛ كرد للجميل؛ مباشــرة بعد خطابه في 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة؛ حيث عبر الشــيخ تميم عن 
اعتزازه بأبناء شــعبه القطريين والمقيمين على أرض قطر من 

مختلف الجنسيات.
وســرعان ما تجاوب القطريــون والمقيمون مــع كلمات 
الأمير،  واشــتعل موقع »تويتر« بتغريدات؛ تدعو لاستقبال 
تاريخي للشــيخ تميم بن حمد، وإبداء الــولاء والاعتزاز به 

والتقدير على اعتزازه بشعبه والمقيمين في بلده.
كما حفلــت الجرائــد القطرية بصفحــات دعائية لقبائل 

قطرية ومواطنين وشــركات تثني على أمير قطر. وتســابق 
القطريون لتجديد الولاء لأميرهم.

وتجاوبا مع النداءات الجماهيرية؛ تحولت فكرة الترحيب 
إلى برنامج رسمي، حيث أعلن عن تخصيص استقبال رسمي 
وشــعبي لأمير قطر في كورنيش الدوحة مباشرة بعد صلاة 
المغرب أمس الأحد؛ موعد وصول طائرة أمير قطر العائد رفقة 
الوفد الرســمي من أعمال الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.
واعتبر القطريون الاســتقبال الشــعبي لأميرهم، بمثابة 
تجديد بيعة وولاء؛ في مواجهة حملات التحريض والتشكيك 

من دول الحصار التي تستهدف الإساءة للقيادة القطرية.
وقــد أثار خطاب أمير قطر فــي الأمم المتحدة تجاوبا لافتا 
على المستوى الرسمي والشعبي، ووصفته الصحف والإعلام 
بدولة قطر بخطاب الصراحة والشفافية في مخاطبة العالم، 

وفضح الحصار اللإنساني المفروض على دولة قطر.
وكان أمير قطر بدأ اول جولة خارجية له منذ بدء الحصار 
يــوم 16 أيلول/ ســبتمبر الحالي، بــدءا من تركيــا؛ مرورا 

بباريس وألمانيا؛ وصولا إلى نيويورك.
وعقد الشــيخ تميم سلســلة من اللقاءات مع رؤساء دول 
ومسؤولين ومنظمات غير حكومية دولية؛ في جولة وصفت 
بالمثمرة والقوية؛ ســيما وأن الأمير غــادر بلاده وهي تحت 

الحصار،  مطمئنا لاستقرارها الداخلي؛ وولاء الشعب له.
كما التقى شــخصيات دوليــة وقادة عواصــم القرار في 
العالم؛ حيث عقد لقاءات مع رؤســاء تركيا وفرنسا وألمانيا؛ 
وصولا إلى الرئيس الأمريكي؛  الأمر الذي يدحض تهمة دعم 

الإرهاب عن دولة قطر.
ويجزم القطريــون أن خطاب الأمير وجولته تمثل مرحلة 

جديدة؛ تؤسس لما بعد الحصار.
مرحلــة مبنيــة على مزيد مــن الانفتاح والشــراكات مع 
دول العالم؛ موازاة مع اتتقــال قطر  إلى مرحلة الهجوم ضد 
خصومها المتورطين في الحصار؛ حيث يرتقب أن تكثف دولة 
قطر من حملاتها عبر المنابــر الدولية للمطالبة بفك الحصار؛ 

موازاة مع ملاحقة المتورطين فيه.

بعد أول جولة خارجية منذ بدء الحصار

استقبال جماهيري لأمير قطر في كورنيش الدوحة بعد عودته من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برفقة أشقاءه لدى عودته من نيويورك

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رســمية ان رئيس الوزراء اليمني 
أحمد عبيد بن دغر ناقش أمس في العاصمة المؤقتة 
عدن، مــع محافظ تعز علي المعمــري وقائد المنطقة 
الأوضاع  حســن  فضل  اللواء  الرابعة  العســكرية 
ما  تحرير  واستكمال  والخدمية  والعسكرية  الأمنية 
تبقــى من مناطق محافظة تعز مــن قبل الانقلابيين 

الحوثييين وأتباع الرئيس السابق علي صالح.
وأوضحت أن رئيس الوزراء اليمني استمع إلى 
شــرح مفصل من محافظ محافظة تعــز عن الحالة 
الأمنيــة والخدمية فــي المحافظة وجهود الســلطة 
المحلية لاســتتباب الأمــن وخلق الاســتقرار فيها، 
والجهود التي تبذلها الســلطات المحلية والأجهزة 
الأمنية في تعز من أجل تطبيع الأوضاع واستئناف 

عمل مؤسسات الدولة فيها.
وأطلع محافظ تعز رئيس الوزراء على المشاريع 
التي تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية والتي 
حظيت باهتمام خاص من قبل القيادة السياســية 
اليمنية والتي نتج عنها توفير الخدمات الأساسية، 

وكذا استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز. 
وقال بن دغر«ان تعز تمثــل بوابة النصر وقلعة 
الصمود والحريــة، و بتحريرها ينهــزم الانقلاب 

عسكرياً و معنوياً«.
 وذكر »أن محافظة تعز ينتظرها مســتقبل واعد 
بالعطاء والانجاز« وأوضح أن محافظة تعز ستشهد 
خلال الفترة المقبلة سلســلة من المشاريع الخدمية 
»التــي من شــأنها تخفيف معانــاة المواطنين التي 
تسبب فيها الانقلابيون بشنهم الحرب الظالمة على 
المدينة، وتدمير البنية التحتية و استهداف الأطفال 

والنساء والمصالح العامة والخاصة«.
وأكــد قائد المنطقة العســكرية الرابعة، أنه بناءً 
على توجيهات الرئيس هادي، بإعادة بناء وتأهيل 
ودمــج الجيش، ســيتم تدريب منتســبي القوات 
المســلحة من مختلف محافظــات الجمهورية، وفي 
مقدمتها تعز، للقيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن 

حياض الوطن من القوى الانقلابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية 
أن رئيــس الــوزراء ناقش مع محافــظ تعز وقائد 
المنطقــة العســكرية الرابعة عــددا مــن القضايا 

الأمنية والعســكرية في محافظة تعز ووجه رئيس 
الوزراء محافظ تعز وقائد المنطقة العسكرية بعمل 

المقترحات اللازمة ورفعها لرئيس الجمهورية.
في غضــون ذلــك ذكــرت مصــادر محلية في 
العاصمــة صنعــاء ان جماعة الحوثــي الانقلابية 
أفرجت يوم أمس الأحد عن الكاتب الصحافي يحيى 
عبدالرقيــب الجبيحي بعد عام من اعتقاله وإصدار 
حكــم بالإعــدام ضده بتهمــة التخابر مــع المملكة 

العربية السعودية.
وذكرت المصادر ان الجبيحــي خرج من المعتقل 
الحوثي وظروفه الصحية في غاية السوء وصورته 
بدت عليها آثار التعــب والإعياء، لدرجة أن ملامح 

صورته تغيرت بشكل كبير.  
وجــاءت عملية الافراج عن بعــد إصدار رئيس 
المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة انقلابية 
في صنعاء، صالح الصماد عفواً عاما عن الجبيحي 
ضده  الصادر  القضائــي  الحكم  بموجبه  وأســقط 
من قبــل المحكمة الجزائيــة الواقعة تحت ســلطة 

الحوثيين. 
وذكر مصــدر في عائلــة الجبيحــي ان جماعة 
الحوثــي أفرجــت فقــط علــى الصحافــي يحيى 
الجبيحــي بينما لــم تطلق ســراح نجلــه حمزه 
الجبيحي، والذي اعتقل مع والده في اليوم نفسه، 
في 6 أيلول )سبتمبر( من العام الماضي. مشيرا إلى 
أن الحوثيــين أفرجوا عن الجبيحــي الأب لظروفه 

الصحية المتدهورة.
وكانت محكمة امن الدولة بصنعاء التي تديرها 
جماعــة الحوثي حاكمت الجبيحي محاكمة ســرية 
استغرقت جلسة واحدة فقط، وأصدرت ضده حكماً 
بالإعدام بتهمة التخابر مع )العدوان( في إشــارة 
للســعودية، التي تقود قوات التحالف العربي في 

اليمن.
وعلــى الصعيد الميداني، أعلنــت قوات الجيش 
الأحد،  أمس  الشــرعية،  للحكومة  الموالية  الوطني 
مقتــل وإصابة العشــرات من مســلحي الحوثيين 
والقــوات الموالية للرئيس الســابق، علي عبدالله 
صالح في معارك في محافظة حجة )123( كم شمال 

غرب صنعاء.
وقال الجيش في بيان نشــره المركــز الإعلامي 
للمنطقة العســكرية الخامســة على حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إن »قوات اللواء 
الثاني حرس المرابط في جبهة ميدي صدت هجوما 

عســكريا نفذتــه مجموعة مــن عناصر المليشــيا 
الانقلابية )الحوثيــون وقوات صالح ( على المواقع 

التابعة للواء جنوب شرق مدينة ميدي«.
واضاف البيان أن »المليشــيا لم تحقق أي تقدم 
في مواقع الجيش الوطني«، مؤكدا »سقوط عشرات 
القتلى والجرحى في صفوفهــم خلال صد الهجوم 
بالإضافة إلى أســر عنصريين من عناصر المليشــيا 
أحدهما مــن محافظة حجة.. والآخــر من محافظة 

الحديدة«.
إلى ذلك، نفى مكتب نجل الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة 
بشــأن قيام الإمارات برفع »الإقامــة الجبرية« عن 

أحمد علي.
وقال مسؤول في مكتب أحمد علي عبدالله صالح، 
في تصريح نقلته قناة »اليمن اليوم« التابعة لحزب 
صالــح، إنه »لا صحــة للأنباء التــي تناقلتها عدد 
من وســائل الإعلام حول رفع السلطات الإماراتية 
الإقامة الجبرية التي تفرضها على الســفير )أحمد( 

منذ نحو ثلاثة أعوام«.
وأشــار المســؤول )لم تحدد القنــاة منصبه أو 
إســمه( إلى أن تلك الأنبــاء »عارية عــن الصحة 

تماماً«.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية 

في تناول ونقل مثل هذه الأخبار.
وكان حزب »صالــح« قد قال أواخر تموز/ يوليو 
الماضي، إن أحمد علي، نجــل صالح، »محتجز« في 

الإمارات بذريعة القرار الدولي.
وأدرجــت الأمم المتحدة في قرارهــا رقم 2216، 
الصــادر في نيســان/ إبريــل 2015، أحمد وزعيم 
الحوثيــين عبد الملك الحوثي، في قائمة المشــمولين 
السياسية  التسوية  بعرقلة  واتهمتهما  بالعقوبات، 
في اليمن، وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهما ومنعهما 

من السفر.
وفي أواخر عــام 2015، عين هادي، فهد ســعيد 
المنهالي، ســفيرًا فوق العــادة ومفوضًا لدى دولة 

الإمارات، خلفاً لأحمد علي.
وكانت وســائل إعلام محليــة وعالمية قد ذكرت 
اليومين الماضيــين أن الســلطات الإماراتية رفعت 
الإقامة الجبرية عــن نجل »صالــح«، الذي توجه 
إلى مســقط لزيارة أسرته المقيمة هناك، حسب تلك 

الوسائل.

مكتب نجل صالح ينفي رفع »الإقامة الجبرية« عنه

اليمن: رئيس الوزراء يناقش مع محافظ تعز
إسطنبول ـ »القدس العربي« وقيادة الجيش الوضع العسكري والأمني فيها

من إسماعيل جمال: 

أنباء ســابقة عــن وجــود مقترحات  بعد 
داخل حــزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
لترشيح شــخصية وازنة وكبيرة جداً لمنصب 
رئيس بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات 
المقبلة عام 2019، وعقب استقالة رئيس البلدية 
الحالي بشــكل مفاجئ، فجــرت مصادر تركية 
المفاجأة بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ينوي فعلياً ترشــيح رئيس الوزراء 
بن علي يلدريم لمنصب رئيس بلدية إسطنبول.

»أحمــد هاكان« أحــد أكبر الكتــاب الأتراك 
المقربين من دوائــر صنع القرار قــال في مقال 
له، الأحد، فــي صحيفة حرييــت التركية، إن 
رئيس الوزراء بن علي يلدريم ســيكون مرشح 
حــزب العدالة والتنمية لمنصــب رئيس بلدية 

إسطنبول في الانتخابات المقبلة.
وكتب: »بشــكل قطعــي ونهائــي، يلدريم 
سيكون مرشح العدالة والتنمية لرئاسة بلدية 
إســطنبول، تم تقــديم العرض علــى بن علي 
يلدريم، وتم قبوله، لا مجال للشكوك الأمر بات 

في حكم المؤكد«.
هذه الأنبــاء، جــاءت بعد أيــام قليلة من 
إعلان رئيس بلدية إسطنبول »قادير طوباش« 
استقالته من منصبه بعد 13 عاماً من سيطرته 
على المنصب ومســاهمته فــي تطوير ونهضة 
المحافظة الأكبر في البلاد، لأســباب غير معلنة 
حتى الآن قيل إن خلافات مــع أعضاء مجلس 

البلدية إحدى هذه الأسباب.
المقبل للمنصب في  لكن طرح ملف المرشــح 
هذا الوقــت المبكــر وقبيل قرابــة العامين من 
الذي  الاســتفتاء  منذ  فعلياً  بــدأ  الانتخابات، 
جرى في نيسان/أبريل الماضي حول التعديلات 
الدستورية والنظام الرئاسي والانتكاسة التي 
عاشها الحزب الحاكم بســبب تمكن المعارضة 
لأول مرة منذ ســنوات طويلة مــن حصد عدد 
أصــوات أكبر مــن التي حصــل عليها الحزب 
الحاكــم الــذي حصل علــى قرابــة 48٪ من 

أصوات الناخبين في المحافظة.
هــذه النتيجة كانت صادمــة وبمثابة إنذار 
الذي  الحاكم  والتنميــة  العدالــة  لحزب  خطر 
سيطر على رئاسة بلدية المحافظة منذ عام 2002 
وأولى لها أهمية كبرى في برامجه، لا سيما وأن 
الرئيس التركي وزعيــم الحزب تولى المنصب 

ســابقاً لعدة ســنوات وهو ما أهلــه للوصول 
لمنصبي رئيس الحكومة والجمهورية.

لكن الأمر لا يتوقف عنــد المكانة التاريخية 
والمعنويــة للمحافظــة، وإنما بمعادلــة الفوز 
والخســارة بأي انتخابات تجــري في تركيا، 
حيث تكتســب المدينــة أهمية اســتثنائية في 
الانتخابــات كونهــا أكبر المدن مــن حيث عدد 
الســكان وتتميز بتركيبة مُعقــدة تجعل منها 
»تركيا مُصغرة« تعطي مؤشــراً حاســماً على 
الفائز فــي الانتخابات العامــة، فمن يفوز في 
إسطنبول يفوز في الانتخابات التركية العامة، 

حسب اجتماع السياسيين والمحللين الأتراك.
وحســب آخر الأرقــام الصــادرة عن هيئة 
الإحصاء التركية، فإن عدد ســكان البلاد بلغ 
مع نهاية العــام الماضي 79 مليونــاً و814 ألفاً 
و871 نســمة، يعيش منهم في مدينة اسطنبول 
لوحدها 14 مليوناً و804 آلاف و116 شــخصاً، 
أي مــا يعادل 18.5٪ من مجموع عدد ســكان 
البلاد. لكن الأرقام غير الرسمية تقول إن سكان 
ســادس أكثر مدن العالم ازدحاماً أكثر من ذلك 

بكثير.
وحسب تقديرات غير رسمية فإن اسطنبول 
تحتوي على قرابة 22٪ من أكثر من 50 مليون 
من الذين يحق لهــم التصويت في الانتخابات 

التي ســتجري في عام 2019 وستكون من أكثر 
الانتخابــات صعوبة في تاريــخ البلاد كونها 
ستشهد تطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة 
وبدء العمل بالنظام الرئاســي وحســم ما إن 
كان أردوغان وحزبه سيواصلان قيادة البلاد 
للسنوات الخمس المقبلة، أم أن المعارضة سوف 
تتمكن من وضع حد لمســيرة الحزب ورئيســه 

بعد قرابة 15 عاماً من التفرد بحكم البلاد.
وقــال أردوغان فــي خطاب ســابق: »من 
يكســب إسطنبول يكســب تركيا، ومن يخسر 
في إســطنبول يخسر تركيا«، ومن هذا المنطلق 
يرى الحزب الحاكــم ضرورة القيام بكل الممكن 
لحسم إسطنبول من أجل ضمان فوزه في عموم 

البلاد.
وسبق ليلدريم أن قبل خوض مهمات صعبة 
لصالح الحزب، حيث جرى ترشيحه للمنافسة 
على للحصول على مقعد في البرلمان عن مدينة 
إسطنبول رغم أنه ينحدر من محافظات البحر 
الأســود الشــمالية وكان وزيــراً للمواصلات 
آنــذاك، وذلــك لتعزيــز رغبة أردوغــان في 
تحقيق اختــراق لصالح الحــزب في المحافظة 
الأتاتوركيــة، ولاحقــاً قبــل يلــدريم منصب 
رئاســة الوزراء الذي كان الهدف منه الوصول 
للاستفتاء وســحب صلاحيات منصب رئيس 

الوزراء لصالح الرئيس.
ومنذ أشــهر تعمل جميع الأحــزاب التركية 
وبشــكل مبكر جداً على اســتعدادات واسعة 
للانتخابــات التاريخية والمصيريــة المقرر أن 
تجري عــام 2019. وبينما يــرى أردوغان في 
هذه الانتخابــات محطة تاريخيــة في حياته 
السياســية والامتحان الأهم وصولًا لطموحه 
فــي إبقاء حــزب العدالة والتنميــة في الحكم 
حتــى عــام 2023 لتحقيق رؤيته السياســية 
والاقتصادية في البــلاد، تعتبر المعارضة هذه 
الانتخابــات فرصــة مهمة للإطاحــة بالحزب 
وأردوغان من رأس السلطة لا سيما عقب نتائج 
واضحاً  تراجعاً  أظهر  الذي  الأخيرة  الاستفتاء 

في شعبية الحزب في الشارع التركي.
ومنذ أسابيع يقوم أردوغان بحملة تغييرات 
واســعة فــي أطر وأروقــة الحــزب يتوقع أن 
تتوسع لتشمل قرابة 60٪ من مسئوليه خلال 
الفترة المقبلة وتهدف هذه الإجراءات بالدرجة 
الأولــى لتعزيز دور الشــباب والشــخصيات 
المقربة من الشــارع وقاعدة الحزب في محاولة 
لتدارك التراجع الذي ظهر مؤخراً في شــعبية 

الحزب في الشارع التركي.

رئيس الوزراء بات بمثابة »رجل المهمات الصعبة« للحزب الحاكم

لماذا يضطر أردوغان لترشيح يلدريم لمنصب رئيس بلدية إسطنبول؟

بن علي يلدريم

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن 
تقديم الإمارات رشــى لمنظمــات غير حكوميــة، وتقويض عمل 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت الهيئــة أنها أجرت تحقيقا داخــل مجلس حقوق 
الإنســان خلال دورته الماضيــة لاحظت خلاله وجــود تعبئة 
وضغط سياســي يرقى لوصفه بغير الأخلاقي تمارسه دول مثل 

السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.
وأضافت أن تلك الدول ضللت الرأي العام بشكل غير مسبوق 
عبر تزويد المجلــس بمعلومات مضللة والضغــط على المقررين 

الخاصين التابعين له. 
كما كشــف التقرير أن أبــرز تلك الجهــود تتزعمها الإمارات 

بتوظيفها أساليب مخالفة لأعراف الأمم المتحدة.
وأظهر التقرير أن الفدرالية العربية لحقوق الإنســان، وهي 
إحــدى المنظمات المحلية الرئيســية في الإمــارات، متورطة في 
تقديم رشــى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة 

ضد دولة قطر.
وذكــرت الهيئة أن الفدرالية دفعت مبالغ لمؤسســات مجتمع 
مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء 

بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلساته.
وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي مــا دفعته »الفدرالية العربية 
لحقوق الإنسان« من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت 
من نصيب أفرادٍ ونشــطاء في مجال حقوق الإنســان ينشطون 

داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر.
كما دفعت المنظمة أيضًا نحــو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء 

الأفارقة في جنيف للمشــاركة في احتجاجات ضد قطر. وحسب 
التقرير فمن مهام الفدراليــة تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد 
أوضاع حقوق الإنســان في الإمارات كهيومن رايتس ووتش أو 

منظمة العفو الدولية. 
ووصفت الهيئة هذه الممارســات بالمشينة، وأكدت أنها بصدد 

اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لهذه المنظمة.
وحسب بيان الهيئة فإن التحقيق الذي أجرته تتبع عدداً من 
المؤسســات العربية والأجنبية  من حيث طريقة عملها وتمويلها 

والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوروبا.
وحســب ملخص التقرير الذي نشــرته الهيئة على موقعها 
صباح أمــس الأحد فإن فريق عمل  يتبع لها  قدم إلى سويســرا 
لحضــور ومراقبة أعمال الــدورة السادســة والثلاثين لمجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، المنعقــدة في جنيف في 
الفترة من 11 إلى 29 أيلول/ســبتمبر 2017. حضر الفريق بعض 
اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول 
الخليج.  وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشــطين فى المجال 
الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة. 
ولاحظ فريق العمل  خلال فترة تحقيقه، أن هنالك تعبئة وضغط 
سياســي يرقى وصفه »باللا ـ أخلاقى«  والذي تمارسه عدد من 

الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.
وذكر تقريــر الهيئة أن فريــق عملها قام برصــد جهود غير 
أخلاقية يقوم بهــا مندوبو الإمارات الذيــن يتظاهرون بالعمل 
تحت غطاء مؤسســات المجتمــع المدني، في حين يشــكل هؤلاء 

المندوبون جزءًا من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية. 
وأســلف تقريــر  الهيئة الــذي تضمن عدداً من المســتندات 

والصور, أن المهمة الرئيسية لما يطلق عليها »الفدرالية العربية 
لحقوق الإنسان« هي تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع 
حقوق الإنسان في الإمارات. فعلى سبيل المثال، تعرضت كل من 
»هيومن رايتس ووتش« و«أمنســتي« إلى حملة تشويه واسعة 
خلال الأســابيع القليلة الماضية. على الرغم مــن تلك الفدرالية 

لايوجد لديها أي وزن حقوقي أوسياسي.
وتضمن التقرير مقابلات مع بعض مدراء المؤسسات الدولية 
العاملة فى جنيف حيث ذكر أحد الأشــخاص والذي لم تكشف 
الهيئة عن هويته، »لقد تحدث إلى شخصين أحدهما عرف نفسه 
على أنه منســق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وطلبوا من 
مؤسســتنا وبكل وقاحة لم أعدها قط على مدار عملى فى مجلس 
حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمن، أن نقوم بعقد لقاء داخل 
مجلس حقوق الإنســان يعالج قضية دعــم قطر للإرهاب وذلك 
لقاء مبلغ من المال. يجب على مجلس حقوق الإنســان التحقيق 

مع هذه المؤسة وسلوكها داخل المجلس«
وذكــر التقرير أيضا أن أحد أفراد البعثة الإماراتية فى جنيف 
طلب من مندوب دولة آســيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد 

بنود المجلس تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.
ويسرد تقرير الهيئة أنها قامت بالتواصل مع الجهة الحكومية  
المنوطة بها تســجيل المؤسسات في سويســرا،  حيث تبين خلو 
السجلات السويســرية وحتى الأوروبية من أي تسجيل رسمي 
لمنظمة »الفدراليــة العربية لحقوق الإنســان«، وعليه فإن تلك 
المؤسســة تعمل بصورة غير شــرعية، وتقوم بصــرف أموال 
غير معلن عنها فيمــا يعنى ذلك مخالفة واضحــة للنظم المالية 
السويسرية والأوروبية. ووصفت الهيئة سلوك الفدرالية بأنها 

ممارسات فساد مالي فادحة.

وبناءً علــى مقابلاتٍ أجرتها الهيئة فــأن »الفدرالية العربية 
لحقوق الإنســان«  قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من 
مؤسســات المجتمع المدنى والتى لها صفة استشــارية مع الأمم 
المتحدة وذلك ضمــن عضوية المجلس الاقتصــادي الاجتماعي 
التابع لــلأمم المتحدة، ليكون لهــا موطأ قدم يمكّنهــا من إلقاء 
بيانات شــفوية أمام المجلس، وعقد ندوات على هامش جلسات 
المجلــس. وجل هذه المؤسســات هي مؤسســات عربية خاصة 

مصرية وبعضها إفريقية.
وقال التقرير أن ممارسات هذه المنظمة غير الحكومية المحلية  
المقبلة من »الإمارات« مشــينة، وأن لها أجندة مسيسة وعملها لا 
يمت لمجلس حقوق الإنســان بصلة.  وقالت الهيئة »من المؤسف 
جدًا أن نــرى منظمات غير حكوميــة مثل »الفدراليــة العربية 
لحقوق الإنسان« وهي تشوّه الأهد اف النبيلة لمشاركة المنظمات 
غير الحكومية في الأمم المتحدة من خلال التحريض على برامج 
تخالف وتنتهك حقوق الإنسان في الوقت الذي سعت فيه الأمم 
المتحدة لعقود من أجل تعزيز مشــاركة المنظمات غير الحكومية 
في اجتماعاتها. وفي ضوء ذلك، ستقدم منظمتنا تقريرًا عن هذه 
المنظمة غير الحكومية إلى السلطات المحلية في سويسرا، وكذلك 
ســتقدم المنظمة تقريرًا عن المنظمات غير الحكومية  التي تتمتع 
بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي- والتي 
دعمــت وأيدت خطط وســلوكيات الفدرالية وذلــك لنزع صفة 
العضوية فى الإجتماع المقبل لجنة المؤسسات الغير حكومية فى 

نيويورك.
وما يثير الصدمة أن  الأمارات قامــت بدفع مبالغ من الأموال 
لعدد من اللاجئين الإفارقة فى سويسرا ليحتجو ضد قطر )التى 
لا يعلمون عنها شــيئا( وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته 

»الفدرالية العربية لحقوق الإنسان« من رشاوى وصل لأكثر من 
250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق 
الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث 
ضد »قطر«. كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي 
اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد »قطر«. 
ومن المشــين أن نرى الرشاوى تصل هذا المســتوى الدنيء من 
خلال استغلال حاجة أفقر طالبي اللجوء. حيث وضحت الصور 
التى نشــرها التقرير قيام بعض الافارقة بعقد وقفة احتجاجية 

أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف.
ومن الجدير بالذكر أن أحمــد الهاملي ـ وهو عضو في أجهزة 
الأمن الإماراتية حســب تقرير نشــرت ســابقاً  ـ  هــو من يدير 
»الفدرالية العربية لحقوق الإنســان«، كما يديــر أيضًا منظمة 
»ترنــدز« للبحوث والاستشــارات. تعمل منظمــة »ترندز« مع 
شــخصيات ومنظمات محورية داعمة لإســرائيل مثل الســفير 
الســابق »ألبرتو فرنانديز«، وهو أحد صنــاع  القرار  فى معهد 
بحوث الشرق الأوسط. وبالحديث عن هذا المعهد، يمكننا القول 
إن الموســاد الإســرائيلي هو من يديره، وإن وظيفته الرئيسة 
تتمثل في الترويج للـ«إســلاموفوبيا«، ولــه تاريخ طويل في 
استهداف الدول العربية والإســلامية مثل »السعودية« صديقة 

الإمارات. 
وتعهــدت الهيئة بأنها ستكشــف مزيدًا مــن  التفاصيل عن 
منظمة »ترندز« الأمنية التــى يديرها الهاملى أيضا، وعن جهود 

»الإمارات« لوسم قطر بالإرهاب. 
وقالت الهيئة فى بيان صحافى عقب اصدار التقرير أنها بصدد 
اتخــاذ إجراءات فورية لوقف العمل غيــر القانوني لـ»الفدرالية 

العربية لحقوق الإنسان« في المجلس و باقى الدول الأوروبية.

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تتهم الإمارات
 برشوة منظمات غير حكومية وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان
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مصر اليوم

الفتاوى الغريبة
وإلى توالــي ردود الافعال على فتوى الدكتورة ســعاد صالح بجواز 
معاشــرة الانســان للبهيمة وفتوى الدكتور صبري عبد الرؤوف بجواز 
ممارســة الزوج الجنــس مع زوجته فــور وفاتها على أســاس أنه نكاح 
الوداع، حيث نشــرت مجلة »الإذاعــة والتلفزيون« حديثــا مع الدكتور 
الشــيخ عباس شــومان وعدد من أطباء علم النفس، أجرته رشا حافظ 
جاء فيه: »قال الدكتور جمال فرويز استشــاري الطب النفســي، أن هذه 
الفئــة من الناس منهم من يبحث عن الشــهرة والمال بعدما رأوا الشــيخ 
محمد حســان وصلت قيمة ثروته إلــى ملايين الجنيهــات، ومن ثم فهم 
يبحثون عن الفتاوى الغريبة، أو التشــدد في الديــن، على اعتبار أن ما 
هو تشــدد فهو صحيح، واصفا مثل هؤلاء الناس بأنهم ليســوا أسوياء، 
وأنهم مضطربون نفســيا ويعانون من اعتلال الآلية النفسية، أي المرض 
النفسي، ويحتاجون لعلاج نفســي، ومنهم من هو شخصية سيكوباتية، 
التي تتمثل أركانها في الســلبية واللامبالاة وعدم إدراك توابع المواقف، 
لاســيما أيضا افتقاد الأحاســيس والمشــاعر في المواقف وخرق القوانين 
والقواعد والقيم، والشــخص في هذه الحالة يكره نفسه وبالتالي يسعي 
لأن يكره المجتمع في الحياة. مؤكدا أن صاحب هذه الشخصية ليست لديه 
مبادئ والأولويــة عنده لرغباته الدنيوية، لتحقيق بعض المكاســب من 
وجهة نظره. وقال الدكتور عباس شــومان وكيل الأزهر الشريف أن هذه 
الفتاوى الغريبة من شــأنها إثارة الخلافات والجدل بين الناس، والبلبلة 
والفوضى وتكدير الأمن والســلم الاجتماعي وشغل المجتمع عن قضاياه 
الرئيســية والبحث عن لقمة عيشــه، وهي معروفة وتظهر من وقت لآخر 
لكن هؤلاء المشايخ تافهون لذا يسهل تأجيرهم وتكليفهم لتشويه المجتمع. 
مشــيرا إلى أن هؤلاء وأمثالهم عقوبتهم الســجن أو العزل مثلما ورد في 

أبواب الفقه في المفتي الماجن يعاقب بالسجن أو العزل«.

إعلام هابط
ومن مجلة »الإذاعة والتلفزيون« إلى الصفحة العاشــرة من »الأهرام« 
ومقال عبد العظيم الباســل وقوله في بابه »فــي الموضوع » تحت عنوان 
»فتاوى شــاذة وإعلام هابــط«: »إذا كان وزير الأوقــاف الدكتور مختار 
جمعه قد هاجم هذه الفتوى في اجتماع اللجنه الدينية في مجلس النواب 
مطالبا »بســرعة إصدار قانون الفتوى المحبوس فــي أدراج البرلمان منذ 
الــدورة الثانية« فإن الضرورة تقتضي أن يــدرج هذا القانون على رأس 
الأجندة التشــريعية في الدورة الثالثة، التي ستبدأ بعد أيام، خاصة أنه 
يحصــر الجهات المختصة بإصدار الفتاوى في جهــات أربع لا خامس لها، 
وهــي دار الافتاء، ولجنة الافتاء في الأزهر الشــريف، وإدارة الفتوى في 
وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية. ومن يأتي من خارجهم يعتبر 
باطــلا ويدخل في دائرة الفتنــة بعيدا عن الفتــوى، ويبقى على الإعلام 
بكافة اشــكاله مســموعا ومقروءا ومرئيــا أن يلتزم بضوابــط القانون 
الجديد، ويلــزم من يفتي بالقاعدة الشــرعية الصحيحة، ولا ينشــر أو 
يروج لتلك الفتاوى الشــاذة، من قبيل الإثارة وجذب المشاهدين، وخلق 
حالة من الجدل والصخب لا طائل من ورائها، سوى تشويش الرأي العام 
وانقسامه بين مؤيد ومعارض، بدون أسس علمية أو دينية. وحتى يتوقف 
هذا اللغط نقترح على المشــرع البرلماني أن يضيف إلــى القانون الجديد 
تجريم الوســيلة الإعلامية التي تنشــر مثل هذه الفتــاوى بهدف الإثارة 
ومساءلة من يستضيف أو ينشــر لأصحاب تلك الفتاوى المغلوطة، حتى 
تستقيم الرســالة الإعلامية وتحقق هدفها بدلا من الجدل في حلقة مفرغة 

بين فتاوى شاذة وإعلام هابط«.

النقل لا العقل
وفي الصفحة الحادية عشــرة من »الأهرام«وفي عموده اليومي » كلمة 
عابرة » قــال أحمد عبد التــواب تحت عنوان »هل نحجــر على أصحاب 
الفتاوى«: اســتقبل الكثيرون باستحســان وتفاؤل موقف فضيلة الإمام 
الأكبــر الدكتور أحمد الطيب ضــد الفتاوى الأخيرة التــي صدمت الرأي 
العام، والتي وصمها فضيلته بأنها شــاذة وكانــت كلماته واضحة بأنه 
لا يصــحّ الترويج للأقــوال الضعيفة المبثوثة في كتــب التراث، وطرحها 
علــى الجمهور. وكان من المأمول أن يرى الناس إجراءات عملية ســريعة 
تشــفي الغليل بالتعامل الحاســم والعاجل مع جذور المشكلة، ولكن ومع 
كل الاحترام للمقام الرفيع لفضيلة الإمام ولشــخصه الكريم، إلا أن طلبه 
بضرورة الحجر على أصحاب هــذه الفتاوى، ربما لن يكون الحل المجدي 
لعدة أسباب، أولها أن للحجر شــروطاً يجب أن تقبلها المحكمة، بناء على 
ى في  تقرير طبي يثبــت أن هناك علّة أصابــت العقل، وأن آثارهــا تتجلَّ
تصرفات طائشة، كما أن أســباب الحجر وفق القانون هي صغر السن أو 
الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وهي جميعاً تخرج عن الحالات التي 
نحن بصددها، بل أن أصحاب الفتاوى المثارة عقلاء من هذا النوع الذي لا 
يســتخدم العقل، وإنما يتباهى بالتزامه بالنقل وأن هذا هو ما تلقنه عبر 

نظام التعليم الذي أثبت تفوقه فيه بحصوله على أعلى شهاداته«.

المعنى والدلالة
»كما كان متوقعًا، توفي المرشد الأسبق مهدي عاكف، داخل السجن ولم 
يشفع له سنه »90 عامًا« ولا مرضه »السرطان«، وظلت السلطات المصرية، 
متشددة إزاء حملة مناشدات إنسانية واسعة للإفراج الصحي عنه هذا ما 

بدأ به محمود سلطان مقاله في »المصريون« مواصلا أنه

لا يوجد تفسير منطقي لمثل هذا التطرف الرسمي، سواء مع عاكف أو مع 
آخرين ينتظرون مصيرًا مشــابهًا، مثل الخضيري ومجدي حسين وهشام 
جعفر، خاصة أن قرارًا ســياديًا صدر بـ»الإفراج الصحي« لرجل الأعمال 
هشــام طلعت مصطفى، الذي أدين بقتل مغنيــة لبنانية، في جريمة هزت 
المجتمع المصــري، لفصولها المثيرة التي اختلطت فيها السياســة بالنفوذ 
والثروة والســلطة والجنس! بعدها شــوهد القاتل »المريض« بالشورت 
وهو في اســتقبال وزيرة فــي الحكومة على يخت مملــوك لرجل أعمال 
خليجي شــهير، وبدت عليه حيويته واسترجاع شــبابه مجددًا، ما أثار 
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ســخرت من قــرار الإفراج عنه، 
وقــد تواترت أخبار تحدثت عن أن القاتل المفرج عنه، تصرف ـ قبل إطلاق 
سراحه ـ بسخاء، مع مشــروعات في العاصمة الإدارية الجديدة. المفارقة 
هنا، كاشــفة لوجود فرز في قرارات الإفراج الصحي، لا تســتند بالتأكيد 
إلى أســباب إنســانية وإنما إلى أســباب أخرى، خارج إطــار القانون.. 
تشــبه التصفية بدون رقابة قضائية. من يعيــد قراءة آخر تقارير حقوق 
الإنســان، التي أدانت الســلطات المصرية، يلحظ تلميحها إلى ما أشرت 
إليه في ما تقدم، ورجحت تعــرض المعتقلين لـ«الابتزاز«.. والأخيرة بكل 
حمولتها، أبرقت رسائل إلى العالم، تشير إلى وقوع المصريين تحت تهديد 
حقيقي، لغياب وجود الدولة بمعناها  كضامن لحقوق مواطنيها. قد يعتقد 
»الهواة« في السلطة، أن هذا التشدد الارتجالي والانفعالي، يعزز من هيبة 
الدولة.. فيما هي في واقع  الحال، نوع من الطيش السياســي، الذي يهدر 
الاثنين معا: الهيبة والدولة. فالدولــة توجد حيث ينزل الجميع عند حكم 
القانون.. والهيبة لا تأتي من الخوف والترويع وتصفية المعارضين.. وإنما 
من الاحترام. متابعة الأداء الرســمي، في كل الملفــات، لا يجعلنا نتفاءل، 
بشــأن أمور كثيرة، من بينها بالتأكيد ملف حقوق الإنســان، ولن يكون 
عاكف، آخر من دخلوا الســجون أحياء وخرجوا منها جثثا محمولة على 
النعوش.. ففرص تحســين الصورة أهدرت.. مثلها مثل ما أهدر من ملفات 

بعضها ماس بالكبرياء الوطني«.

لماذا توقف الرئيس؟
وفي »المصري اليــوم« كتب محمــد أمين مقاله تحت عنــوان »خاص 
للرئيس« ومما جــاء فيه: »لا أعرف مَن تواصل مــع رجل الصناعة هانى 
قســيس، أمس. ولا أعرف إن كان قد تلقى اتصالًا مــن رئيس الوزراء أم 
وزير المالية؟ ولا أعرف إن كان مكتب الرئيس قد تواصل معه أم لا؟ لكن ما 
أعرفه أن قضية الاستثمار ليست قضية هانى قسيس وحده، أو غيره من 
كبار المستثمرين.. قضية الاســتثمار قضية وطن، ومن العجيب أن نطرق 
باب الاستثمار الأجنبي، ونعامل المصريين كأسرى حرب للأسف. وربما لا 
أتجاوز حين أقول لوزيرة الاستثمار العزيزة سحر نصر: غريب أمركم أيها 
الوزراء، تقاتلون حتى يأتي مستثمر أجنبي واحد، وتقتلون الاستثمار في 
بلادكم بأيديكم. وكنت أنتظر منها أن تتحرك لحل مشكلة المناطق الحرة.. 
وكنت أنتظر منها أن تذهب إلى رئيس الوزراء، شــريف إســماعيل، فإذا 
لم تجد عنده حلًا تذهب إلى الرئيس مباشــرة، ولا تعود إلا وقد تم إنهاء 
الأزمة، هذا دورهــا أصلًا. مصر تحتاج إلــى وزراء مقاتلين حتى تنهض، 
وتحتاج إلى قانون يحكم الجميع بلا تمييز.. وتحتاج إلى شفافية.. مصر 
ينبغي أن تواجه دولة الفساد.. وهنا يُعلّق الصديق الدكتور خالد حسن: 
»إن مؤشر الشفافية يتراجع.. والمستثمر الأجنبي يراجع هذا المؤشر، قبل 
أن يُخاطر بأمواله، وأرجو ألا يخرج علينا مَن يقول إن مؤسسة الشفافية 
الدولية تتلقى أموالًا من الإخوان لتشــويه صورة مصر«. فلا تنســوا أن 
الاســتثمار حياة أو موت.. رجل أعمال من الــوزن الثقيل قال: هناك فرق 
كبير بينه وبين رجال الأعمال الأجانــب.. الأجنبي لا يأتى قبل أن يطمئن 
أولًا، وكيف يُخرج أمواله ثانياً؟ أما المصرى فإنه »أســير«.. اســتثماراته 
وأرضه وأمواله وأولاده.. ولا مفر من العمــل في ظل القوانين الموجودة، 
وفي ظل الفســاد الموجود.. كان المعنى »قاســياً«، لكنه يعكس إحساس 
المســتثمرين في مصر. وعلى فكرة، ينبغي أن نفرق بين رجال الاســتثمار 
والسماســرة.. وينبغى أن نفرق بين رجال الصناعة وجماعات »تســقيع 
الأراضي«.. »هناك نــاس كان ممكن تعمل ودائــع مليونية، وتعيش زي 
الملوك بعد رفع سعر الفائدة 20٪«.. لكنهم لم يفعلوا.. عندهم مسؤولية 
وطنية، وعندهم مسؤولية أخلاقية.. وعندهم مسؤولية اجتماعية. هؤلاء 
ينبغي أن لا نتركهم للإحباط.. الأصــل أن نتحرك إليهم، لا أن يأتوا إلينا. 
كان الرئيس السيسي قد بدأ عهده يستمع إلى رجال الأعمال والمستثمرين، 
ويســتمع إلى الكتاب والمثقفين.. كانت بادرة رئاسية طيبة جداً، لا أعرف 
لمــاذا توقف الرئيس؟ مَن نصحه بعدم تكرار اللقاءات؟ فماذا حدث أصلًا؟ 
هل سيعود ليلتقى بهم قبيل الانتخابات الرئاسية؟ مصر لن تنهض بإدارة 
حكومية مكبلة فقط.. مصر سوف تنهض بالاستثمار والصناعة والإنتاج، 
وساعتها ســتنخفض الأسعار فوراً. ويبقى الســؤال: ماذا يفعل المجلس 
الأعلى للاستثمار؟ ومتى يتدخل لحل مشكلات الاستثمار بالفعل؟ وكيف 
نحمي المســتثمرين حتى لا يتحولوا إلى »سماســرة«، أو »كبار مودعين« 
ويريّحوا دماغهم؟ الاســتثمار هو الحل لكل معضلات الوطن وأخيراً: هل 

ننتظر حتى يتدخل الرئيس في كل مرة؟ فما معنى هذا؟«.

تأليه الحاكم
»هل الميل إلى تأليه الحاكــم القوي عادة لدى المصريين ترتبط بتراثهم 
الفرعوني؟ هذا السؤال أثاره محمود خليل في »الوطن« ويجيب: قد يكون، 
لكن يبقى أن تعميم الحكم على جميع النــاس يفتقر إلى الموضوعية. نعم 
اســتجاب كثير من الناس لفرعون موسى حين أعلن ألوهيته، لكن آخرين 
عبروا عن ضجرهم من هذا الســفه، وعبّروا عن رفضهم له، مثل مؤمن آل 
فرعون التي تجد قصته كاملة في ســورة »غافر«. الأيام الأخيرة شــهدت 
حالة من الشــد والجذب، والهجوم 
جمال  الراحل  الزعيــم  عن  والدفاع 
عبدالناصر. فــي مذكراته عن حقبة 
جمــال عبدالناصــر، ذكــر عمــرو 
المصري  الخارجيــة  وزير  موســى 
أن  الأسبق،  العربية  الجامعة  وأمين 
خاص  طعام  يأتيه  كان  عبدالناصر 
بالطائرة من الاتحاد الســوفييتي، 
بعد  »الريجيــم«،  علــى  ليحافــظ 
إصابتــه بمــرض الســكري، فثار 
بالافتراء  واتهمــوه  كثيرون،  عليه 
علــى الزعيم، بعدهــا أثيرت ضجة 
حول كتاب »المــلاك« الذي صدر في 
إسرائيل، ويكشف مؤلفه أن أشرف 
مــروان زوج ابنة جمال عبدالناصر 
إسرائيل،  لحســاب  جاسوساً  عمل 
فأضيف المزيــد من النار على الجدل 
الذي اســتعر حول الرجــل. جمال 
عبدالناصر زعيــم أحبه أغلب أبناء 

الشعبين المصري والعربي، هذه مسألة لا جدال فيها، ومؤكد أن الشعوب لا 
تحب )بالســاهل(، وعادة ما تكون لديها مبرراتها عندما ترفض أن يوصم 
مــن تحب بأية نقيصة حتى بعد رحيله، أحــب الكثيرون جمال ورأوا فيه 
شــخصاً قوياً قادراً مقتدراً، رأوه أذكى من الجميــع، وأقوى من الجميع، 
وأحكم من الجميع. يتعجب الكثيرون مــن ظهور صور جمال عبدالناصر 
في بعــض المظاهرات حتى الآن، ورفعها في أيــدى أجيال ربما لم يعاصر 
آباؤهم فترة حكم عبدالناصر. هذا الأمر يبدو طبيعياً في تقديري لســبب 
بســيط، هو أن عبدالناصر أعطى الناس أشياء في يدها، ما زالوا ينعمون 
بخيرها، جيلًا بعد جيل، حتى الآن، ومن العبث أن تطلب من إنســان أخذ 

أن يكون محايداً في حب من أعطاه.
لكن هذا أمر والتأليه أمر آخر. عبدالناصر شــأنه شــأن أي زعيم أخطأ 
وأصاب، نجــح وأخفق، أجاد وأســاء، هكذا البشــر دائمــاً. ووجه من 
وجوه العظمة أن يعترف الإنســان بخطئه حين يخطئ، وقد فعلها جمال 
عبدالناصــر عندما ألقى بمســؤولية هزيمة 1967 على نفســه، وقد كان 
بالفعل مســؤولًا عنها. ليس من الحكمة في شيء أن تقدّر إنساناً بصورة 
ترفعه إلى مرتبة الآلهة أو أنصــاف الآلهة، رغم أنه لم يطلب من أحد ذلك. 
ماذا يضير عبدالناصر أن يأكل من الخارج؟ إن كل رؤســاء العالم يفعلون 
ذلك، وبالنســبة لموضوع أشــرف مروان، علينا أن نعترف بما اعترف به 
جمال عبدالناصر نفســه بعــد 1967 من أن مؤسســات الدولة تعرضت 
لاختراق، وعاشت حالة من الهشاشــة لم تزل تعاني منها حتى الآن، وإلا 
لمــاذا وقعت الهزيمة؟ وعلينا في كل الأحوال ألا ننســى أن المتاح دائماً من 
معلومات حول الأحداث الكبرى أو الشــخصيات الكبرى التي لعبت دوراً 
في صناعة الأحداث في مصر محدودة بشــكل كبير، بصورة لا تساعد في 
أغلب الأحوال على الحكم الموضوعي. والظاهر من تجربة عبدالناصر أنه 

رجل انشغل بشعبيته بصورة تتفوق على انشغاله بمؤسسات الدولة«.

»الكفر البواح«
وفي »الشــروق« قال خالد سيد أحمد في عموده »مسافة« تحت عنوان 
»ريجيم عبد الناصر وحراس المعبد«: »شخصية عبدالناصر التي نعرفها 
تجعلنا لا نتصور أن يرسل لشــراء طعام خاص بالريجيم من سويسرا، 
وإن كنت لا أمتلك معلومات موثقة توحي بغير ذلك، إلا أن الســياق العام 
لحياة الزعيم الراحل وتواضعه واقترابه من الفقراء، وحرصه على وضع 
قضية العدالة الاجتماعيــة على رأس أولوياته، تجعلنــا على يقين بأنه 
حتى لو قام بهذا الفعل فليس من قبيل البــذخ أو الترف أو الرفاهية التي 
»يدمنها« ساكنو قصور الحكم، وإنما لضرورة صحية ملحة، لم يكن متاحًا 
تلبيتها في ذلك الوقت إلا مــن »برن«. القضية الأهم والأخطر التي فجرها 
هذا الجدل المثار وتعتبر«بيت الداء المزمن« في المشهد السياسي المصري، 
هي محاولة البعض بــلا غضاضة »تقديس الرئيس« أي رئيس منذ ناصر 
وحتى السيسي بشــكل يصبح مجرد نقد مواقفه وقراراته، أو حتى تقييم 
سياســاته نوعًا من »الكفر البواح« الذي يجــب معاقبة صاحبه عليه بلا 
رحمة، بل أن البعض لم يكتفوا بهذا فقط، بل جعلوا من أنفســهم حراسا 
لما يتصورون انه »معبد الرئيس« الــذي لا ينبغى لأحد الاقتراب منه بأي 
شــكل من الأشــكال، ومن يجرؤ على الاقتراب فعليه تحمل العواقب التي 
تكون في أغلب الأحيــان »غير آمنة«. الرئيس ــ أي رئيس ــ ليس »قدس 
الأقداس« ونقد سياساته وتقييم عصره ليس »ذنبا عظيما« طالما كان ذلك 
يحدث بلا تجاوز، وفي إطار من الاحتــرام والالتزام بالقانون والرد على 
آراء المخالفــين أو المعارضين، ينبغى أن لا يكــون بالنهش في الأعراض أو 
التشكيك في الانتماء الوطني، وإنما عن طريق مواجهة المعلومة بالمعلومة 
والرأي بالرأي الآخر، حتى لا نواصل بناء معابد لأشخاص وحراستها ثم 

نفاجأ بسقوطها بلا مقدمات«.

»خطيئة« عمرو موسى
وفي الصفحة العاشرة من »الوطن كان عنوان مقال أحد مديري تحرير 
»الأهرام« السابق عبد العظيم درويش عنوانه »عمرو موسى وفول الصين 
العظيم« وهو مشتق من اسم فيلم الفنان محمد هنيدي وقول عبد العظيم: 
»إذا كان موســى قد تراجع أخيراً وحاول إنكار ما أقدم عليه فور تعرضه 
لهجوم مضاد: »إنني من مؤيدي الزعيم الراحل ولكن من حقي أن أنتقده« 
هكذا سعى في اتجاه مغاير تماماً لما خطه بيديه في »كتابيه« غير أنه فات 
عليه أن يعي أن ما وجّهه للزعيم من اتهامات باطلة قد تجاوز بمســافات 
طويلــة »حق النقد«، الذي يقول عليه ليصل إلــى محاولة هدم أحد رموز 
التاريخ، بادعائه أنه اعتاد إصدار أوامره بإحضار طعام من »سويســرا 
يوميــاً« لأنه كان ينتظم فــي »ريجيم لإنقاص الوزن« وهــو أمر يعلم هو 
نفسه أي »موســى« أنه مجرد افتراء على رجل حيّر أجهزة الاستخبارات 
الأمريكيــة في إغرائه، ويكفي هنــا »برج الجزيرة« -الــذى بُنى بأموال 
الـ»CIA« التي ظنوا أنها رشوة له - شــاهداً على كذب ادعاءاته. إضافة 
إلى أن جميع من كانوا يحيطون بالزعيم، وفي مقدمتهم الســيد ســامي 
شــرف قد كذّبوا هذه الافتراءات جميعها. أعتقد أن هذا »التراجع الباهت« 
من جانب موسى لا يكفي، ولن أطالبه بسحب نسخ »كتابيه« من الأسواق، 
بل إن الأمر يســتوجب عليه إصدار بيان رسمي يؤكد فيه صراحة أنه قد 
ارتكــب »خطيئة« في حق زعيــم باقٍ في ضمائر الملايــين، بدون محاولة 
تبريرهــا أو التماس أي عذر لنبشــه فــي قبر الزعيم، حتــى لو كان هذا 
النبش قائماً على حقائق ثابتة، فما بالــك وأنه كله افتراءات كاذبة، وإذا 
كان اســترداد الأضواء هو الهدف فلو كان الأمر بيدي لكنت قد تعهدت له 
بأن تطارده كاميرات الفضائيات، وتلمع في عينيه »فلاشات« الصحافيين 

ليهنأ بما يتمنى استرداده من حياة عاشها نجماً ساطعاً«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومــة والبدعة التــي أخبرنا بها في »الوفــد« علاء عريبي، 
بأن الحكومة تخطط لها بقوله في عموده »رؤى« تحت عنوان »إســقاط 
الجنسية عن المعارضين«: »للأســف الاقتراح المقدم من الحكومة لتعديل 
قانون الجنســية، يتضمن بندا على قدر كبير من الخطورة، وأظن أنه لن 
يحظى بقبول عاقل في البرلمان، أو خارجه، لأنه ببســاطة ســوف يقضي 
على أي شــكل من أشــكال المعارضة الوطنية. المقتــرح يتضمن عبارات 

مطاطــة يمكــن مطها لكي تضــم أي شــخصية، فقد نصت علــى التالي: 
»صــدور حكم قضائي يثبــت انضمامه إلى أي جماعــة أو جمعية أو جهة 
أو منظمــة أو عصابة، أو أي كيان أياً كانت طبيعته أو شــكله القانوني أو 
الفعلي، ســواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المســاس 
بالنظام العام للدولــة، أو تقويض النظام الاجتماعــي أو الاقتصادي أو 
السياســي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوســائل غير المشروعة«. فهو 
هنا فتح الباب على مصراعيه ليشــمل أي جماعــة أو كيان أو جهة، وهي 
مسميات يمكن أن تشــمل الأحزاب، ناهيك عما سماه في المقترح بالمنظمة 
والجمعية، وهو ما قد يشــمل المنظمات الحقوقيــة والجمعيات التعاونية 
والزراعية والفئوية. كما تضمن المقترح فقرة تتســع لكل شيء وهي، »أي 
كيان أياً كانت طبيعته أو شــكله القانوني أو الفعلي«، وهو ما قد يشــمل 
النقابــات والمؤسســات الصحافية، وأي كيان معترف ومســتقر قانونا. 
وأخطر ما في هذا الاقتراح أن الحكومة تســعى لإســقاط الجنسية حتى 
عن الذين ينتقدون أو يتناولون بالنقــد النظام، أو القرارات الاقتصادية 
والحياة الاجتماعية، فانتقادك للقرارات الاقتصادية أو الاجتماعية سيعد 
تحريضا على قلب نظام الحكم. خطورة هذا الاقتراح كما ســبق وقلت إنه 
لا يستهدف من يحملون السلاح ويسفكون الدماء، بل يشمل جميع أشكال 
وصور المعارضة، وهو ما قد سيترتب عليه تحويل المصريين إلى مجموعة 
من العبيد وتفريغ البلاد من المعارضة الوطنية الشريفة والإبقاء فقط على 

الهتيفة وكله بالقانون يا سيد«.

»هكذا تكلم ساويرس«
أما في »الأخبــار« فكان مقال أميمــة كمال في صفحــة الاقتصاد وفي 
عمودها »لذا لزم التنويه« تحت عنوان »هكذا تكلم ساويرس« قالت فيه: 
»أدهشي كثيرا التفســير الذي قدمه رجل الأعمال نجيب ساويرس لكونه 
مــن أغنى الأغنياء، وهناك ملايــين من الفقراء في مصــر، كان رده المثير 
للعجــب »في أحد البرامج« هــو أن الله يــوزع الأرزاق، وهذا رزقه الذي 
أراده الله له. والحقيقة أننا لم نعتد من الســيد ســاويرس الاستناد إلى 
التأويلات الدينية لتفسير ظواهر سياســية واقتصادية، خاصة أنه كان 
من أشــد المعارضين لنظام محمد مرسي الذي كان يســتند لسلطة دينية 
تعتمد مثل تلك الأقاويل. وما دام الســيد ساويرس مقتنعا بأن الله يوزع 
الأرزاق، فلماذا لم يصــدق أن الله كان يريد أن يقتطع جانبا يســيرا من 
رزق عائلته وهــو 7 مليارات جنيه، قيمة الضرائــب التي تم فرضها على 
أخيه ناصف المســتحقة على الأربــاح التي حققها مــن عملية بيع إحدى 
شــركاته في البورصة، وربح منهــا المليارات، ونجحــت العائلة بالفعل 
في اســترداد المبلغ، ولماذا وقف مســتميتا ضد فرض ضريبة على الأرباح 
الرأســمالية التي يحققها المستثمرون في البورصة، حتى نجح هو وغيره 
من أصحاب المصالح والنفوذ في إســقاط تلك الضريبــة العادلة، بعد أن 
تم إقرارها، والعادلة هنا باعتراف المســؤولين في صندوق النقد الدولي، 
وهــذه الضريبة بالإضافــة لبعض السياســات الأخرى مثــل الضريبة 
التصاعدية، أو زيادة فاعلية الضرائب العقارية أو الضرائب المقترحة على 
تســقيع الأراضي أو اقتطاع جانب من دعم الصادرات لرجال الأعمال كلها 
سياســات كفيلة بتوزيع عادل للأرزاق، إلا أن الســيد ساويرس وأقرانه 
وقفوا دوما ضد تلك السياسات، ولم يقل أحدهم إنه ربما أراد الله أن يوزع 

مزيدا من الرزق على الفقراء«.

مصر وفلسطين
وإلي مصر والقضية الفلسطينية واللقاء الذي تم بين الرئيس السيسي 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، وقيــام الدكتور عمرو 
الشوبكي أمس في عموده اليومي »معا« في الصفحة الرابعة من »المصري 
اليوم« بمهاجمة الموقف الرســمي وقال تحت عنوان »مصر وإســرائيل«: 
»الخطاب الرسمي الحالي غاب عنه أي إدانة صريحة أو مستترة للاحتلال 
الإسرائيلي، وأصبح يتكلم عن شــعبين متناحرين، أو بلدين متصارعين 
يتحملان المســؤولية نفسها في مآسي الشعب الآخر، وليس دولة احتلال 
تقهر شعبا وتحتل أرضه وترفض إعطاءه حقوقه في بناء دولته المستقلة، 
ولذا بدا غريبا أن يطالب الرئيس السيســي فــي كلمته في الأمم المتحدة 
الشــعب الفلســطيني »المقهور والواقع تحت الاحتلال« بأن يقبل العيش 
بأمان مع الشــعب الإســرائيلي، ثم طالب الأخير: »بأن يقف وراء قيادته 
لإنجاح عملية السلام«. في حين أن الواقع يقول إن القيادة الإسرائيلية لا 
ترغب في أي سلام وتنتهج سياسة قائمة على التوسع والاستيطان تحت 
غطاء أمريكي ودولي. يقينا ما شــهدته مصر من انقسام سياسي وظهور 
جماعات العنــف والإرهاب التي باتت تهدد الجميع، جعل الكثيرين يرون 
أن خطــر هذه الجماعات أكبر من خطر إســرائيل، وبالتالي يجب تجاهل 
جرائمها. ليس مطلوبا محاربة إســرائيل ولا إســقاط كامــب ديفيد لأن 
معركة مصر هي معركة بناء داخلية، ولكن المطلوب عدم الاستمرار في هذا 
الخطاب الذي يساوي بين شعب محتل وسلطة احتلال، إذا كنا نرغب في 
بناء مجتمع عادل في مصر فعلينا ألا نقبل بغياب العدل في فلسطين، وفي 
أي مكان في العالم، حتى لو كنت ضحية إعلام موجه كرّهك في فلســطين 

وحببك في دولة احتلال«.

الخروج عن النص
لكن زميله عبد المحســن ســلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 
قال في مقال له أمس في الصفحة الخامســة مــن »المصري اليوم« عنوانه 
»الخروج عن النص في نيويورك«: »صحيح أن اليمين المتشــدد هو الذي 
يحكم إســرائيل الآن بقيادة بنيامين نتنياهــو، لكن الصقور أحيانا يمكن 
التواصل معهــم والوصول إلى حلول، كما حدث مــع مناحم بيغن، أثناء 
توقيع اتفاقيــة كامب ديفيد. وكما حدث مع إســحاق رابــين في اتفاقية 
أوســلو. ليس هذا وحســب، بل كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة 
في لقاءات الرئيس السيســي في نيويورك ســواء من خــلال اللقاء مع 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، أو الرئيس الأمريكي ترامب 
وغيرهما مــن قادة دول العالــم المختلفة من أجل المســاعدة في التوصل 
إلى خريطة سلام حقيقية تنهي ســنوات طويلة من العذاب والمعاناة بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين«.

در الأمن والسلم الاجتماعي ومشايخ يسهل تأجيرهم وتكليفهم لتشويه المجتمع الفتاوى الغريبة تثير البلبلة والفوضى وتكِّ

مهدي عاكف ليس آخر من دخلوا السجون أحياء وخرجوا منها جثثا محمولة على النعوش والدولة لا تضمن حقوق مواطنيها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوعــات التي ســيطرت علــى اهتمامات الأغلبية الشــعبية كانت فوز فريــق النادي الأهلي بكــرة القدم على الترجي التونســي، 
وصعــوده إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية. والثاني بدء العام الدراســي لواحد وعشــرين مليون تلميــذ في المرحلة الإعدادية 
والثانويــة، وإعلان الشــرطة حالة الطوارئ ووقوف ســيارتها أمام المدارس، خاصــة مدارس البنات لمنع التحرش بهــن، وإبعاد الباعة 

الجائلين، ووقوف التلاميذ لتحية العلم، وزيارات المحافظين للمدارس في الصباح وتفقد استعداداتها.
لدرجة أن الرســام في صحيفة »الوفد« عمرو عكاشة أخبرنا أنه شاهد ناظرا ممسكا بعصا كبيرة ويقف على باب المدرسة والتلاميذ 

تغني وتقول: تاني تاني تاني.. راجعين للحيرة تاني.. للنار.. والدروس.. من تاني!
ومن الموضوعات المهمة الأخرى التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 24 سبتمبر/أيلول، تأكيد رئيس الوزراء شريف 
إســماعيل على أنه سيتم الانتهاء من نقل الوزارات من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام المقبل. وزيادات كبيرة في 
إنتاج الغاز الطبيعي، بحيث ســيقل الاســتيراد إلى حد كبير. وكتاب يؤكدون أن عمرو موســى انتحر سياسيا بهجومه على عبد الناصر 
بسبب خلافات عائلية. والاستفتاء في كردستان العراق. واتهام الحكومة بإعداد قانون لإسقاط الجنسية عن معارضيها وهجوم على 
موقــف مصر من القضية الفلســطينية ودفاع عنها. ونتائج محادثات الرئيس السيســي في نيويورك مع قــادة الدول، وأثناء حضوره 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما لا يزال الاهتمام متواصلا حول مذكرات عمرو موســى. وذكرى وفاة عبد الناصر. ووفاة 

مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف، وإصدار وزير الأوقاف قرارا لجميع المساجد بعدم إقامة صلاة الجنازة عليه في أي منها.
وإلى ما عندنا من أخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

أسئلة تحرق الوقت
مــن المؤكــد أن الحــوارات الصحافيــة، أو الإذاعية، أو 
التلفزيونية، جزء مهم من أجزاء تكوين الصورة المطلوبة، 
لنشاط ما، سواء كان ذلك النشاط إبداعيا أو اجتماعيا أو 
سياسيا، فالمحاور الجيد في العادة، لا يكتفي بالظاهر من 
الأشــياء في تلك الأنشــطة، وإنما يبحث بعمق ليستخرج 
من الشــخص الذي يطرح عليه الأســئلة، إضــاءات كثيرة 
عــن عمله، ربما يخبئها بإرادته، أو لــم يخطر بباله أنها قد 

تهم أحدا. 
السياسة مثلا، من النشــاطات التي تكثر فيها علامات 
الاســتفهام، وكثيــر من تلــك العلامات بحاجــة لإجابات 
قاطعة، وبالتالي لا بد من طرحها بموضوعية واستخراج 
الأجوبــة، بدلا من تكرار أســئلة كثيرة، تمت الإجابة عليها 

مسبقا، ولم تعد تشكل استفهاما طارئا.
بالنسبة للعملية الإبداعية، عند الذين يهتمون بالإبداع، 
يوجد دائما بعض الغموض حول الكاتب وأعماله، وهناك 
كثير من القراء يودون، أو حتى يتلهفون إلى معرفة بعض 
ذلــك الغموض، وهذا قد يعثرون عليه في الســيرة الذاتية 
للمبــدع، إن حــدث وكتب ســيرة ذاتية، أو فــي الحوارات 
الذكيــة التي تطرح من قبــل محاورين، تعرفــوا إلى إنتاج 

المبدع، وهضموه، وباتوا قادرين على طرح الذكاء.
خــلال تجربتــي الكتابيــة، تعرفــت بالطبع إلــى مئات 
المبدعــن الذيــن، تتربــص بهــم الحــوارات، إمــا لخير أو 
لشــر، بمعنى أن ثمة أســئلة، قد ترتقي بســمعتهم عاليا، 
إن طرحــت، وتمت الإجابة عليها بفن، وأســئلة أخرى، قد 
تكــون محرجة ومكررة بشــدة، وطرحت عشــرات المرات 
وتجــر وراءها تلــك الكلمات غير اللائقة فــي حق الكاتب، 
حن يردد البعض، أنه بات مســتهلكا ويردد نفسه، وهذا 
قد يكــون حقيقيا، من الناحية النظرية، حن تســأل كاتبا 
قديمــا لديه تجربة عريضة، وقاعــدة كبيرة من القراء، عن 
الكاتب الذي تأثر به، ليرد بأنه تأثر بكاتب ما، وســيتذكر 
القــراء أنه قــال ذلك منذ عشــرين عاما، وكــرره لأكثر من 
مئة مــرة، ولم يعد ثمة جديد في مســألة التأثيــر والتأثر، 
أيضــا ثمة مواقــف غريبة قد يكــون مرّ بها المبــدع وأثرت 
على وجوده كمبدع في الســاحة، بمعنى أنها رسخت ذلك 
الوجود، مثل أن يكون دخل السجن ليومن، لاشتراكه في 
مظاهــرة، أو حتى بلا ســبب ظاهر، مثــل أن يكون تعرض 
لاســتفزاز من فتــاة جميلة كانت تســكن بقربهــم، وكان 
يحبهــا في صباه، ومثل أن يكون والــده الذي أراده طالبا 
مجتهدا، يهتم بدروســه فقط، وينجح فــي حياته العملية 
فــي ما بعد، قــام بتمزيق دفتره الذي يكتــب فيه الخواطر 

والقصص. 
هذه الأحداث بالطبع وردت من الكاتب نفســه، ورواها 
فــي مقالات له أو شــهادات عن الكتابة هنــا وهناك، وفي 
الغالب بيّن شــعوره عند حدوثها، ورد فعله، وماذا حدث 
بعدهــا، ثــم ليصبح كل ذلــك في ما بعد أفــكارا لنصوص 
ســيكتبها، أو يصبح مجرد ذكريات، قد تخطر بالبال أو لا 
تخطر، ولكن ليست مواد لحوارات سيصبح تكرار ما قيل 

فيها، مملا جدا للقارئ، ولا يستجلب أي دهشة للقراء.
ســؤال المهنة والكتابة، إنه سؤال اســتفزازي، طالبت 
مــن قبل بإلغائه من الأســئلة التي تطــرح، وقلت ألا علاقة 
بن أي مهنة كانت والإبداع الذي هو حرفة مختلفة تماما، 
أنت تســتطيع أن تســأل نجارا، كيف ابتكر تلــك الطاولة 
غريبة الشــكل، وأضاف إليها زركشــات لــم تكن معروفة 
من قبل، ولكن لا تســتطيع أن تســأله كيــف منحته حرفة 
النجارة، حرفــة أخرى، هي كتابة الرواية، أو الشــعر، إن 
كان قد كتب، لأنه لا يســتطيع الإجابة، سيبحث في ذهنه 
عن أجوبة محتملــة، ولن تكون صادقة أبدا. كذلك الكتاب 
من مدرسي الجامعة، والأطباء والقانونيون والمهندسون، 
كلهــم لديهم حرف أخرى، ويمارســون الكتابة بشــكل أو 
بآخــر، وأحــزن كثيــرا حن أجد بعــض هؤلاء أنفســهم، 
يخلطون بن حرفهم المختلفة، حــن يضعون ألقابا علمية 
حصلوا عليها، على أغلفة مؤلفاتهم، فاللقب العلمي يصلح 
فــي الكتابة العلمية، لأن الحصول عليه كان هناك في فرع 
بعيد جدا، عن الإبداع الذي لا يحتمل أي لقب، الشاعر يدل 

عليه شعره والروائي، تفصح روايته عنه، وهكذا.
أيضا يعنيني جــدا أن أتحدث عن الزمن الذي ينفق في 
الإجابة على الحوارات، وهو زمن يتم حسابه في أوروبا، 
ولن يكــون زمنا ضائعا، هو من زمــن أداء وظيفة الكتابة، 
ويتبعه أجر، ولا يمكن إرسال أسئلة حوارية لأي مبدع، إذا 
لــم تمر خلال قنواته الخاصة، الداعمــة لمهنة الكتابة، مثل 
وكيل الكاتب، وجدول مواعيده، ومن يقرر إن كان الحوار 
ملائمــا لواحد مثلــه أم لا؟ وفي النهاية يعــرف الكاتب أن 
ثمة حوارا مطروحا، ســيجلس في ســاعة معينة، من يوم 
معن ليجيب عليه، وبالطبع إن رفض، سيكون المبدع بعيدا 

عن رفضه.
هنــا لا أنادي بضــرورة تقنن هــذه المســألة، لأن ذلك 
مســتحيل بالطبــع، فــلا وكلاء أدبيــون ولا عائــد ولا أي 
شيء، فقط يجب تفهم دوافع المبدع العربي، إن لم يستطع 
الإجابة على حوار أرســل إليه، هناك أســباب كثيرة، منها 
عدم وجــود الوقــت، ومنها الخوف مــن التكــرار، ومنها 
نوعية الأســئلة، التــي لن تضيــف كثيرا للتجربــة، وكان 
الشــاعر الراحل  النور عثمان أبكــر، صارما جدا في تلقي 
الحــوارات، في الحقيقة لا يتلقى حــوارا ويجلس ويجيب 
عليــه أبدا، هو يعتنــي بكتابة قصيدتــه، وتطوير تجربته، 
ولا شــيء آخر، وحتى الفعاليات التــي يدعى إليها لتقديم 
تجربته، لم يكن يذهب إليها، هذا ليس تطرفا، كما قد يظن 
البعض، ولكنه وعي بتجربته واحتراما لقصيدته المميزة.

هناك أشــياء قد تظهر فجــأة، وتثير الدهشــة، وتدعو 
لطرح أســئلة تعتبر قديمة، ومستهلكة، مثل سؤال الكتابة 
الأزلــي: لمــاذا تكتب؟ وهذا ســؤال لــم يســتطع أن يجيب 
عليــه أحد بدقة حتى الآن، وبمــا أني أؤيد عدم طرحه على 
كتــاب قدامى، توغلوا في تجاربهم، لكن يمكن بالتأكيد أن 
يســأل عنه من بدأ الكتابة في الســبعن، وكان بعيدا عنها 
زمنا طويلا، في انشــغالات أخرى، مثل الرئيس الأمريكي 
الأســبق بيل كلينتون، الذي سيطرح روايته الأولى قريبا، 
ليســت الكتابة وحدهــا، ولكن مجالات أخــرى، يمكن أن 
يطــرح فيها الســؤال، كواحد من تبعات الدهشــة، ولذلك 
سنســأل الكاتــب المغربــي الطاهــر بــن جلــون، صاحب 
الروايــات الكثيــرة، المتعددة الأفــكار، الذي ســيقيم أول 
معــرض فني للوحاتــه قريبا: لماذا لجأت للرســم بعد هذا 

التاريخ الكتابي الطويل؟

٭  كاتب سوداني

كيف يتشكّل المعنى؟

من ثنائية العلامة إلى الإنتاجية التي تعمل بقوّة التناص
■   ما من شيء قد أشــكل تعريفه على العلماء بأحوال 
الكلام مثل المعنى، فالغالب أن يقال إنّ المعنى هو ما يرتسم 
في ذهن المتكلم أو الســامع، من صور وأفــكار يحيل إليها 
القول. ويبدو لنــا أنّ مفهوم المعنى لا يمكــن أن يتّضح إلا 

بتحديد موقعه من العلامة اللغوية، حقيقةً أو مجازاً. 

دال ومدلول

 لم ينقطع الجدل حول علاقــة اللفظ بالمعنى عبر تاريخ 
الفكر الإنساني، لكن العلاقة بين العلامة والمعنى لم تُطْرح 
بوضوح إلا بعد القرن التاســع عشر؛ بحيث عرفت نظرية 
را كبيرا في فلســفة القرن العشرين واتجاهاته  المعنى تطوُّ
الأدبية، كردّ فعل على النزعة النفسية التي انتشرت قبلئذٍ 
من جهة، وضدّ التعليم النّفساني للمعنى في الأدب من جهة 
أخرى. وكانت الأولويّة تُعطى للمعنى أو الدلالة، ســرعان 
ما انتقلت إلى أولويــة العلامة، ومن خلالها تبدّلت أوضاع 

المعنى بين الاصطلاح والرمز في سيرورة التّأويل. 
وقد مثّلت نظرية فردينان دو سوســير في اللغة 
نقطــة انطــلاق للبنيويــة اللغوية، ثــم البنيوية 
الأدبية، بل إن المدارس النقدية بعد البنيوية، حتّى 
دها علــى بعض مقولات سوســير، جاءت  فــي تمرُّ
ســة التي لــم تغفل نظرها  تطويــرا لنظريته المؤسِّ
عن المعنى في تصوره للعلامة اللســانية المكونة من 
دالّ ومدلول. ويكفــي أن نذكر أنّ بنيوية كلود ليفي 
ستراوس أفادت من لسانيّات سوسير، وصاغ جاك 
لاكان حدود الحلم من منطلق الثنائية السوسيرية؛ 
فالحلم عنده كيانٌ مبنيٌّ باعتباره لغةً ويشتغل كما 
ر رولان بارت  تشــتغل اللغة، كما لا يمكن فهم تصوُّ
للأدب خارج حدود اللســانيات التي تشكل مادّته 
الأساســية، ولا فهم إميل بنفينيست للخطاب. كما 
ليس بوسعنا أن ندرك تفكيكيّة جاك دريدا وتصوره 
للمعنى ولانهائيّته بدون العلاقة بين الدال والمدلول. 

هل يوجد شيء اسمه المعنى؟

ر   قامــت البنيوية فــي مراحلها الأولــى بتصوُّ
إمكان قيام نظــام أدبي يتيح وصفا بنيويا لكلّ نص 
من النصــوص التي يمكــن قراءتها بطرق شــتّى. 
ويضمُّ كل نص فــي ذاته إمكانيــة مجموعة هائلة 

التي  البنى  من  نهائيّة  ولا 
بدراســة  تمييزها،  يتــمُّ 
بها  يتمُّ  التى  الســيرورة 
باعتبارها  المعنــى،  إنتاج 
القواعد،  تحكمها  سيرورةٍ 
من  لــون  عن  تعبيــرا  أو 

»الكفاءة الأدبيّة«. 
ذلك،  مــع  مــوازاةٍ  في 
ذهبت الشــكلانية إلى أنّ 
العادي  الكلام  في  العلامة 
أو العلمــي يعتبــر مجرد 
لافتة شــفّافة عــن المعنى 
دالــة  علامــة  مجــرّد  أو 
عليــه. فحــين نتمكن من 
المعنى ينتهــي دور الدليل 
يتلاشــى  أو  ويضمحــلّ 
المقاصــد  فــي  وينســى 
هــذا  مــع  التواصليــة. 
الكلمات  تختفــي  الوضع 
التي تستبعدها المعاني في 

التواصل، إلا أن الأدب، والشعر بوجه خاص، يعدل 
عن هذا الاســتعمال للألفاظ، ويســير بها في اتجاه 
إكساب الدليل استقلاليته إزاء المعنى. الكلمات هنا 
لا تحيل إلى المعاني بل تحيل إلى نفســها، مكتســبة 
وجودا ماديّــا مدركا وملموســا: لا تعــود الدلائل 
مجرّد ظلٍّ وإنّما تصبح بالأحرى شــيئا. والواقع أن 
اللغة لا تتحقق بكامل ثقلها إلا بفضل هذه الممارســة 
الشعرية؛ وهذا يعني من الزاوية الأخرى أن العلامة 
لا تتنكّر فقــط للمعنى، بل لكل العناصر المســاهمة 
في العملية التواصلية، بما فــي ذلك الباث والمتلقي 

والقواعد والقناة، إلخ. 
وقــد لطّف رومــان ياكبســون من غلــواء هذه 
ر للمعنى  الدعوى، وهو يرى أن الشــكلانية لا تتنكَّ
وباقــي العناصــر، ولكنها تزعم - فقــط - أن هذه 
العناصر لا شــأن لها بأدبيّة الأدب؛ بل إن ياكبسون 
نفســه تجاهل المعنــى فــي التقويم الشــعري، إذ  
يتأرجح موقفه فيه بــين قطبين؛ فهو يرفض تارةً أن 

يكون للنص الشــعري معنى، وتارةً أخــرى يزعم أن هذا 
المعنــى لا يهم عالم الشــعرية ولا دور له فــي تمييز الأدب 
والشــعر. ولم يكن موقفه من ذلــك إلا ردّة فعل ضد النقد 
الدوغمائي الذي يعتبر النص الشــعري حاملا  للرســالة 
شــأنه شــأن النص النثري. وقد اختصر ياكبسون الملمح 
المميز للأدب في ما ســماه الوظيفة الشــعرية التي عرّفها 
بعبارته الشهيرة: »تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل 
لمحور الاختيــار على محــور التأليف«؛ وهــو لا يعني أنّ 
المحور هو الذي يتمّ إسقاطه، فهذا الأمر لا معنى، بل إنّ مبدأ 
التماثل الذي يتحكم في الاختيار، يتحكم عندئذٍ في محور 
دية في المعنى، التي يتّســم بها  التأليف ويمنحه تلك التعدُّ

النص حين تسود الوظيفة الشعرية. 
والحقيقة أنّ محاضراته حول »الصوت والدلالة« لم تكن 
محاضرات دعائية إطلاقا، بقــدر ما كانت هذه المحاضرات 
مدخلا نقديّا للأفكار الشــائعة حــول الأصوات وأثرها في 
المعاني، وهو ما كانت اللســانيات فــي ذلك الوقت بحاجة 

إليه. فمن خلال هذه المحاضرات تشكلت القاعدة الحقيقية 
للسانيات البنيوية خلافًا للاعتقاد السائد حول وجود تلك 
القاعدة في محاضرات دي سوسير. وقد أثبتت محاضرات 
ياكبسون أن آراء سوسير لم تكن قيمة في ذاتها، وإنما في 
طابعها التجريبي الذي يسمح لغيره بأن يأخذها، ويعمق 
البحــث فيها، ويطورهــا تطويراً يبرهــن على صلاحيتها 
للتطبيق. وفي هذا الســياق، يؤكد فرانســوا راستيي أن 
النص الذي لا يتوافر على قارئ أســمى، فإنه بالضرورة لا 
يشــتمل على معنىً حقيقيّ. وإذا كانت هذه المسلّمة هي ما 
يميز علم الدلالة عن التقليد الفيلولوجي وعن التســاؤلات 
الصّميمــة للهرمنطيقا، فإنهــا لا تقلل مــن مصداقية علم 
الدلالة. هنــاك معنى يحــاول اللســانيون البنيويون أو 
الشكلانيون الحفاظ عليه بأيّ ثمن. إنهم يقترحون النظر 
إلى النص باعتباره مجموعة من الإرغامات الخاصة بإنتاج 
المعنى )من طرف كاتبــه أو قرائه(، وعلى علم الدلالة – في 
نظره- أن يــدرس ويرتب القراءات الوصفية المتطابقة مع 
هذه المبادئ ومع المبادئ الأخلاقية للفيلولوجيا، شأنها في 

ذلك شأن القراءات المنتجة الصادرة عن أهداف أخرى. 
وقد ساهمت البلاغة الجديدة، ابتداءً من نظرية الانزياح 
لجــان كوهن، في النهوض بـ»المعنــى«، ولا يعود ذلك إلى 
ــلها بمفاهيــم من نــوع »المعنى الحقيقــي« و»المعنى  توسُّ
المجازي«، بل إلــى تأويلها للعلاقات بــين مختلف المعاني 
المتفاعلة فــي اللغات الرمزية، ثمّ إلــى منهجتها للعمليات 
المنطقية أو الدلالية المنتجة للاستعارات. ومن خلال تقطيع 
مزدوج (مرجعي/دلالي) ومن إجراءين بســيطين (إلحاق/

ر »رحم  حذف)، عمدت جماعة مو البلاغية بدورها إلى تصوُّ
مجــازي« قابل للتطبيــق على مجالات أخــرى غير مجال 
الكلمة، وهي المحكيّ والقصيدة وبنية الشخصيات والدليل 
الأيقوني والدليل التشــكيلي إلخ. وابتدع ميكائيل ريفاتير 
مفاهيم لعلّ أكثرها أصالة »الســياق« و»التسنين«، عدا عن 
»الوحدة الأســلوبية« التي لا توجد بالنســبة إلى معيارٍ 
لسانيٍّ خارجٍ عن النص، بل ما يُنتجها هو العلاقة بين سمة 
ر ريفاتير النص  مفارقة ما وسياقها المباشر. ولا يتخذ تصوُّ
د ذريعةٍ، وإنّما يدرســه في ديناميّته، أي في سيرورة  مُجرَّ
ل ليس  قراءته. بعبارةٍ أخرى، يهتم بتوضيح سيرورة تشكُّ
الجملة فحســب، بل النص كذلك، منطلقا من معطى دلالي 
أوّلي تتــمُّ معالجته وفق قواعد تختلف عن قواعد الخطاب 

العادي. 

 اشتغال المعنى في الخطاب

 صحيح أنّ هذه الاتجاهــات الجديدة لا تتجاهل المعنى 
عائهم بعكس ذلك،  وس، رغم كل ادِّ كما فعل الشكلانيون الرُّ
م به، كمــا فعلت البنيوية  ولا تأخذ ذلك المعنى كأمر مُســلَّ
في بداياتهــا دون أي ادّعاءات بعكس ذلــك، بيد أنها رغم 
اهتمامهــا المحوريّ ببنيــة المعنى ظلّت نقداً شــكلانيّاً في 
تركيــزه الواضح على قضايــا البناء والوحــدة والكلّية 
والاستقلالية والمفارقة، وكلّها تدخل بالقطع في صميم بنية 
المعنى، لكنّها تظل معزولة عن الخارج الذي نسيت الإحالة 
عليه. وما كان ليتمّ ذلك لولا العمل على فضّ البنية المغلقة 
عبر اســتراتيجيّة الخطاب. وقد ســاهم إميل بنفنيســت 
في هــذا الاتّجاه، وهــو يتجاوز حدود الجملــة بانفتاحه 
ظ، قائــلًا: »لقد غادرنا مجال اللغة كنظامٍ  على نظرية التلفُّ
للعلامات، وولجنا مجالًا آخر، حيــث اللغة أداة للتواصل 

ر عنه بواسطة الخطاب«.  نُعبِّ
وقد سمحت الدراســات التي صاغها حول اشتغال دالّ 
الذات داخل اللغة بفهم كيف تشــتغل الحداثة. الدالّ، هنا، 
اســم الفاعل لفعل دلّ. ولا يؤخذ المصطلح بالمعنى اللساني 
المعتاد للصورة الســمعية ، كما يقول سوسير، بل بالمعنى 
الذي يكون فيه، بالنســبة إلى الشعرية، باثّاً للدلالية التي 
تتجاوز الدليــل المعجميّ للكلمات من خــلال آثار تداعيها 
مع دوال أخــرى. وتعكس الذّات، غير ما مــرّة، القيم التي 

تؤسسها على الموضوع الذي يتبدل لما تتغيّر الذات. 
داخــل نظريّة الإيقاع التــي جعلها بنفنيســت ممكنة، 
يُجْــري هنــري ميشــونيك تحويــلًا لافتاً لمفهــوم المعنى 
بوصفــه فعّالية  فــي الخطاب، لا مســتوى، ولا مقولة كما 
في التقســيمات التقليدية. في تحليل ميشونيك يصعب أن 
ره للمعنى، ويظهر ذلك  ره للإيقاع وتصــوُّ نفصل بين تصوُّ
في قوله: »مثلما لا ينفصل الخطــاب عن معناه، لا يُقبل أن 
يُفْصل الإيقاع عن معنى هذا الخطاب. إنّ الإيقاع هو تنظيمٌ 
للمعنى داخل الخطاب (...) ويمكن للإيقاع داخل الخطاب 
أن يحوز أكثر من معنى غير معنى الكلمات، أو معنىً آخر«. 
ظ؛  كما أنّ للإيقــاع والمعنى علاقات بالــذّات، ذات التلفُّ
إذ لا إيقاع ولا معنى إلّا عبــر الذوات ومن خلالها، لأنّ ذلك 
ما يجعــل الإيقاع يتحرر من مجال العــروض، والمعنى من 

ثنائية العلامة. 

من هنا، أعادت شــعرية الإيقاع بناء المعنى بقدر ما أنها 
حرّرت المتواليات الصغرى كما الكبرى داخل الخطاب، لأن 
ما يهمّ هنا، هو طريقــة بلوغ المعنى وليس المعنى، فالبحث 
عن المعنى بمفرده مســتقلّاً عن طريقة بلوغ المعنى، أو عن 

البنى، هو البقاء سلفاً في مستوى العلامة. 

الإيقاع ليس علامة 

في نقاشه المســألة الدلاليّة، يتبنّى تزفيتان تودوروف 
المقاربة النصية غير المتغافلة عن المعاني الثواني والانتظام 
الدالّ للخطاب، وهو يجيب عن الســؤالين: ما هي الكيفية 
التي يدلُّ بها النص؟ وعلام يدلّ؟ بعدما لاحظ الإهمال الذي 
تعرض له المســتوى الدلالي في الدرس اللساني الحديث. 
ولهذا، رأى أنّ مهمة شعريّته ليست حلّ هذه المعضلة، وإنّما 

لمّ شتات الموضوع قصد تقريب الإشكاليّة. 
تهتم المقاربة في تحليلها الدلالــي، إلى جانب صيرورة 
الدلالة في وضعهــا داخل جداول الكلمات، بعنصر الترميز 
فــي الملفوظ داخل التركيب، الذي يُعنــى بعلاقة المدلولات 
بذاتها في وضعهــا التركيبي، ويأخذ وجوده من مصدرين 
اثنين: الأول من النص ذاته، والثاني قد يتعلق بتفســير ما 
شاع للكلمة من معنى. علاوةً على المظهرين الحرفي والمادي 
للدلالة، يلمح تــودوروف إلى أهمية المظهــر المرجعي لأنه 
يشكل الجزء المهيمن في الدلالة، بل بفضله يستطيع ملفوظٌ 

ما الارتباط مع واقع هو الآخر خارجي. 
في كتابه »الأدب والدلالــة«، ينتقل تودوروف بالدلالة 
إلى مســتوى آخر من النقاش وهو يقترح تعريفاً للإيحاء/ 
التضمين مرتبطا بشكل مباشــر بفكرة التناصّ كما وجده 
عند ميخائيــل باختين، وهو يرتبط بفكــرة انتقال المعنى 
من نصّ إلى آخــر، ومن عملٍ أدبيّ إلى آخــر. وقد اضطلع 
التضمين بدور اســتراتيجيٍّ في تطوير الدراسات النصية 
ده بالنظام الخطّي  داخل التيار البنيوي، إذ سمح - مع تقيُّ
للنص- بمواجهة هذا النظام بتنظيم آخر للمعاني يتمفصل 

على مفهومي »التناصّ« و»الإنتاجية«. 
فمن جهــة، يدافــع رولان بــارت، في كتابــه  S/Z، عن 
التضمــين الذي هــو »الطريق المــؤدّي إلى تعــدد معاني 
النص«، ويقتــرح أن كل نص هو نموذجــه الخاص بقدر 
مــا هو نظامٌ في حدّ ذاته، وأن النــص لا يضمّ بنيةً وحيدةً  
راً  تمكننا  يخصّه بها النظام الأدبيّ، كما لا يضمّ معنىً مُشــفَّ
معرفة الأســنْن الأدبيّة مــن فضّه. يقول بــارت في مقدمة 
الكتاب: »إن الأسنن التي يستنفرها تنتشر على مدى البصر 
ولا يمكن الحسم في عددها )إن المعنى لا يمكن أبدا إخضاعه 
لقرار ما بقدر ما هو ضرب من الصدفة(؛ إن أنســاق المعنى 
قادرة على تملك هذا النص البالــغ التعدد، إلا أن عددها لا 
يمكن البتة أن يكون نهائيا، فهو يستند إلى لانهائية اللغة«. 
ومن جهة أخرى، ترى جوليا كريستيفا أن النص الأدبي هو 
»إنتاجيّة« تســتند إلى التناصّ: فالنص ليس بنية مغلقة، 
وهو يُنتج بالقوة قوانين كتابتــه الخاصة. وتنتمي عملية 
التناصّ المنفتحة على »النص التاريخي والاجتماعي« إلى 
اللغة المرجعيّة (العلاقات مع العالم) وإلى اللغة الإيحائية 
)العلاقــة مــع النص(. وقــد أكدت علــى انتقــال الثقافة 
الأوروبية من ثنائية العلامة إلى الإنتاجية العابرة للعلامة 
من خلال نصوص مالارمي ولوتريامون وروســيل التي لا 
تنفلت من قبضة اللسان والخطاب والملفوظ، وبالتالي من 

قبضة المعنى، إلا أنها تُبنى من خلالها.  
إنّ على القراءة أن ترتكز على الاختلافات بين النصوص، 
وعلاقات القرب والبعد، والاستشهاد، والرفض، والمفارقة 
الســاخرة، والمحــاكاة الهزليــة، وهي علاقــات لا نهائية 
تعمل على إرجاء أيّ معنى نهائي. فــإذا كانت القراءة هي 
كه تبقى دوما  الرغبة في العمــل الأدبي، فإن محاولــة تملُّ
بة للأمل، لأن العمل الأدبي مُتعدّد المعاني في جوهره.  مخيِّ
وبالتالي، لا يســتطيع أيُّ علم وأيُّ معجــم تأدية معنى لا 

ديته.  يوجد إلا في تعدُّ

٭ كاتب مغربي

الحربُ ليســت واقعــاً مُرعبــاً يعاني من 
يعيشُ في ظل أجوائه الكابوســية وحسب، 
بــل إنَّ الصــور والمشــاهد التــي تتوالى من 
مناطق الصراع غزت كل الفضاءات، بحيثُ 
أصبح الإدراك البصري لدى المتابع نهباً لكل 
مظاهر الخراب والدمار الناجمة من الحرب، 
وذلــك بفعــل تســابق القنــوات الفضائيــة 
لإنجاز السبق الصحافي، وانتشار الوسائل 
الأخــرى التي تضعُ الُمشــاهدَ فــي تفاصيل 
الصــورة، بما تحمله من البــؤس والإحباط، 
لكــن الإعلامُ في أحســن أحواله لا يتســنى 
له تجــاوز النمط الاختزالــي، هذا فضلا عن 
احتماليــة تراجــع المســتوى التفاعلــي مــع 
الأبعاد المأســاوية للمشهد، نتيجة سيل من 

الصور غير الُمتجانسة.
 مــن هنا تأتي أهمية النصــوص الروائية 
التــي تتمحــور حــول الحــروب الُمســتهترة 
بخصوصية الكائن الإنســاني، وتتضاعفُ 
قيمــة هــذه الأعمــال إذا طوعــت المعطيــات 
الحديثــة وتفاعلــت مــع الشــهود، مدعمــة 
ذلــك بما لدى المؤلــفُ من ذكريــات ومعرفة 
الحاضنــة  الأمكنــة  عــن  دقيقــة  تأريخيــة 
للحــدث. هــذه الترســيمةُ الســردية هي ما 
تعــولُ عليــه الكاتبــة الســورية مها حســن 
في »عمــتِ صباحاً أيتها الحــرب« الصادرة 
حديثاً عن منشــورات »المتوسط إيطاليا« إذ 
يمتزجُ في نسيجِ هذه الرواية الواقع العياني 
بعنصــر المتخيل، ما يكســيها رداءَ الواقعية 
السحرية، لاسيما في المقاطع التي تستفيقُ 
فيهــا الأمُ من المــوت، لا لتُخبرنا عما يقع في 
عالم البرزخ، بل لتحكي عن مخاوف ساكني 
المقبرة، مع تجدد قصف الطيران، الأمر الذي 
يميزُ شــهرزاد الحرب عن كل الشــخصيات 
الأســطورية والخياليــة التــي جابــت فــي 
العوالــم الأخروية، ومن ثُمَّ ســجلت ما رأتهُ 
في عالم مسيج بالألغاز، هي تشغلها أهوال 
الحرب عن سكينة الموت ومعاينة وضعيتها 

الجديدة، وفــي ذلك ثراء دلالي عن مأســاة 
مدينة حلــب التي تتقاطع في أجوائها نيران 

الملل المختلفة.

مفارقة العنوان 

علــى الرغــم مــن الوضــوح فــي صيغــة 
العنــوان، وما يحمله مــن الوظيفة الوصفية 
إذ يحددُ مضمــون النص، ويٌمكن المتلقي من 
التوقع الموضوع الأساســي الذي تُبنى عليه 
هيكليــة الرواية ومُحتواهــا الكُلي. لكن تلك 
العتبة الاســتهلالية تضمــرُ مفارقــةً عندما 
تتجاورُ فــي تركيبتها العبــارة المتداولة في 
ســياق العلاقــات الإنســانية، مــع مُفــردة 
الحرب بما توحــي إليه من أفعال مُضادة لما 
يرشحُ من معنى ودلالة لفظ )عمتِ صباحاً(. 
الكاتبــة  العنــوان مــع عمــل  هنــا يتنــاصُ 
الفرنسية فرانسو ساغان المعنون بـ»صباح 
الخير أيها الحزن«، كمــا أن مُعظم العناوين 
الداخليــة التي تتصدرُ فصــول رواية »عمت 
صباحــا أيتها الحرب« هي بمثابة الشــروح 
للعنــوان الرئيســي، إلــى جانب مــا لها من 
وظيفــة تكثيفيــة لمضامــن النــص، أضــف 
إلــى ما ســلف أن المقطــع الُمسْتَشــهد به في 
مُفتتــح الروايــة وهــو مأخــوذ مــن »صلاة 
تشــرنوبل« للكاتبة البيلاروســية سيفتلانا 
أليكسيفيتش، يخدمُ البنية الدلالية للرواية، 
كما يكشفُ عن الصيغ والأساليب التي تمررُ 
الكاتبةُ مــن خلالها المــادة الســردية، إذ أن 
ما يحتشــدُ به هــذا العمل من الشــخصيات 
والإرصادات والشــهادات، والاستفادة من 
تقنيات سينمائية ومسرحية وصيغ خبرية. 
فضلا عن إيــراد الُمفردات العامية والميل إلى 
الأســلوب الميتاســردي في بعض الفقرات، 
والإحالــة إلــى خــارج النص الروائــي، وما 
يأتي ضمن إطار المناصــات، وهي خطابات 
مُصاحبــة للنص الأساســي مــن التوضيح 

والإحالة الــواردة في الهامش يصلُ بالعمل 
إلــى )الكتابــة عبــر النوعية( علــى حد قول 

إدوارد خراط، ويضفــي المرونة إلى النص، 
وقــد تتطلبُ الكاتبــة من وراء ذلــك تكريس 

ذائقة قرائية جديدة.

دفتر العائلة

الكاتبــة وراء اســم مســتعار  لا تتســترُ 
ولا تُفضــلُ الظهور في جلبــاب الراوي، بل 
هناك تصريح باســمها فــي حيثيات النص، 
وتتــواردُ عناويــن الأعمــال الروائيــة التي 
سبقتْ روايتها الأخيرة في سيرورة السرد، 
وأنَّ الأم كونهــا شــخصية محركــة تجمــعُ 
بن مؤلفــات الكاتبة، إذ تصفُهــا في »مترو 
حلب« بينبوع الســرد وتكشــفُ مــا راودها 
في روايــة »تراتيل العدم« عــن رغبة الكتابة 
حول النساء المشــتقات من الأم، كما تشغلُ 
الأم الموصوفــة بشــهرزاد الحرب في »عمت 
صباحاً أيتها الحرب« مســاحة أوســع، بل 
هي تُعدل صيغة الجمل والعبارات وتوهمنا 
الكاتبــة أن شــهرزاد الحــرب تشــاركُ فــي 
تأليف الروايــة مع غيرها من أفــراد العائلة 
والحــارة، وبذلك لا يفوق دور الكاتبة في ما 
تعرضه وترويه على ما تقدمه الشخصيات 
الُأخــرى، إذ كثيراً ما تتبــادلُ الأدوار بحيثُ 
ينتقــلُ الــراوي إلى موقــع المروي لــه، وقد 
أرادت صاحبــة »حبل ســري« فعــلًا الدفع 
بشــخصيات حاضرة داخل بؤرة الأحداث 
إلى واجهة العمل، إذ تبســطُ كل شــخصية 
دفتــر يومياتهــا ومــا مــرت بــه حياتها من 
التحــولات عقب الحرب، ويتســاوق هذا مع 
الاســترجاعات إلــى زمن قبل اضطــرام نار 
الصراعــات، ومــا كانت عليه طبيعــة المكان 
والعلاقــات الاجتماعية فــي مدينة »حلب«. 
كمــا تُضمــن الأمَّ فصــلًا عــن بنــاء البيــت 
وحيــازة ملكيته فــي تضاعيــف العمل، بل 
تصبحُ مُفــردة البيت عنوانــاً داخلياً لبعض 
أجــزاء الرواية، لذا يبــدوُ أن البيت ركن الأم 
في العالم على حد قول )غاســتون باشلار( 
الابتعــاد عنــه، إنمــا تتمســكُ  ولا تتحمــل 
بركنهــا بخلاف الأبنــاء الذين تشــتتوا في 
المنافــي، وتزاحمــت تكوينــات البيوت في 
أحــلام يقظتهــم. وهذا مــا يتبــنُ أكثر لدى 

شــخصية )مها( التي تُســردُ بدورها جانباً 
من سيرتها وتستعيد ما كان يتميز به مكان 
المنشــأُ من الحميمة والتلاحــم، وهو الحارة 
الخالديــة التي تســتوعب الجميــع، وتغيبُ 
فــي أجوائهــا إشــكاليات هوياتية إلــى أنْ 
تغص هذه البقعــة بوجوه غريبــة ولهجات 
غير مألوفة في البيئــة الحلبية، كما ترفرف 
رايات بشــتى المســميات، هنا في هذا الُمناخ 
الُمثخن بخطابات جهوية ينتبهُ حســام ماذا 
يعنى أن يكون من مواليد عفرين، إذ تختطفه 
إحــدى الجماعات المســلحة التــي يتزعمها 
خالــد حيانى صاحب الســوابق الإجرامية، 
هنــا تخســرُ الثــورة نقاءها ويفقــد الجيش 
الحــر ســحره، عندما ينــدسُ فــي صفوفه 
المتطرفون من جنســيات مُتعــددة، يُذكر أن 
هناك تلميحــات إلى ما يمارســه النظام من 
التمييــز ضد بعض القوميــات المنضوية في 
التركيبة السكانية، كما أن ظاهرة الانشقاق 
تطال نسيج الأســر فلؤي هو ضمن الموالن 
من بن أفــراد العائلــة يقاطع أهلــه، وتمثلُ 
ابنتاه فرح ومرح نموذجــاً عن الجيل، الذي 
تضيع ســحنة هويتــه في بيئة تســود فيها 
صراعــات دينيــة ومذهبيــة وقوميــة، ومن 
المفارقات اللافتة أن من يكون موالياً للنظام 
يتهدم بيته بصواريخ جيشه، كما يستهدف 
المعارضــون بيوت أصدقائهم، وبهذا لم يعد 
هناك مــكان يحمي خصوصيات الإنســان، 
وتنمحي الفوارق بن الحي والميت ويتحولُ 
كل فرد إلى مشــروع للموت، عطفــاً على ما 
ســبق تلاحــقُ مؤلفة »حبل ســري« هاربن 
مــن جحيــم الحــرب إلــى قســاوة الغربــة، 
إذ يتوزعــون بــن تركيــا والســويد، كما أن 
البعــض يذوقــون مــرارة تجربــة الأماكــن 
العالقــة. إذن طلعت هــذه الروايــة من تربة 
الحــرب على قول باتريــك موديانو وترصد 
قصة تآلف الإنسان مظاهر الحرب بوصفها 

شراً مُطلقا.

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحمد٭»عُمتِ صباحاً أيتها الحرب«: قصةُ تآلف الإنسان مع الشر
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ثقـافـة

كلمات
ليست كالكلمات 

»إن لــم تختر مسدســا جيــدا لتطلق به النــار على 
عــدوّك فلســوف ينفجــر في وجهــك وتمــوت أنت«. 
نصيحة يقدمهــا ثائر معتق لمتمرد شــاب، قاصدا بها 
اختيار الكلمة لا الســلاح، ذلك أن حسن اختيار الكلام 
فيــه مــن الفوائد ما لا يدركــه المرء في ريعــان تجربته 
الحياتيــة، وفيــه من الموت مــا يقتل صاحبــه من أول 

همسة.
مقطوعــة  الفتيــة،  لمجتمعاتنــا  يجرنــا  والحديــث 
الأواصر في ما بين أجيالها، مبتورة الأصابع والأيدي 
والألســن، مقلّمة الأجنحة مثل طيــور يقدم لها العلف 
لينتهــي بها الأمــر في المســالخ. أنت في هــذه الحياة 
كمن يجلــس أمام مربع كبيــر للكلمــات المتقاطعة، إن 
لم تضع الكلمة المناســبة في تلك المربعات التي ترمقك 

بأحجياتها فلن تصل لحلها كاملة أبدا. 
يبقى بعضها فارغا، والبعض الآخر ســيحمل خطأ 
يعكر على باقي المربعات وصفو معانيها وجمالياتها. 
وكمــا يقــال، عندمــا لا تكــون هناك أرض وســط بين 
طرفين متطرفين، فمن واجب الإنســان أن يختار أكثر 
»الحكمــة« وهذه الحكمة لا تكون إلا في حدود الكلام. 
وحدها اللغة تعيد ترتيب الأشياء التي تداخلت بسبب 

فوضى ما. 
لقــد أثبتــت التجــارب الإنســانية عبــر التاريخ أن 
الكلمــة وحدها تصنــع الفواصل الحاســمة في صنع 
مصائرالشــعوب. فــإن حلّ الصمت فذلــك لا يعني أن 
تقــرع طبول الحرب والتراشــق بالحجــارة والبارود، 
بل مــن الأفضــل اســتغلال ذلــك الصمــت للإصغاء 
للــكلام النابع من الدّاخل. فــكل صمت لغة أكثر بلاغة 
مــن اللغة التــي نتفوه بهــا وتخضع لتأثيــرات كثيرة 
داخليــة وخارجية. ولعلّ أشــهر الكلمات في التاريخ، 
التي لخصت بعض التجارب الإنســانية العظيمة كلمة 
»يوريــكا« أو »وجدتهــا« التــي تلفــظ بهــا أرخميدس 
حين اكتشــف ســر كثافة الأشــياء، عمر الكلمة ثلاثة 
وعشــرون قرنــا تجــاوزت حــدود منبعهــا اليوناني 
وأصبحــت كلمة عالمية، ارتبطت بخطابات وشــركات 
ومحلات، وظلت محافظة على سياقها الذي استمدته 
مــن اللحظــة، إنها لا تعني الاكتشــاف، ومــع هذا فقد 
حملت هذا المعنى، يمكن اســتعمالها بسهولة لإيصال 
فكرة اكتشــاف أي شيء وســيتقبلها الناس أكثر من 
أي خطاب طويل عريض يشــرح تفاصيل الاكتشــاف 

نفسه.
 كلمــة »هللو« التــي اســتعملها توماس إديســون 
ســنة 1877 كتحية عبر الهاتف، أيضا أصبحت عالمية، 
والكلمة لها قصة لطيفة وتطــور ألطف، يمكن الرجوع 
إليها عبر غوغل لاكتشــاف »حكاية كلمة« تم بشــأنها 
مراســلات رســمية، ورفــض وموافقــة وخــوف من 

انسلاخ شخصية وغزو ثقافي وما إلى ذلك.
كلمة فرضــت نفســها وتحوّلت إلى أبســط تعبير 
إنســاني يلتقــي من خلاله كل البشــر علــى المعمورة، 
باســتثناء المجتمعــات البدائيــة فــي بعــض القبائــل 
المعزولة بســبب الجغرافيــا الصعبة، ومــع هذا يبدو 
للكلمــة ســحرها، كمــا يبــدو ذلــك فــي التحقيقــات 
المتلفزة لمغامريــن يقتحمون تلك التجمعات البشــرية 
ويتواصلــون معها بــأول كلمة »هللو« فــإذا بها نظرة 
وابتســامة فســلام فموعــد، فــكلام لا يشــبه الكلام 
لكنه يوصل للغايات. ســنة 2009 زار الرئيس السابق 
باراك أوباما القاهرة وخاطب الأمة الإســلامية بلغتها 
مفتتحــا خطبته الشــهيرة بتحية الإســلام »الســلام 
عليكم«، وكانت الكلمة التي اهتزت لها القلوب، وبكت 
علــى وقعها الأعين، وتحركت لهــا العواطف، فتغيرت 
سياســة المنطقة كلها في حركة أحدثت فوضى عارمة 
على مسارات السياسات العربية، التي صدّق بعضها 

الرجل وكذّبها بعضها الآخر.
بالسياســة  المشــتغلين  كيانــات  الكلمــة  قلبــت 
والمســيرين دينيا، سواء دعاة وشــيوخا أو متابعين. 

وشــرّعت الأبواب أمام تغيــرات عاصفة فــي المنطقة 
العربية، وإن كان البعض قرأها آنذاك على أنها »بداية 
جديدة« للسياســة الأمريكية في المنطقة العربية، فإن 
نوعيــة البدايــة لم تحــدد، وأبعادها أيضــا لم توضع 
تحــت مجهر المنطــق لفهمها من خــلال المعطيات، لكن 
الأرجــح والأقــرب للحقيقة هو أن الأمريــكان والقوى 
الغربيــة العظمــى فهمــت أن »فتوحاتهم« لــن تكتمل 
بالسلاح – بعد ان استنزف العراق الكثير من أموالهم 
– بل بالكلمة، وما ســيليها من »عتاد لفظي« ســيجعل 

شعوب المنطقة تنفذ أجنداتهم وهم يراقبون. 
نعم »السلام عليكم« نفسها الكلمات التي حفظناها 
بتعبيــرات مغايرة من خــلال تأثرنا بفيلم »الرســالة« 
لمصطفــى العقــاد: » الســلام علــى مــن اتبــع الهدى« 
و»أسلم تسلم«، لكن الوضوح في التحية المحمدية كان 
أبعد منه في رسالة أوباما كتحذير بقدوم حرب إن لم 
يتبعها استسلام ومعاهدة ســلام تقوم على شروط، 
لمــا في فعل الأمر »أســلم« مــن تهديــد وتحديات. ولا 
أســتبعد أن تكون تلك الرسائل درســت بعناية فائقة 
لتحضيــر الرســالة »الباراكية« المباركــة التي وجهت 
للعالم العربي تحديدا قبل تهيئته للمضي مشاركا في 

مخطط استسلامه الجديد.
إنهــا كلمة تفــوق كلمة هــاري بوتر العجيبــة »آبرا 
كدابــرا« وكل كلمات ســحرة الكون من عهد موســى 
عليه الســلام إلى سحرة القرون الوســطى إلى هاري 
هوديني ســيد فن الوهم في القرن الماضي، الذي قال 
»العقل يصدق ما يســمع وما يرى« وهذه أكثر حقيقة 
صــدرت عن شــخص لعب بعقــول الناس طيلــة فترة 
حياته القصيرة. لكنها الحقيقة التي نرفض الاعتراف 
بهــا مع أننــا نُســاق بها كمــا القطعــان التي تســاق 
بتصفيرة، أو بنباح كلب. تعبث الكلمة بمكونات العقل 
أحيانــا، فيصعب الخــروج من ســطوتها، مثل بعض 
الكلمــات التــي تبــدو لنــا »مقدســة« فلا يجــوز حتى 
ترجمتهــا لتقريب مفهومها للســامع، ولعل المختصين 
في علم اللسان لديهم الكثير حول هذا الموضوع، حتى 
أن شــعوبا بأكملها روضــت بكلمات، وبعد ســنوات 
حــين انفتح العالم علــى بعضها بعضا عبــر الإنترنت 
و شــبكات التواصل الاجتماعي بــدت تلك »الكلمات« 
المرتبة بعناية على شــكل خطابات هزت بعض الأمم، 
بــدون قيمــة اليوم، بل إنهــا أقرب إلى مادة إنشــائية 
يكتب تلميذ في المراحل المتوســطة أفضل منها بكثير. 
لكن حين نقرأ خطاب المهاتما غاندي على سبيل المثال، 
وهــو يفتتحه بجملتــه العظيمــة »ليس بيننا أســرار« 
ونســتمر في قراءة فلسفته المسالمة المناهضة للعنف، 
سنكتشــف مــدى شــفافية الرجل ودقته فــي اختيار 
كلمــات ذات محتوى خــال من أي اســتفزاز »نريد أن 
نقاوم غضبهم لا أن نشــعله.. لن نضــرب.. لن نقتل«. 
وقــد قاد بحكمته تلك أعظم ثورة مســالمة في التاريخ، 
وإلى اليوم يتساءل الدارسون والباحثون في فلسفته 
وقوتــه هــل يعود ســر ذلك إلــى تأثره بــأدب الكاتب 
الروسي تولستوي؟ أو الكاتب الأمريكي ديفيد تورو؟ 
أو تأثــر خاص بالســيد المســيح بعد أن قــرأ الإنجيل 
وتمعّن فيــه؟ والأرجح ربما أن غانــدي فتنته الكلمات 
وكوّن نفسه بنفســه مُغذيا بذرة المعرفة التي بداخله، 
حتــى كبرت وأثمــرت. وأنّه منذ البدايــة كان صاحب 
رؤية، وفضّل أن تكون الخســائر بأقل ما يمكن خلال 
قيادته لثورته ضد العنصرية والاستعمار، بل أبعد من 
ذلــك، أدرك أن كل الحــروب لا تنتهي إلا بالحوار الذي 
يأتي بعــد أن تنهك الحرب أصحابها وتمص غضبهم، 
ويبدو أنه مــص ذلك الغضب بعصيــان مدني هادئ، 
لم يتكــرر في التاريخ إذ كان أساســه كلمــة، ونهايته 
انتصــارا.. مع خلاصة قيمــة وهي »إن كانــت الكلمة 

تحقق الغايات فلماذا كل هذه الحروب؟«. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

تولستوي في صراع مع أبطال روايته »دم وخمر«
■ في رواية »دم وخمر«، يفاجئنا الروائي الروسي ليو 
تولستوي، صاحب الرائعة الأدبية الشهيرة »آنّا كرنينا«، 
والرواية التاريخية »الحرب والســلم«، بأســلوبٍ جديد 
يختلف ســياقاً وانســياباً عن الخطى التي سار فيها في 

كتاباته.
الرواية تحتقنُ بلعنة المال، المــال الذي يضيع من أجله 
الكثيــرون، يحرقون أنفاســهم من أجــل الحصول عليه 
فيلطّخهم بعاره. وهي تضــم قصتين، القصة الأولى تدور 

حول ســيدة الضيعة التي يرتمي عنــد قدميها الناس من 
الفلاحين والــرق، وأيضاً من الميســورين، لاســتعطاف 
رضاها. ولكنها تؤثر باهتمامها رجلًا من الطبقة الوضيعة، 
ضالًا سكيراً عربيداً، يُجرّدُ من أي سمعة طيبة بين الناس، 
بسبب سلوكه السيئ، من شربٍ للخمر والسرقة والتخبّط 
في عالم الرذائــل. فتغدق عليه الاهتمــام والرعاية حتى 
تصلح من شأنه ويهجر عالم الغاوين إلى دنيا الإيمان، من 
أجل زوجته المسكينة وأولاده الصغار. وتسلّمه مبلغاً من 
المال ليحصّله لها من قريــةٍ أخرى حتى يثبت لها أنه رجع 
عن طريق الضلال وشــقّ طريق النور بأقدامٍ 

ثابتة راسخة. 
لكن النقــود تضيع منه فــي طريق عودته 
إلى القرية بســبب اســتغراقه في النوم وهو 
على صهوة جواده، فيقرّر شــنق نفســه حتى 
لا يدميه سوءُ ظنّ الســيدة بعد أن وثقت فيه، 
ولكن الحظ خانه أن يبرهن لها أنه سلك سلوكاً 
قويماً، وحتى لا يقرع الألم قلب زوجته ويشمت 
الناس به، ما يؤدي إلى كارثة إنســانية مريرة 
تحلّ بأفــراد عائلتــه. فتجــنّ زوجته ويموت 
رضيعه غرقاً بعد أن رمتــه أمه في الماء بصدمة 
مفاجئة بســبب الكارثة. وفي اليوم نفسه يأتي 
فلاح مهرولٌ يســعى نحو سيدة الضيعة ليبلغها 
بأنّه عثر على النقود الضائعة التي سقطت على 

غفلة من الرجل المسكين. 
والقصة الثانية تدور حول كونت شــهم كريم، 
وهي بمثابة وصفٍ للطبائع البشرية السائدة في 

القرن الثامن عشر أكثر منها قصة سرديّة. 
في القصتين، حاول تولستوي أن يلج إلى أكمام 
الوصف، بأســلوبٍ مرمّز يتمــرّغُ بالنقد المتواري 
الحســي.  والترغيب  الإنســاني  التحليــل  وراء 
ولكنّه فشــل في التوغل في العمــق الروائي الذي 
عهدناه منه، وتســربل قلمه في مطبّاتٍ جامحة من 
الشــرود الذهني والشرود اللامقصود الذي يشبه 
الكتابة الهيروغليفية بصعوبته واشــتداد الترميز 

فيه. بــين التحايل علــى القارئ والتحايــل على النفس، 
يضيع العملاق تولســتوي فــي أزمةٍ مع أبطــال روايته، 
الذين تتراوح إنسانيتهم بين العربدة والالتزام الأخلاقي، 
بين العشــق واللامبــالاة، حتى تضيع أفــكاره في زحمة 

التوصيف.
الاحتباس اللفظي يتجلّى في كبت قلمه لرسالةٍ تجيشُ 
في خاطره، لم نفقه ماورائياتها لأنّ الشــرح يبلغ الإيجاز 
في الجمــل، وهو عادة ما كان يتجّنبه الروائي في رواياته 
الأخرى، إلا بما يخدم الحدث الدراماتيكي أو الإنســاني أو 

حتى السيكولوجيا الإنسانية العميقة.
نجحَ تولســتوي فــي أن يعيدنا إلى الماضــي من غير 
صعوبة أو تكلّف، لأنّ العصر الذي كتب فيه الرواية قريبٌ 
جداً من العصر الذي عاش فيه أبطالها، ولكنه كان مشتّتاً 
عن التركيز في الصراع المشــترك بين الاعتلال الإنســاني 

الواحد في وجوه شخصيات الرواية. 
لــم يكن عصره عصر ســرعة، ولكــنّ العنصر الوحيد 
المشــوّق في الرواية هو أنّه عرّف الأحداث بشــكلٍ موجز، 
وفاق كتاب عصره آنذاك في غربلة هذا الأسلوب الحديث 
فــي الاختصار والضرب علــى الوتر الســريع والهادف. 
تولستوي الذي برع في روايات العشق وروايات التاريخ، 
انحدر بشــكلٍ ميلودرامي في روايته »دم وخمر«، التي لم 
تعرّف عن شخصيته وهويّته الحقيقية بقلمه المبدع، وربما 
يعود هذا الانــزلاق إلى أن لكل عمــلاقٍ مطبّات تعترضه 
وتحرق القليل من أنفاســه ليعود ويصعد من جديد، ومن 

غير أي تعقيد.

٭ شاعرة لبنانية

»ذُهَانٌ«
كُلَّ صَبَاحٍ 

كِ الكَادِحِ مَعَ حَشْرَجَةِ الُمحَرِّ
لِسَيّارَةِ الِجيرَانِ 

أنْفُضُ الكَوَابيسَ مِنْ فِرَاشِي
بِظَهْرِ الكَفِّ أَفْرِكُ الَأرَقَ 

وَمَا قَدْ بَعْثَرَهُ اللّيْلِ بِجَفْنَيَّ
 بَيْنَ إِغْمَاضَةٍ وَإِفَاقَهْ

عْبِ ثُمّ أَنْهَضُ كَالُمومِيَاءِ فِي أَفْلامِ الرُّ
خّانِ وَالقَارِ شًا لِرَائِحَةِ الدُّ مُتَعَطِّ

وَامِيلُ فِي رَأْسِي تُثَرْثِرُ الصَّ
وتَسْعَى ثَعَابِيُن الَحديدِ ..

 تفُحُّ أَفْكَارًا حَارِقةً
...

عَلى مَائِدَةِ الِإفْطَارِ
لا تُغْرِينِي حَبّةُ زَيْتُونٍ

وَإِنْ غَمَزَتْ بِالْحَوَرِ 
مَادَامَ الُخبْزُ الَمَجذُورُ

يُشِيحُ عَنّي بِوَجْهِهِ
ارِ ي غَرِيبُ الدَّ كَأَنِّ
امِتَةُ والُجبْنَةُ الشَّ

يِّ  في قِمَاطِهَا الفِضِّ
حِكِ قَدْ أَصَابَهَا جُنُونُ الضَّ

...
  عَلَى الِمذْيَاعِ

لا تَشْتَعِلُ الُأغْنِياتُ 

فِي رُطُوبَةِ  الَجسَدِ.. 
 لا تَسْتَجِيبُ مَوْجَاتُهُ 

ةٌ  وَإنْ تَقَافَزَتْ نَسَانِيسُ غَرِيزِيَّ
ذِيذِ نِي لِهِيسْتِيرْيَا الشّغَبِ اللَّ  تَشُدُّ

 ...
كُلَّ فَجْرٍ أُطْفِئُ مِصْبَاحَ بَيْتِي 

ثُمَّ أَخْطُو نَحْوَ البَابِ غَيْرَ وَاثِقٍ
أُشْرِعُهُ عَلى الغَبَشِ

أمْضِي.. وأَطْفَالِي نِيَامٌ
جُلِ العَنْكبُوتْ  يَحْلُمُونَ بِالرَّ
لا تَقْهَرُهُ الَأهْوَالُ.. لا يَمُوتْ 

لَكِنْ هَيْهَاتَ..
رُقَاتِ ي كُلَّ يَوْمٍ كَانَ يَسِيلُ عَلَى الطُّ فَشيْءٌ مِنِّ

كَانَ يَمُوتْ
مَوْعدُ الشّمْسِ أُخْلِفُهُ

زَيْتُ القَلْبِ أُحْرِقُهُ 
نْتُ مِنْ وَقُودٍ وَأَنْسَاغٍ فِي القَرَارِ وَمَا خَزَّ

رَابُ أُهْرِقُهُ.. يُعَابِثُهُ السَّ
سُدًى..

 أَعْنَاقُ الَمسَافَاتِ لا تَلِيُن
وَأَذْرُعُ الُمنْعَرَجَاتِ تَعْتَرِكُ 

تَعْصُرُنِي بِلا ضَمِيرْ
ارِ تَرْمِينِي بِشُوَاظِ الثّلْج وَالنَّ

تِي تَعْرِفُ هِيَ الَأفْضَلُ دَائِمًا« رِيقُ الَّ »لَيْسَتِ الطَّ
هُ المسيرْ دَهَا شَيْخٌ بِرُفْقَتِي قَدْ أمَضَّ حِكْمَةٌ رَدَّ

ـ الَأبْهَى طَرِيقٌ أَبَدًا لَنْ تَعْرِفَهَا 
يَجْتَرِحْهَا الُمحَالُ 

إنْ مَدَدْتَ لَهَا قَدَمًا

 

تَشْرَئِبُّ إِلَيْكَ الِجبَالُ
حِيقَةَ بيْنَ الُحطَامِ  تُفْرِجُ الفِجَاجَ السَّ

لمْ تَفْلِقْهَا عَصَا كَاهِنٍ أَوْ نَبِيٍّ
أوْ تَطَأْهَا أَقْدَامٍ الُمسوُخِ 

قِيَّ  ـ  قُلْتُ.. يَا شَيْخَنَا التَّ
ي فِي غَفْلَةٍ  ي أَعْرِفُهَا.. غَيْرَ أَنِّ إنِّ

رّيَّ هَا السِّ ضَيّعْتُ قِنَّ
مَا اسْتَقَرّتْ أَرْقَامُهُ العَشْرُ  رُبَّ

رَةٍ فِي حَوْصَلَةِ قُبَّ
عَشَاءً لفِرَاخِهَا 

كِّ الُمحْتالِ مَا عَلِقَتْ بِأَنْيَابِ الشَّ أَوْ لَرُبَّ
...

ي الآنَ أؤُوبُ إلَى بَيْتِي وَهَا إنِّ
دْرِ بِنَاقُوسٍ عَلَى الصَّ

يَّ وأوْتَادِ بِكَفَّ
وْمِ وَسَتَائِرِي الغَامِضَةُ فِي غُرْفَةِ النَّ

سَتَرِفُّ بأهْدَابِي مِنْ جَدِيدٍ  
أشْبَاحًا أَشْبَاحَا

بَيْنَ الإغْمَاضَةٍ وَثُقْبِ الِإفَاقَه

٭ شاعر مغربي

عر
ش

أحمد الحجام٭

نسرين بلوط٭

»المريع« لميشيل أزانافيسيوس: فيلم يسيء لأبرز مخرج فرنسي
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

»لو ردوتابل« ومعناه الخطير/المريع/الرهيب، هو 
الفيلــم المنتظر أكثر من غيره، منذ نــزل أوّل خبر عنه، 

ثم ملصقه ثم نزوله للصالات الفرنسية 
قبل أيــام، لنعرف مــن الخبــر الأوّل أن 
السينمائي الفرنســي جان لوك غودار، 
وهو أعظم مخرج ســينمائي حيّ يُرزق، 
أنّه ســيكون الشــخصية الرئيســية في 
الفيلــم، بمعنى أن الفيلم ســيرة ذاتية له 

)بيوبيك(. 
عادة مــا تكون الأفــلام الســيرذاتيّة 
لشــخصيات راحلة، أمّا غــودار، لعظمة 
منجزه السينمائي، فيستحقّ فعلًا فيلماً 
روائيــاً يتنــاول جــزءاً من حياتــه، إنّما 

ليس هذا الفيلم.
الفيلم الــذي أخرجه أزانافيســيوس 

الــذي لم يُعــرف بأنّه صانــع أفلام جيّدة، باســتثناء 
فيلمــه الذي شــهره »الفنّــان«، 2011، حــوّل مذكّرات 
زوجة غودار الســابقة آن ويازمسكي، إلى هذا الفيلم، 
فكان ســقطة ســتُذكر طويلًا في ســيرة هــذا المخرج 
الفيلمية، لأســباب ســنأتي عليها. قبل ذلك من المفيد 
الإشــارة إلى ما كان جيّداً في الفيلم الذي شــارك في 

مهرجان كان الأخير وخرج منه خالي الوفاض.
اللقطات اللافتة في الفيلم هي تلك التي استوحاها 
المخرج من أفلام ســابقة لغودار: البطلة مستلقية على 
بطنها بجســد عار، من فيلم »لو ميبري«، 1963، شكْل 
البطلة نفســه، حتــى تســريحتها ونعومــة ملامحها 
)ستايســي مارتــن(، أتــى شــبيهاً ببطلة غــودار في 
فيلــم »ماســكولان فيمينــان« 1966، وهــي الجميلــة 
شــانتال غويا، وليس شــبيهاً بتلك التــي أدّت بطولة 
فيلم »لا شــينواز« 1967، التي اعتمد ســيناريو الفيلم 
اليوم على مذكراتها، إضافة إلى مشــاهد عدّة أخرى 
منهــا التصوير مع إضاءات حمــراء وزرقاء المأخوذة 
مــن »بييرو لو فــو«، 1965، هذه المشــاهد هي الأجمل 
في فيلم أزانافيســيوس، وهي نســخ عن مشاهد من 

أفلام غــودار المصنّفة من بين 
الســينما  تاريخ  فــي  الأفضل 
فــي العالــم. أمــر آخــر يمكن 
أن يكــون جيّــداً هنا هــو أداء 
الفرنســي لوي غاريــل، الذي 
غــودار  شــخصية  تقمّــص 

بشــكل لافــت، بــل اســتطاع 
إيصــال إحدى ميّــزات غودار 
وأســلوبه  الذكية  نكاته  وهي 
فــي الحديــث وإن أتــى مرات 

كثيرة بشكل كاريكاتيري.
أمّــا الفيلــم )Le Redoutable(، فهو إســاءة 
لمخرجه قبل أن يكون إســاءة لغودار، وقد اعتمد على 
مذكّــرات زوجته الســابقة آن ويازمســكي التي أدّت 
بطولــة »لا شــينواز« وغيــره من أفــلام غــودار، التي 
انفضّت علاقتها به بشــكل غير ودّي بعــد زواج امتدّ 
من 1967 إلى 1979، فكتبت »روايتها« لما حصل )وهي 
روائية بالمناســبة(، حكت عن كيف  ترى غودار، وهي 
نظــرة ذاتية تمامــاً، خاصــة بالعلاقة معهــا، فالفيلم 
ركّــز على علاقــة غودار بهــا ومآل العلاقــة التي كان 
هو، حســب روايتها دائماً، المذنب والملام فيها، وهذا 
ما شــاهدناه فــي الفيلــم الــذي كان غودار فيــه فظاً 
وكريهــاً ليس معها وحســب، بــل مع الجميــع، إذ لم 
يكن في مشــهد واحد )باســتثناء الدقائق الأولى من 
الفيلم( شــخصاً طيّباً، بل غليظا ونزقــا، مع زوجته، 
مــع الطلاب الثائرين، مع أصدقائــه ورفاقه وزملائه، 

مع المعجبين، مع الغرباء أينما كانوا.
يمكن تقبّل حكاية كهذه في فيلم روائي بحكاية يتم 
تأليفها هي وشــخصياتها، بفيلم يُظهر معاناة البطلة 
مع حبيبهــا الفنان صعب الِمراس، لكــن ليس في فيلم 
سيرذاتي يصوّر فناناً بعظمة غودار، الذي أخرج أوّل 
أفلامــه الطويلة عــام 1960 وظلّ حتى اليــوم، بعد 47 
عاماً يواصل الإخراج - تم مؤخراً الإعلان عن فيلم له 
سيخرج إلى الصالات العام المقبل- ومرّ بمراحل فنية 

واجتماعية عديدة.
لا يمكــن تقبّــل فيلــم كهــذا، يصــوّر بضعة أشــهر 
مــن حيــاة غــودار، فــي عــام 1968، إثر نــزول فيلمه 
»لا شــينواز« إلــى الصــالات، ولا يغفل الفيلــم اليوم 
التركيــز كذلك علــى الآراء المتعددة والســلبية تجاهه 
آنذاك، وهي مرحلة كان فيها ثورياً ماوياً منخرطاً في 
الانتفاضات الشبابية في فرنسا مع ثورة الطلاب في 
1968، وكان في علاقة متوترة مع بطلة فيلمه المذكور، 
وزوجته، وأخيراً يصوّرها من وجهة نظرها هي، التي 

كتبتهــا وتحكي فيهــا عن غــودار كما هي 
تراه، فمــن الطبيعي أن يكــون الرّجل بهذا 

السوء في الكتاب وتالياً في الفيلم.
لا  لغــودار  الكاريزماتيــة  الشــخصية 
بــد ســتَخرج لــه بأفــلام عديــدة ينجزها 
آخــرون، وثائقيــة وروائية. أفــلام كهذه 
تخرج عــادة إثر رحيل صاحب الســيرة، 
كنــوع مــن الاســتعادة والتكــريم، ليس 

فيلمنا هــذا، طبعاً، مــن بينها. لكن للحقيقــة نذكر أنّ 
بدايــات الفيلــم كانت جيّــدة، كانــت ذات مصداقية، 
فأكثــر مــا يمكن تصديقــه فيه هــو إحــدى العبارات 
الباكرة جداً في الفيلم التي تقول بأنّه هو، أي غودار، 
»الموجة الجديدة«، وهذه الموجة الفرنسية هي إحدى 
العلامات الأبرز في السينما الفنية في العالم، والأكثر 

تأثيراً.
الفيلم الذي بدا تافهاً للعارفين بالســينما وغودار، 
اضطرّ أن يملأ فواصله بمســائل يمكــن أن يتضمنها 

فيلــم لإضحــاك المراهقين، وليــس فيلما ســيرذاتي، 
كأن يقــع غودار أرضاً وتتحطــم نظاراته ثلاث مرات، 
ثم يتــم ذكر أنّها تحطمت، لمرة رابعــة، في الراديو. لمَ 
هذا الإســفاف؟ لأن زوجته الســابقة كتبته؟ ليُضحك 
الُمشــاهد؟ لكــن من يذهب ليشــاهد الفيلم الــذي قدّم 
نفســه كفيلم ســيرذاتي عن غــودار لا تضحكه عادة 

مشاهد تافهة كهذه: يقع وتتحطم نظاراته! وبعد؟
هنالك مشــهد آخر يتحدّث فيه غودار عن فلسطين. 
تقريباً فــي كل مقابلة لغــودار أتى فيهــا على حديث 
سياســي، يذكر فلسطين والفلســطينيين، ومعروف 
أنّ فلســطين حاضــرة في عدة أفلام لــه، حديثه عنها 
واع وثابــت وهــادئ وجريء. أمّــا ما أظهــره الفيلم 
حديثــاً  فــكان 
مخلخَــلًا  متوتــراً 
وكذلــك  مفتعَــلًا، 
مُشــاهدي  فــإن 
الفيلــم يعرفــون أنّ 
الفيلم عن  ما يظهره 
غــودار فــي حديثــه 
أو عن  عن فلســطين 
ما  هو  ليــس  غيرها، 
نشــاهده فعــلًا فــي 

مقابلاته الواقعية.
يصــوّر  الفيلــم 
غودار عــام 1968، أي 
تكرّس  قد  كان  بعدما 
المخرجين  أهــم  كأحد 
آنــذاك،  العالــم  فــي 
بعد أفلام كـــ»أ بو دو 
سوفل«، 1960، و»أون 
فــام إي أون فــام«، 1961، و»فيفر ســا فــي«، 1962، 
و»بانــد أ بار«، 1964، و»ألفافيــل«، 1965، إضافة إلى 
مــا ذُكر أعــلاه وغيرهــا. لا نقول بــأن الفيلــم لم يكن 
مقنعــاً في تصوير غــودار، بل كان مقنعــاً تماماً إنّما 
في غاية الإســاءة لغــودار، ولأنّ محبي الســينما هم 
غالباً من محبي غودار، إضافة إلى أن الفيلم مفضوح 
وفج وفاقــد لمصداقيته، لــم ينل تقييمــات جيّدة في 

الصحافة الفرنسية.

لقطات من الفيلم
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الجونة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

اعتاد الفنــان المصري أحمد الفيشــاوي على التصرفات 
المثيرة للجدل التــي كان آخرها اللفظ الخارج الذي بدر منه 
في افتتاح مهرجان »الجونة السينمائي« في مصر قبل عرض 
فيلم الافتتاح »الشيخ جاكســون« الذي يشارك في بطولته 
مع أحمد مالك، من إخراج عمرو ســامة، وقد جاء هذا اللفظ 
اعتراضا من الفيشــاوي على شاشة العرض التي ستعرض 

»الشيخ جاكسون«.
حضــر الافتتاح عدد كبير مــن النجــوم الأجانب، منهم 
الممثــان الأمريكيان ديان مكديرموت، ومايكل مادســون، 
بالإضافة للنجمة الفرنســية إيمانيول بيغ، وحضور كثيف 

للنجوم المصريين والعرب.
وشــهد الحفل تكريم الفنان الزعيم عادل إمام، وتســلمه 
جائــزة الإنجاز الإبداعي من قبل مؤســس مهرجان الجونة 

الســينمائي المهندس نجيب ســاويرس، والنجمة 
يسرا.كما سبق التكريم عرض فيديو خاص عرض 
بعض اللقطــات من أهم أعمال الفنان الكبير، وظهر 
فيه العديد من النجــوم المصريين الذين قدموا فيه 
التحية والتقدير للنجم الكبير واحتفوا به في هذه 
المناســبة ومنهم أحمد حلمي، ومنــى زكي، وأحمد 
وإســعاد  الجداوي،  ورجاء  شــلبي،  ومنة  فهمي، 

يونس وغيرهم.
كمــا كــرم المهرجان أيضــا الناقد الســينمائي 
اللبنانــي إبراهيــم العريس، تقديرا لإســهاماته 
الهامــة في مجالي الســينما والثقافة في الشــرق 
الأوســط نتيجــة لتأثيره الكبير على المســتويين 
التونســية  الفنانة  قامت  والدولي.حيث  الإقليمي 

المصرية، وعضو اللجنة الإستشارية للمهرجان هند صبري 
بتقديم الجائزة.

وخال الحفل ألقى سميح ساويرس، المؤسس المشارك في 
مهرجان الجونة السينمائي، كلمة قال فيها: »نحن سعيدون 
للغاية بتواجدكم معنا اليوم لتدشين الدورة الأولى لمهرجان 
الجونة السينمائي.نأمل أن يرسل المهرجان رسالة للفنانين 
على المســتويين الإقليمي والدولي تؤكد أن مهرجان الجونة 
الســينمائي ســيحتفي بالســينما والمواهب الحقيقية على 

مستوى العالم«.
وقــال الممثل الأمريكي مايكل مادســون فــي كلمته: »لقد 
أخبرنــي العديد من النــاس أن المجيء إلى هنــا ليس آمنا، 
ولكنني وجدت تلك الإنطباعات خاطئة بمجرد وصولي إلى 

الجونة.إن الأفام تعد طريقة مميزة لتحقيق الخلود، وتمثل 
رسالة دعوة لتحقيق التفاهم المشترك بين الشعوب، وهو ما 

يعكسه شعار المهرجان، السينما من أجل الإنسانية«.
وخــال حفل الإفتتــاح قــدم الفريق الغنائــي المصري 
»فابريكا« وصلــة غنائية مميزة أعادة إحيــاء عدد من أهم 
الأفام الغنائيــة المصرية والعالمية. كما قــدم الحفل كل من 
المذيعة ناردين فرج، وشــاركها الفنــان المصري الكوميدي 

أحمد فهمي.
ثم كانت آخــر الكلمات للفنــان أحمد الفيشــاوي الذي 
أغضب الكثيرين بســبب كلماته غيــر الائقة، التي عرضته 
لكثير من الانتقادات، حيث كتــب الإعامي عمرو أديب على 
صفحته في موفع »تويتر«: »أحمد الفيشاوي لم يعد مسؤولا 

عن أفعاله...أحمد الفيشاوي قليل الأدب«.
لــم تتوقف مهاجمــة أحمد الفيشــاوي علــى لفظه غير 
الائق عند هذا الحد، فقد قام أيضاً الفنان محمود العســيلي 
بمهاجمتــه دون ذكر اســمه ليقــول له: »في نــاس تعبانة 
وشــقيانة ليل نهار عشان تطلع مهرجان الجونة السينمائي 

بالشــكل العالمي دا، يقوم ييجي الأســتاذ غائب عن الوعي 
ينكد علينا...حاجة تقرف«!

ونشــرت غادة عبد الــرازق صورة لأحمد الفيشــاوي 
وأحمد مالك من على الســجادة الحمراء من مهرجان الجونة 
لشــخصيات  »برافو...اختيار  قائلة:  وعلقت  الســينمائي، 
ســليمة وجهة مشــرفة مصر هيــه دي الديمقراطية الحرية 
الشــخصية...برافو مهرجان الجونة...يا خسارة طلعتونا 

بأوسخ شكل شكراً«.
الإعامــي المصــري أســامة منيــر هاجم بــدوره أحمد 
الفيشــاوي، وذلك عبر صفحته الرســمية على »فيسبوك« 
حيث كتب قائا »أنا آســف جدا أنا عمري ما اتكلمت على أي 

شخص، ولكن أحمد الفيشــاوي عيب عليك وعلى أخاقك..
حقيقي قليل الأدب وغير محترم وتافه«.

كما تقدم الدكتور ســمير صبري المحامــي بباغ للنائب 
العام المستشــار نبيل صادق ضد الفنان أحمد الفيشــاوي، 
وقال: فــي الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على 
تنشيط السياحة في الأراضي المصرية وإعادة مصر لدورها 
الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات العالمية لتشــجيع 
الاســتثمارات وتنمية الاقتصاد وإعادة الســياحة إلى أكثر 
مما كانت عليه قام المبلغ ضده أحمد الفيشــاوي بعمل غريب 
خال إفتتاح الدورة الأولى لمهرجان »الجونة الســينمائي«، 
حيث صعد على خشــبة المســرح ويبدو أنــه كان مخمورا، 
وقال ألفاظــا بذيئة وأمام ذلك لا يســعني إلا التقدم بباغي 

الإجراءات  اتخاذ  ملتمساً  هذا 
المبلغ ضده  القانونية لمحاسبة 
المدعــو أحمد الفيشــاوي عن 
هذه الفضيحة التي تقيد جهود 
أخرى،  مرة  الســياحة  عودة 
نظراً لإســاءته لمصر وتقديمة 

للمحاكمة الجنائية«.
ونتيجــة لهــذا التصــرف 
ألغي المؤتمــر الصحافي لفيلم 
الذي  جاكســون«،  »الشــيخ 
كان مقــررا في اليــوم الثاني 
الفيشــاوي  وغادر  للمهرجــا، 
الجونة عائدا للقاهرة، وقدم الإعتذار للقائمين على المهرجان 

بنشر فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على »انستغرام«.
وعلق عليــه قائا »فــي البداية وقبل أي شــيء، أتقدم 
بالشكر لكل من ساهم في اخراج مهرجان الجونة السينمائي 
بهذا الشــكل الرائع والمشــرف من تنظيم وإعــداد واهتمام 
دقيق بكل التفاصيل.. وشــكر خــاص لصاحب هذا الإنجاز 
المشــرف المهندس نجيب ساويرس، الذي لم يبخل بالمجهود 
ولا الإمكانيات لانجاح مثل هذا الحدث الفريد في مكان عالمي 
على أرض مصر اســمه الجونة، وهذا مــا نتوقعه دائما من 
هذه العائلة..عائلة ساويرس التي تقدر قيمة الفن والفنانين 

وأيضا تقدر قيمة مصر«.

وأضاف »ثانيا، اعتذار واجب عمــا بدر مني أمس، فريق 
العمل بأكمله عمل بجديه على هذا الإنتاج، وكل ما أردت هو 
أن يُشــاهد الفيلم بالطريقة الصحيحة.لــم يكن لدي أي نية 

لإزعاج أحد في هذا المهرجان المشرف«.
واصدر عمرو ســامة مخرج فيلم »الشــيخ جاكســون« 
بيانا جاء فيه: »ثاث ســنوات هي عمــر المجهود الذي بذله 
أكثر من مئة شــخص لصنع فيلم الشيخ جاكسون، و35 سنة 
من عمري لأكون الإنســان الذي يستطيع أن يكتبه، هذا فيلم 
اعتبره وكأنه أول فيلم لي، فيلم جعلني أحب السينما كما لم 

أحبها من قبل.
أما عن عرضه في مهرجان الجونة كفيلم افتتاح، فمهرجان 
الجونة ايضا نتــاج مجهود أكثر من ألف انســان على مدار 
عامين، كمحاولة جادة لصنع مهرجان مصري في مســتوى 
عالمي، منظمينه لم يذوقوا النوم الأسابيع الماضية ليضمنوا 

أن يخرج في مستوى مشرف.
بعد الافتتــاح، كان هناك اهتمام بكلمــة قالها أحد ممثلي 
الفيلم المدعوين للمهرجــان، وكان هناك اهتمام آخر ببعض 

الأمور الاخرى.
متفهم أن الإعام والصحافة قد تهتم بأكثر الأحداث غرابة 
مما يؤدي با قصد لتجاهل للمجهود او لتجاهل للنقد الفني 
الحقيقي حتى والقيمة الإبداعية والمجهود الذي قام به آلاف 

الأشخاص.
لكني ادعــو جميع الصحافيــين والإعاميــين أن يبرأوا 
بأنفســهم من الخوض في أمور أولا ليســت علــى قدر كبير 
من الأهمية، وثانيا عدم التشــويش على صــورة المهرجان 
والأفام المشــاركة به، وثالثا أن يقوموا بــكل مجهود لدعم 
هذا المهرجان، والنقد البناء ليتدارك أخطاءه ويتعلم دروسا 

هامة لتطويره في الدورات المقبلة.
هناك احســاس ينتابنا جميعا بالإحباط وحتى القهر أن 
يتم هدم كل مجهودنا بســبب سلوك انسان واحد، او بسبب 
أخطاء إنســانية لا تقــارن بحجم المجهــود والطاقة والأمل 

لصنع حدث مصري سينمائي كبير يشرف صورة مصر.
هذا ليس بيان اعتــذار مني او من الفيلم، لأن الفيلم ليس 
مســؤولا عن ســلوك أحد العاملين فيه، والاعتذار يجب أن 
ينتظر منه شــخصيا وليس منا، وليــس اعتذارا عن أخطاء 
المهرجان لأن المهرجان يجب أن يحيى على شــرف التجربة 

ولأن إيجابياته إلى الآن أكثر من اي مشاكل بسيطة حدثت.
وأتمنى من الجميع أن يأخذوا العمــل الفني مهما كان بما 

يقدمه وليس بما يفعله البشر المشاركون فيه.
هذا الفيلم كان وما زال من أحام حياتي، وأتمنى أن يظل 
حلما جميا تشــاهدونه كما حلمت به وتستمعون به بدون 

التركيز عَلى أي شيء آخر ليس له دخل بالفيلم ومحتواه.
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منوعــات

 

الحمل

اليوم حالتك الصحية والنفسية 
ستكون جيدة للغاية، وهذا ما يعزّز 

معنوياتك في عملك

الثور

التعارف يسعدك على كل الأحوال 
لأنها أيام جيدة وفيها حلول مرضية على 

الصعيد العاطفي

الجوزاء

داخلك طاقات كبيرة فاستعملها 
في التغلب على الصعوبات وتحسين 

أوضاعك

السرطان

تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك 
أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم 

وآمالهم

الأسد

حذار الانجرار وراء الأحاسيس 
والأفكار السلبية حتّى لو شعرت 

بتحدّيات واستفزازات، لا تتسرّع في 
القاء اللوم على الحبيب

العذراء

تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما 
يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن 

محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين

الميزان

ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن 
الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة 
أفضل وأكثر نضجاً ولطفاً ورقة وحناناً

العقرب

لا تشارك في منافسات أو أنشطة 
تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم 

جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت

القوس

يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك 
الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية 

المشاكل السابقة

الجدي

يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، 
استغله كما يجب وهيئ نفسك ليوم 

أفضل

الدلو

قد يعكّر أمر طارئ الجوّ قليلًا ويفتتح 
دورة أقل حظاً ووهجاً مّما عرفته خلال 

هذا الصيف

الحوت

حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة 
والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا 

على نفسك، متجنّباً بعض المحاورين 
المشاكسين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مخرج »الشيخ جاكسون« يطالب الإعلاميين بالتركيز على الفيلم

انتقادات شديدة لأحمد الفيشاوي بسبب ألفاظه الجارحة التي أفسدت افتتاح مهرجان الجونة 

بعد سنوات من التأجيل... »مدينة الثقافة« التونسية تُبصر النور قريبا 
■ تونس - من مروى الســاحلي:  بعد أكثر من عشرين 
ر، أُعيدت الروح إلى مشــروع مدينة  عامــا بين تأجيل وتعثُّ
الثقافة في تونس، ليكون قطبا يســاهم فــي إبراز الهوية 

الثقافية التونسية.
فأخيرا، تقرر تســليم الجزء الأول مــن المدينة الثقافية 
أواخر أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، على أن تُفتتح بشكل 
رســمي في 20 مــارس/ آذار 2018، تزامنا مــع ذكرى يوم 
الاســتقال التونســي. بالعودة إلى تاريخ المشروع، بدأت 
فكرة إنشــاء الصرح الثقافي التونسي مع بداية 1992، لكن 
أشغال التنفيذ كانت تتعثر باستمرار لأسباب مجهولة، إلى 

أن شهدت 2006 انطاقة حقيقة لتنفيذه.
توقّعات الانتهاء وتســليم المشــروع كانت تشــير إلى 
أغسطس/ آب 2008، لكنها تأجلت إلى 2009، وظلّت تتأجل 

إلى أن توقّفت بعد الثورة التونسية في 2011.
بعد 5 سنوات جرى استئناف العمل على إنشاء المدينة، 
لكن شــركة المقاولات التشــيكية الُمنفّذة للمشروع اعتذرت 
عنه لدواع أمنية، فتســلّمته شــركة مقاولات تونسية في 

أبريل/ نيسان 2016.
مدير عام إنجــاز مدينة الثقافة، محمد الهادي الجويني، 
قدّر تكلفة المشروع بحوالي 150 مليون دينار تونسي )نحو 
62 مليــون دولار(. وأضاف الجويني، أن »إنشــاء المدينة 
بمنزلة تحقيق حلم 60 سنة؛ فمنذ الاستقال )1956( لم تبِن 

تونس مسرحا كبيرا للأعمال الفنية العماقة«.
ولفــت إلــى أن تونــس لديها مســرحان فقــط؛ الأول 
»قرطــاج الأثــري« المبني في العهــد الرومانــي، والثاني 
»المسرح البلدي« الُمشيّد نهاية القرن 19 في عهد الاستعمار 
الفرنســي )1881-1956(. وأوضح الجويني أن »المشروع 
الضخم« يعدّ من أكبر المشاريع الوطنية، وسيهتم بالمبدعين 

التونسيين؛ داخل العاصمة وخارجها.
واستطرد قائا، »يضم دار أوبرا تحوي ألفا و800 مقعد، 
ومسارح، وقاعات ســينما، ومتحف حضاري، يستعرض 
حضارات تونس منذ 3 آلاف ســنة، وبــرج تجاري عماق 

يمكن من خاله مشاهدة تونس وضواحيها«.
ولفت الجويني، إلى أن مركز تونس لاســتثمار الثقافي 

ســيتولى مهمة تطوير الصناعات الثقافيــة داخل المدينة، 
مؤكدا إنشــاء دائرة من أجل التركيز على الصناعات ذات 

البعد الثقافي الترويجي.
للفنانــين والمبدعين  وجرى تخصيص 7 اســتديوهات 
التونســيين، لتحضير أعمالهم الفنية، وعرضها في قاعات 

المدينة الثقافية، حسب مدير عام إنجاز المشروع.
وأشــار الجويني، إلى أن المشــروع سيشــمل المجالات 
التجارية والاقتصادية والتنموية والســياحية، وستتولى 
سلطة الإشراف )والي المنطقة( دعم المدينة ماديا حتى تصل 

مرحلة التمويل الذاتي.
منذ الإعان عن موعد افتتاح المدينة، استبشرت الساحة 
الثقافية بمــا وصفوه مكســبا ثقافيــا، إلا أنّ هناك بعض 
التخوّفات من قبل فنانين تونسيين بشأن آلية عمل المشروع 
الثقافي. وفي هذا الإطار، يقول الفنان المســرحي التونسي 
عبد العزيز المحرزي، »هناك جهود كبيرة لإنجاح المشروع، 
إلا أنه لا بد من النظر في طريقة عمل المدينة، واســتثمارها 

الجيد لتحقق النفع«.
وأعــرب المحــرزي، عن خشــيته من اســتغال المدينة 
للمناســبات الخاصة مــن أجل العائد المادي، مثل مســرح 

قرطاج الأثري أو المسرح البلدي.
وأكد ضرورة المحافظة على القيمة الإبداعية للثقافة في 

تونس، وإعطاء المدينة قدسيتها.
أما الفنان والملحن التونســي، عدنان الشواشي، فيقول 
إن المدينة الثقافية »ستشكل إضافة إيجابية للفن التونسي، 
شرط أن تكون الإدارة على مستوى من المسؤولية يتناسب 

مع المشروع«.
ودعا  الفنانين التونســيين إلى الاجتهاد وتقديم أعمال 
جديدة تشــمل كل الميادين الفنية، »حتــى لا تصبح المدينة 

جامدة ولا تقدم شيئا جديدا«.
والمدينة المزمع إقامتها تمتد على مســاحة 9 هكتار، منها 
7,08 مغطــاة، وتضم 5 طوابق، وبرجــا ثقافيا ارتفاعه 60 
مترا، وتتميز بالطابع المعماري العربي الإســامي من حيث 

الأقواس والأعمدة والزخرفة والنقوش.

 )الأناضول( 

مهرجان »غلوبال سيتيزن« 
يحمل رسالة عالمية ضد الفقر والمرض

■ نيويــورك - د ب أ: أحيــا نجــوم غنــاء، مــن بينهــم 
ستيفي وندر وفاريل ويليامز وفريق غرين داي، مهرجان 
»غلوبال سيتيزن فستيفال« الموسيقي في دورته السنوية 
السادسة في »ســنترال بارك« في مدينة نيويورك، وذلك 
بحضور عــدد كبير من الشــخصيات السياســية والفنية 

البارزة الأمريكية والعالمية.
وذكــرت إدارة المهرجان فــي موقعه علــى الانترنت أن 
قوة الموســيقى وجهود النشــطاء لم تكن واضحة في أي 
وقــت مضى مثلما حدث في ســنترال بارك ليلة الســبت/

الأحــد ، حيث أنه بعــد حضور جمهور كبيــر يزيد على 60 
ألف شــخص في المهرجان المعني بقضايا حقوق الإنسان 
، قدم قــادة دوليــون تعهدات ســوف تغير حيــاة ملايين 

الأشخاص.
وصعدت الفنانة والناشــطة الأمريكية ووبي جولدبرج 
علــى المســرح لعــرض حافزهــا الشــخصي للرغبــة فــي 
القضاء على فيروس )اتش.آي.في( ومرض نقص المناعة 

المكتسب )إيدز((
كما أفــاد منظمو المهرجان على الموقــع الالكتروني بأن 
عشــرات من أعضــاء الكونغرس الأمريكــي قدموا دعمهم 
لمهمــة مؤسســة »غلوبال ســتيزن« مــن أجل إنهــاء الفقر 
المدقــع ، حيث صعــدوا على المســرح شــخصيا وتعهدوا 

بحماية ميزانية مساعدة الأجانب.
وافتتح عمدة نيويورك بيل دي بلاســيو المهرجان الذي 
شــهد هذا العــام تعهدات مهمة من قادة دوليين لتحســين 

حقوق الإنسان.
وأعلن رئيــس غانا، نانا أفوكــو-أدادو أن حكومته قد 
تعهدت بمئة مليون دولار لضمــان التعليم لجميع الأطفال 
في غانا، وهو ما ســوف يساعد على بقاء الأطفال الذكور 
والإنــاث فــي المدارس لفتــرة أطــول، ومن ثم يقلــل زواج 

الأطفال، وهو أحد الأهداف الرئيسية لغلوبال ستيزن.

الجزائر: مزحة لمحافظ معرض 
الكتاب بخصوص ضرب المرأة

تثير ردود فعل غاضبة!

الجزائر - »القدس العربي«:

أثارت مزحــة أطلقها محافظ معــرض الجزائر الدولي 
للكتاب بشــأن ضــرب الرجل للمــرأة ردود فعل غاضبة، 
خاصــة وأن المزحــة لم تضحــك الكثيــرات والكثيرات، 
والذين اعتبروا أن محافــظ معرض الكتاب تعامل بإهانة 
مع النســاء، وأنه حرض على ضربهــن، حتى وإن كان قد 

اعتذر بعد ذلك، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة النساء.
وكان حميدو مسعودي محافظ معرض الجزائر الدولي 
للكتاب  عندما نزل ضيفا علــى قناة »النهار« )خاصة(  قد 
أطلق نكتة لم تــرق للكثيرين، عندنا قال إن بعض الرجال 
يستحقون الضرب، وأنه يمكن ضرب النـــساء ضـــربا 

خفيـفا.
وثارت ردود فعــل غاضبة ضد محافظ معرض الكتاب، 
خاصة من طرف جمعيــات الدفاع عن المــرأة وفِي مواقع 
التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل حميدو مســعودي 
يصــدر بيانا يعتذر فيــه، ويؤكد أنه لم يقصد الاســاءة، 
وأن الامر لم يكن ســوى مزحة، حاول من خالها أن يلفت 
الانتباه الــى هذه الظاهرة للتنديد بها وليس للتشــجيع 
عليها، ذكر أن محافظة معرض الكتاب منعت دخول الكتب 

التي تحث على ضرب النساء.
ومع اســتمرار الجدل، دخــل وزير الثقافــة عز الدين 
ميهوبــي علــى الخــط، مؤكــدا أنه فــور ســماعه لتلك 
التصريحات اتصل بمحافظ معــرض الكتاب، وأبلغه أنه 
في مثل هذه المواقــف لا مكان للنكتة أو الســخرية، وأنه 
بصفته مسؤولا كان عليه أن يكون أكثر صرامة عند الإدلاء 
بتصريحــات للإعام، مشــددا على أن الامــر لا يجب ان 
يعطى أكثر من حجمه، خاصة وأن حميدو مسعودي اعتذر 

على الكام الذي صدر عنه!

»ببالي« يعيد فيروز عبر الإنترنت بعد غياب سبع سنوات
■ بيروت - رويترز: تســرد عشــر أغنيات صدرت حديثا 
للمطربة فيروز رحلة مشــوارها مع الفن والمســارح والحياة 
لتجســد مســارا وصوتا ما يــزال ينبض بالغنــاء بعد عمر 

الثمانين.
وبعد غياب ســبع ســنوات طرحت فيروز )ببالي( مبدئيا 
عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات الموسيقى على الإنترنت قبل 

طرحه في الأسواق في أقراص مدمجة.
ويتضمــن الألبوم أغنية تحمــل عنوان )حكايــات كتير( 
تختزن أمس فيروز ويومها وتكاد تشكل وصفا دقيقا لعمر فني 

مر بمراحل وسكن بأخرى.
وتقول الأغنية »ســافرت وبرمت كتيــر/ غناني غنيت بكل 
المسارح/ صحيح بالآخر فليت/ وصدى صوتي ساكن المطارح/ 
وجوه الناس صارت ممحية/ ذكرى وحنين كأنو مبارح/ وحب 

الناس اللي كانوا هون لون حياتي/ مرات كتير خفت وبكيت/ 
ما قدرت فل لهيك بقيت/ ندم لشو ما بعمرو فاد/ قصص بتروح 

وما بتنعاد/ قصص وخبار شو كانوا كتار/ ملوا حياتي«.
وهذه الأغنية مأخوذة من أغنية فرانك ســيناترا الشهيرة 
)آي ددت ماي واي( كحال بقية الأغنيات التســع والتي جرى 
اقتباسها لحنا وكلمات بإشــراف ابنتها المخرجة ريما عاصي 

الرحباني.
ويتضمن الألبــوم أغنيات )رح نرجــع نتاقى( و )يمكن( 
و)ببالي( و)ما تزعل مني( و )لمــين( و)أنا وياك( و )حكايات 
كتير( و)بغير دني( و )لمين( نسخة ثانية بتوزيع على البيانو 

و )بيتي صغير بكندا( التي كانت صدرت قبل 15 عاما.
ونشــرت ريمــا الرحباني ثاثا مــن هــذه الأغنيات على 
»فيســبوك« في ذكرى رحيــل عاصي الرحبانــي في يونيو 

حزيران الماضي وهــي أعمال معربة محولة مــن الغربي إلى 
اللهجة اللبنانية جرى اقتباسها من أغنيات ذاعت عبر التاريخ 
الحديث لمغنين وملحنين كبار أمثال جون لينون وتينو روسي 
وجليبرت بيكو وجان كلود باســكال وكونسويلو فياسكيز.

وتولى التوزيع الموسيقي البريطاني ستيف سيدويل.
وتقول أغنيــة )أنا وياك( التي يتضمنهــا الألبوم »حبيبي 
بحبك /قصتنا غنية بغنيها أنا ويــاك / من أول ما التقينا / كل 
ما زعلنا وتراضينا كنت تغنيلي ياها / أيامنا وليالينا حكايتنا 

وماضينا/ كيف بقدر أنساها«.
وكان آخر ألبوم لفيروز صــدر في 2010 من ألحان وتأليف 
ابنها زيــاد الرحباني أما آخر ظهور علنــي لها فكان في نهاية 
2011 حين أحيــت مجموعة حفات على مســرح الباتيا في 

جونية في ساحل كسروان.

أحمد الفيشاوي

لقطتان من فيلم »الشيخ جاكسون«

المشروع قيد الإنشاء

حميدو مسعودي
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طنجة – »القدس العربي« 
من عزالدين مليري:

أعلــن مهرجان أوروبا الشــرق للفيلــم الوثائقي في 
طنجة شمال المغرب عن فوز فيلم المخرج السويدي ايميل 
لانغبال »الانتظار« بجائــزة ابن بطوطة الكبرى، والذي 
قدم ضمن عروض المســابقة الرســمية للدورة الخامسة 
التي نظمت تحت شعار«نوافذ من أجل العيش المشترك«.    
  ويــروي الفيلم قصة فتاة أفغانية »روخزار صديقي« 
البالغــة 14 عاما وتعيش مــع والدتها وأبيها وخمســة 
أشقاء في قرية في ريف الدنمارك ينتظرون الموافقة على 
إقامتهم، التي طالت أربع سنوات، هي تفاصيل فرار سنة 
2010 من أفغانســتان خوفا من حكم طالبان، حيث قضت 
ستة أشــهر بعد عبورها الحدود سرا حيث سيستقر بهم 
المقام فــي ريف الدانمارك، لكن تشــكيك الســلطات في 
روايتهم زاد من خوفهم في حالة ما عادوا إلى أفغانستان 

فعاشوا في حالة خوف وانتظار. 
 وحصل فيلــم المخرج إبراهيم زرداتــش على جائزة 
»ابن بطوطة« للإخــراج، ويتحدث عن المرحلة التي تلت 
انســحاب الجيش الأمريكي 2011 وخلال أربع ســنوات 
متتالية بعد هذه المرحلة لم يبق هناك سوى الدمار يعيش 
بطل الفيلــم الحقيقي الممرض نوري شــريف متنقلا مع 
أسرته من مكان إلى آخر وســط حرب ابطالها مليشيات 
تضع عباءة الدين فوق رأســها لكــن البطل نوري الذي 
عاش في متاهات هذه الحرب لم يســتطع فهم اســبابها 

الغامضة .
والجميل في هــذه التجربة الوثائقيــة هو أن مخرج 
الفيلــم لم يرافق بطله في هذه الرحلة المأســاوية، حيث 
كان نــوري هــو من يصور نــوري نفســه ومحيطه في 

المناطق الخطرة التي يصعب ولوجها.
ونال فيلم »اصطياد أشباح« لمخرجه الفلسطيني رائد 
اندوني، الذي أعاد تصويــر تفاصيل تجربته المريرة مع 
الاعتقــال في ســجون الاحتلال الإســرائيلي مع رفاقه، 

حكايــة يعيد فيها المخرج تجميع زملائه المعتقلين من أجل 
تمثيل أدوارهم وشــخصياتهم الحقيقية في فضاء يشبه 
المعتقل واســتعان المخرج في اعداد فيلمــه بممثل واحد 
محترف لمســاعدته علــى إظهار لحظة الاعتقال بشــكل 
احترافي. هو عمل مليء بالاحاســيس والألم تحكيها لنا 

الحكاية.
 أما جائــزة الاذاعة والتلفزيــون المغربية فكانت من 
نصيــب فيلم المخــرج المهدي بــكار »دماء نهر الســين« 
وهي قصــة وثقت لجريمة تاريخية ارتكبتها الاســتعمار 
الفرنســي في حق الجزائريين يوم 17 اكتوبر/تشــرين 
الأول عام 1961، شهادات تروي قصة المطالبة بالاستقلال 
تمكن خلالها المخرج من احتــرام كامل لصناعة الوثائقي 
في الجمع بين شــهادات حية على لســان مشــاركين في 

المظاهرة المذبحة ومصورين صحافيين ومسؤولين.
وعــادت جائــزة التفرد إلــى فيلم الافتتــاح »زهور 
البيوتــين« للمخرجتين الفرنســيتين كاريــن موراليس 

وكلوديا بيريكارد. وســلط الفيلم الوثائقي الضوء على 
زمن سياســي متحول في قلب تونــس،  يحكي تفاصيل 
قصة ثــلاث فتيات مراهقات ولدن في زمــن ديكتاتورية 
ســيخترن  لكنهن  العابديــن،  زيــن  الســابق  الرئيس 
الاصطفاف إلى جانب ثورة الياســمين التي اندلعت سنة 

2011 اختيار يتطلع إلى الحرية والكرامة.
 ونظرا للعــروض القوية التي قدمت خــلال الدورة 
الخامسة لمهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي منحت 
اللجنة تنويهــا خاصا لعمل المخرج المصري محمد قناوي 
عن فيلم »حينما يلتقي الرومي بفرنسيس« مقاربة تنتصر 
للقيم الإنسانية الكونية ضد التطرف من خلال شخصية 
بيمان الــذي يعكس واقع حال العرب والمســلمين الذين 
يتحملون أخطاء الآخرين بســبب الأحــداث الإرهابية 
التي تقع في بلاد الغرب ويصبح الإنســان المسلم مطالبا 
بإثبات براءته وشــخصية بيمان الموسيقي هو واحد من 
هؤلاء المسلمين لكن إيمانه اقوي بان ما يجمع الناس أكبر 

من ذلك فيقرر بعد ذلك اســتحضار شخصيتين من القرن 
الثالث عشــر الميلادي هما الشاعر المسلم الصوفي جلال 
الدين الرومي والقديس المســيحي الشــاعر فرنســيس 

مستلهما من روح أشعارهما عملا فنيا يجمعهم.
 وواصــل المهرجان تكــريم وجوه فنية أســهمت في 
الفيلم الوثائقي، فكانت اللحظات قوية  تطوير مسارات 
لحظة صعــود المخرج حكيم بلعباس مــن المغرب،حيث 
انتــج واخرج برامــج وثائقية حول تجربــة المهاجرين 
المغاربة بالمهجر،السينمائي والتونسي الحبيب بالهادي 
إعلامي ومنتج مســكون بالســينما ومدافــع عن قاعة 

العروض.  
والملاحــظ أن الــدورة الخامســة لمهرجــان الفيلم 
الوثائقي رفعت من إيقاعه شــكلا ومضمونا ســواء في 
ما يخص الجانب التنظيمي الذي بدأ يشــق طريقه نحو 
الاحترافية والمهنية أو على مســتوى مضمون  العروض 
الوثائقية التي عكســت بشــكل واضح القيمة الجمالية 
والثقافيــة لصناعة فيلــم يحمل قضايا شــائكة تؤرق 
المجتمع ويحمل علــى عاتقه أبعــادا ترافعية وتنويرية 
كشــفت لنا عن ميلاد جيل جديد من المخرجين الشــباب 
المبدع الذي اختار المغامرة ليســافر عبر نوع من السينما 
تحتاج إلــى النفس الطويل والغــوص العميق في بحر 
الدراســات والمعاينات لترجمة المشــاهد في قالب فني 
ســينمائي واقعي يجعل من صناعة الوثائقي فنا مؤثرا 

ملتزما يساهم في تنوير الجمهور.
 وعرفت الدورة الخامســة لمهرجان أوروبا الشــرق 
للفيلم الوثائقي، مشاركة 10 أفلام في المسابقة الرسمية 
و30 فيلما فــي عــروض البانوراما، وهــو رقم يعكس 
نجاح المنظمين في كســب ثقة العاملين في صناعة الفيلم 
الوثائقي على المستوى الدولي عكسته عدد الدول كذلك 
أمن أوروبا والعالم العربي كفرنسا- ألمانيا - بلجيكا – 
هولندا - فلسطين - لبنان - المغرب الجزائر- اسبانيا 
– العــراق - إيطاليــا -الأردن- مصــر تنوع وتجارب 
واتجاهــات فنيــة أغنت فضــاء النقاش الذي عاشــه 

المخرجون والنقاد والإعلاميون طيلة أيام المهرجان.  
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منوعــات

»قهقهات« السيسي مع نتنياهو:
 »مش حتشيلوني«! صاروخ »خرم شهر« 

في حديقتنا والأردن دون »قشاش«

لا تشــفي محطــة »الجزيرة« حالــة الظمأ للمعلومــات، التي تجتاحنا 
وهــي تواصــل علــى ليلتــن التركيز علــى صــورة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، وهو »يتفلق ضحكا« خلال مقابلته مــع بنيامن نتنياهو في 

نيويورك.
أيــة محاولــة للفهم ينبغي أن تبــدأ من برنامج عمــرو أديب الفضائي 

الحاصل على »الحذاء الذهبي« في مسابقة »الردح«.
لاحظوا معي ببســاطة مــا يلي: الزميــل أديب، قبل لقاء السيســي- 
نتنياهــو بيومــن، أعلــن أن الإدارة الأمريكية ســتطالب »الريس« ومعه 
الأردن بلعب دور وســاطة لحل أزمة الخليج.. المعنــى أحد أبرز المنتجن 
لأزمــة الحصار علــى قطر وألمع نجومهــا عليه »واجب جديــد« من المعلّم 

الأكبر في البيت الأبيض.
في غضون ذلك يتوقف أديب نفسه ومعه جوقة التدخل السريع كلهم 
في فضائيات مصر عن »اتهام« حركة حماس بالإرهاب في الوقت الذي 
تســتقبل فيه القاهرة 28 قياديا في حركة حماس من القطاع والشــتات 

دفعة واحدة،  قبل الحصول على »وديعة« حل اللجنة الإدارية.
يتبــادل السيســي ونتنياهــو القهقهات، وتتوســع في بثهــا مرة تلو 
الأخرى حزمة قنوات النيل على أساس أن »التطرف الفلسطيني« ممثلا 

بالمقاومة وحماس في »جيب« السيسي اليوم ومعهما قطاع غزة.
مــا أفهمــه وفهمتــه عموما هــو التالي: القطــاع وحمــاس وأفلامهما 
أصبحــا ورقــة إقليميــة فــي حضن السيســي بمعيــة ملف »الانقســام 
والمصالحة« وبنصيحة مباشــرة من حزب الله اللبناني، ودعم وإسناد 

من روسيا وإيران.

»خرم شهر« في حديقتنا
بالقياس؛ تصبح وظيفة تلــك »القهقهات الضاحكة« منحصرة في أن 
السيســي عشــية الحلقة الجديدة من انتخابات الرئاسة يقول للجميع: 

»أنا جالس.. ومش حتشيلوني«.
العرض السياحي الاستعراضي يتطلب الفقرة التالية: بعد القهقهات 
إياها مباشــرة تبث محطة »العالم« مجموعة صــور غرافيك  تتحدث عن 

صاروخ »خرم شهر« الباليستي الجديد الذي مداه 2000 كيلومتر.
 وهــو صاروخ ســيجدد، وفقا لبوصلة التحولات الحــادة في المنطقة 
العهــد والوعــد الجميل مــع السيســي للمرة الثانيــة... اللهم لا شــماتة 
خصوصا في أولئــك الذين حاصروا وحاربوا الجميــع وخلت أو تخلو 

جعبتهم اليوم من أية »وريقة إقليمية«.
 في الســياق؛ ثمــة أغنية تراثية ريفيــة أردنية قديمــة يمكن تحويرها 
لتقول اليوم..»خرم شــهر من جنينتنا.. من عاشــق لـ معشــوق«... نحن 

جميعا الكورس الذي يرد بصوت جهوري..»والله«!

أين القشاش؟
ينتبه عضــو البرلمان الصديق خليل عطية إلى أن التلفزيون الرســمي 
الأردنــي الذي يبــث »ما هب ودب« امتنع عن بث كلمــة ولي العهد الأمير 
الحســن بن عبداللــه في الأمم المتحدة برغم كل مــا أنتجته من تأثير في 

أروقة المنبر الأممي.
 الأمير الشــاب على نحــو أو آخر تحدث عن »زيــف المجتمع الدولي«، 
خصوصا في مسألة اللجوء السوري، وطرح معادلة فكرتها أن المجتمع 
الدولي يكثر من »مديح«  الأردن على دوره »الإنســان،ي« لكن هذا المديح 

لا يساعد الموازنة المالية ولا يبني مدارس لضحايا اللجوء.
عمليــا ما لــم يقلــه الأميــر مباشــرة إن بــلاده تعرضت لـــ »خديعة« 
وســمعت كلاما معســولا مضللا، ثــم تُركت وحيدة في مضمار المســار 
المالــي والاقتصادي.. عندما قلنا ذلك تعليقا على وصلة الغزل الترامبية 
المضللــة الأخيــرة، اتهمنــا بعضهــم بالعبثيــة، وكأن واشــنطن تســهر 

وتستيقظ وهي تحلم بمصالح الأردنين!
في الحال كله، كلمة صريحة وضميرية تستوجب التصفيق.

 لكن؛ في مســألة »خديعة اللجوء« تحديــدا لا بد من الإقرار بـ »أخطاء 
الذات« التي ارتكبتها الحكومة الأردنية نفسها، حيث »استثمار متسرع« 

و«تواطؤ نزق« وغياب ملموس للاحتراف الدبلوماسي.
 قلناهــا ونعيدهــا: أزمــة بلادنــا فــي »الأدوات«.. لا يوجــد مفكرون 
ومثقفون ولا حتى محترفون للتفــاوض ضمن الطاقم الذي يدير الأمور 

في »الظل والعلن«.
وهو الطاقم نفســه، الــذي ينبغــي أن يلعب دور »القشــاش«، بحيث 
يجمع بمهارة ما تســجله من أهداف واختراقــات تلك المبادرات الخلاقة 

للقيادة والمؤسسات المرجعية.
الأمير الشــاب أثلج صدور الشعب  باطلالته العميقة في الأمم المتحدة 
صحيــح. لكن ذلك لم يعد يكفي ونظرة متخصصة بأســماء من جلســوا 
إلى جانب منصة الأردن من الوفد المساند والطاقم التنفيذي تبلغنا.. هنا 

حصريا المشكلة.

فعلها الشيخ السديس
أستوعب أن تُطل نجمة من حجم رغدة على شاشة »القاهرة والناس« 
لتدافع مجددا عن نظام بلادها، من دون أن يرف لها جفن على شــعبها.. 
ذلــك يحدث مع رَبْع الفن والصحافة وحتــى بعض أصحاب الأقلام، أما 
أن يحصل مع صوت قيمته الكونية أننا ســمعا صوت القرآن الكريم منذ 

ولدنا بلسانه فذلك كثير.
نعم صدمني كغيري من ملاين المســلمن الشيخ السديس، ليس لأنه 
على شاشــة الإخبارية امتــدح نظام بلاده، فذلك طبيعــي عند الكثير من 

المشايخ، خصوصًا  من فئة »مولينكس«.
 لكــن؛ أن يخصص وصلته النشــاز لمصلحة رئيس أمريــكا ويدعو له 
بطريقــة غريبة، فهذا أكثر من الكثير.. يا خســارة كنــت أمنّي النفس بأن 
يتمكن الأشــقاء في مملكة الملك ســلمان من »إعفاء« شيخ مثل السديس 
من مهمة كهذه يمكن أن يتكفل بها عشــرات الســحّيجة والخياطن، مثل 

عادل الجبير مثلا.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان 

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

مخرج سويدي يفوز بجائرة مهرجان »أوروبا الشرق« للفيلم الوثائقي في المغرب

وزيرة الثقافة الإسرائيلية تدعو للتحقيق مع الفنان الفلسطيني محمد بكري لزيارته بيروت
الناصرة – »القدس العربي«:

دعت وزيــرة الثقافة والرياضة الإســرائيلية، 
ميــري ريغيف، المستشــار القضائــي للحكومة، 
أفيحــاي مندلبليــت، لفتــح تحقيق ضــد الفنان 
والممثل الفلســطيني محمد بكري، بادعاء »زيارة 
دولــة معاديــة والتحريــض ضــد الدولــة« بعد 
الكشــف عن زيارتــه للبنــان في جولــة عروض 

بدأها قبل أيام. 
وادعــت الوزيرة، أن الممثــل والمخرج المعروف 
محمــد بكــري، المتواجــد حاليًــا فــي العاصمــة 
اللبنانيــة بيــروت، ليحــل ضيفًــا علــى مهرجان 
»أيام فلســطينية« الثقافي، »أدلــى بتصريحات 
وصف فيها إســرائيل بالعــدو الصهيوني، وأن 
الدول العربية الـتي تقـــيم معـها علاقـات تعتـبر 

خائنـة«. 
وأضافت ريغف، المعروفة بمواقفها العدوانية 
الســوقية والعنصرية ضد كل ما هو فلســطيني 
أن »بكــري تجاوز الخط الأحمــر وتعدى حدوده 
بزيــارة دولــة معاديــة، ناهيــك عــن تصريحاته 

العدائية لإسرائيل. 
وأقوالهــا  أفعالهــا  تتميــز  التــي  ريغــف، 
بالشــعبوية قالت إنــه يجب الشــروع بالتحقيق 
معــه فور وصوله إلى البلاد، معتبرة أن غياب أي 
رد فعل صارم نحوه من قبل جهات إنفاذ القانون 

يمنح مثل هذا النوع من النشاطات الشرعية. 
من بيروت اكتفــى الفنان محمد بكري بالقول 
إنه لن يتراجــع عما قاله قيد أنملة، مشــددا على 
أن الصهيونيــة هي عدوة شــعبه ومســتمرة في 

احتلال الأرض وسلب حريته وتعذيبهم. 
وتابع »ســأبقى على هذا الموقف حتى تنتهي 
الحركــة الصهيونيــة إلــى زوال، لأنهــا حركــة 
عنصريــة غير إنســانية، وتحمل مفاهيــم العداء 

للبشرية«.  
وأوضــح بكري لـ »القدس العربي« أنه تحدث 
في بيروت عن قضايا أكثر عمقًا وأكثر أهمية، ثم 
تطرق إلى رأيه حول قضايا التطبيع بن المنتجن 
والفنانــن من العالم العربي مع إســرائيل وبأنه 

يحظر التعــاون بن الأطراف ما دامت إســرائيل 
تحتل شعب آخر وتحرم الشعب الفلسطيني من 

أبسط حقوقه«. 
لا  المســتمر  التحريــض  مسلســل  أن  مؤكــدا 
يفاجئــه ولــن يدفعــه إلــى التراجع عــن مواقفه 
وتصريحاتــه وخلص للقول » أنا لم أحرض على 
إســرائيل، ولا على اليهود، بل علــى الصهيونية 

والاحتلال، وأناهض مواقفها بكل شدة«. 
واعتبر المخرج الفلسطيني، أن موقف ريغيف، 
لا يســتحق الــرد، قائلا إنهــا »وزيــرة ثقافة غير 

مثقفة«.
وكان بكــري قد أكــد خلال حديــث أجراه مع 
وسائل إعلام لبنانية، أن »فعل التطبيع مع العدو 

الصهيونــي هو خيانــة، والنقاش حوله مســألة 
مشينة ومرفوضة جملةً وتفصيلًا.

 يشار أن السلطات الإسرائيلية حققت مع عدد 
من الفنانن والمثقفن والصحافين الفلسطينين 
لزيارتهــم لبنان دون الحصول على إذن مســبق 
مــن وزارة الداخليــة الإســرائيلية منهم الشــاعر 

مروان مخول والصحافي مجد كيال.  
وأكد عضو الكنيســت د. يوســف جبارين أنه 
قــد بات واضحًا أن ريغيف تقوم بشــن تحريض 
أرعن علــى المشــهد الثقافي الفلســطيني برمته، 
وهــي لا تفوّت اية فرصة لمناصبــة العداء لكل ما 

هو عربي وكل ما هو فلسطيني«. 
وأضــاف أن ريغيف تســعى بشــكل منهجي 
لتشــويه الثقافة العربية والفلسطينية، وتريد أن 
تدجّنها كي تتلائم مع برنامجها السياسي الذي 
يســعى إلى تهويد وصهينة وعبرنة كل المشــهد 

الثقافي في البلاد. 
وأضــاف: »نشــدّ على أيــادي الفنــان الكبير 
الوطنــي  دوره  عاليًــا  ونثمّــن  بكــري  محمــد 
ومســاهماته الفنية، فزيارة بكري إلى لبنان هي 
خطــوة طبيعية جدا ترتكز علــى حقنا بالتواصل 
مــع محيطنــا الحضــاري، الثقافــي، الفكري في 
العالــم العربي الواســع، ولن نســمح لا لريغيف 
ولا لحكومــة اليمن أن تزج بنا في أســر الثقافة 

الإسرائيلية«.

إحدى الندوات التي أقيمت على هامش المهرجان

محمد بكريميري ريغيف

آلة كمان عثمانية... قطعت رحلة عمرها 150 عامًا 
■ إســطنبول – من موسى ألجان:  بعد رحلة دامت 
أكثر من 150 عامًا، تمكنت عازفة الالكمان التركية أمينة 
بســتانجي، من إعادة آلة كمنجه خرجت من القصور 

العثمانية إلى تركيا بعد أن وصل بها المطاف إلى كندا.
تبــين أمينة شــغفها الكبير بتعلم الموســيقى، منذ 
الصغر وتعلقها بآلة الكمنجه، وبمعزوفات الموســيقار 
التركــي جميل بيــك الطنبوري، الذي تــرك أثرًا على 

الموسيقى الشرقية برمتها.
وقالت »بدأت رحلتي مع الموسيقى مبكرة مع البزق 
ثم مع الغيتار ثــم الطنبور وعندهــا تعرفت على آلة 
الكمنجه في سن 16 بعد سنتين التحقت بجامعة يلدرز 
الفنيــة، وتخصصت على آلة الالكمــان، والآن أدرس 
الماجستير بقسم الموســيقى العالمية في معهد روتردام 

للموسيقى في هولندا«.
وأعربــت بســتانجي عــن فضولهــا الكبيــر بعد 
استماعها للمقطوعات الموسيقية التي لحنها جميل بيك 
الطنبوري، وبدأت بالبحث عن أسلوب عزف الالكمان 
في السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية وصناع 
هذه الآلة للتوصل إلى صانع آلات الالكمان للموسيقار 

جميل بيك الطنبوري، ويدعى »بارون«.
أنّ الموسيقار جميل بيك الطنبوري،  تجدر الإشارة 
له أثر كبير على الموســيقى الشــرقية والعربية بشكل 
خاص، هو صاحب مقام »ســماعي شد عربان« والتي 
تعد بصمة فارقة في تاريخ الموســيقى الشرقية، وهو 
يتقن العزف على آلات الطنبور الفيولونسيل )تشيلو( 

والالكمان.
وقبل 4 سنوات تعرفت بستانجي، على أحد صناع 
الالكمــان، الذي أخبرها بوجود آلتــي الكمان أثريتين 
للبيع في كنــدا، من صنع الأرمني »بارون« قد صنعهما 
لجاريــة الســلطان العثمانــي عبد العزيــز )1830 – 
1876(. وأعربــت بســتانجي عن حماســتها، قائلة: 
»تحمست كثيرًا عند ســماعي بوجود الكمان من صنع 
مواطن عثمانــي أرمني يدعى بــارون، فامتلاكي لآلة 

الكمان من صنعه كان بمثابة حلم بالنسبة لي«.
وأضافت إن »آلة الالكمان كانت بحوزة رجل عراقي 
اسمه فاروق فتاح، جاء إلى تركيا في ستينيات القرن 
الماضي واشــترى الكثير من الآلات الموسيقية النادرة، 
حملهــا معه إلى كنــدا، وهو ابن رجل غنــي يعمل في 
تجارة النفط، واشترى آلة الالكمان من السيدة فاخرة 

فرسان، وكانت طالبة عند جميل بيك الطنبوري«.
وقالت إن »الالكمان التــي أملكها صنعت خصيصًا 
لجارية الســلطان عبــد العزيز، أي أنهــا خرجت من 

القصور، وهي مكسية بعاج الفيل«.
وأوضحت بستانجي كيف صممت على شراء الآلة 
الموســيقية، وكيف بدأت بتجميع النقــود لدفع ثمنها 
دون أن تخبــر أحدًا، قائلة: »فــي تموز/يوليو الماضي 
تمكنــت من جمع النقود، وتواصلنــا مع فتاح من أجل 
شــراء الالكمان، إلا أنه طلب ضعف الســعر الذي كان 
يطلبه، وعبر وســيط تركي يعيش فــي كندا ويعرف 
فتاح عــن قــرب، تمكنت بنهايــة المطاف من شــراء 

الالكمان«.
وأشــارت إلى أنّ فتاح يمتلك تشــكيلة واسعة من 
الآلات الموسيقية التي حملها معه في سيتينيات القرن 

الماضي إلى كندا.
وذكرت بســتانجي أنّها كانت تخشى عدم وصول 
الالكمان التــي يبلغ عمرها 150 عامًا، لتركيا، بســبب 
أنها مكســية بعاج الفيل، الذي يحظر نقله في مطارات 
العالــم، لكني نجحت في النهاية فــي إعادتها لموطنها 

الأصلي.
وقالت: »عندما أعزف على الالكمان في البيت أشعر 
بســعادة كبيرة وفخر لامتلاكي هــذه الآلة القيمة في 
هذا السن المبكر.أنا ممتنة جدة لتعلمي على هذه الآلة 
التي تشكل انعكاسًا للثقافة والتراث الذي نشأت فيه 
على هذه الأرض، عندما نحترم تراثنا ونتبنى ثقافتنا، 
ونضيف عليها، عندها فقط بإمكاننا أن ننتقل إلى رقي 

فكري يليق بنا«.
تجــدر الإشــارة أنّ آلــة الالكمــان الخاصــة في 
إســطنبول، ظهرت في القرن الســادس الميلاد، زمن 
البيزنطيين، إلا أنها أخدت شكلها النهائي الحالي زمن 
الدولة العثمانية، ومــع ظهور الكمان في القرن الرابع 

عشر، خفت صوت الالكمان.
ويتراوح طــول آلة الكمان إســطنبول بين 50-45 
ســنتيمترًا، ومعروفــة بصوتها الحزيــن القريب من 

صوت الإنسان.
)الأناضول(

فيلم أمريكي عن صدام 
ترفضه ابنته رغد

بغداد – »القدس العربي«:

غابــت الفنانــة العراقيــة المصريــة كلوديــا حنا عن 
الانظار بعد الانباء عن تجســيدها شخصية رغد صدام 
حســن، ابنة الزعيــم العراقي الراحــل، ورفضت على 
غير العــادة التعليق على الخبر، على الرغم من تعاقدها 
بالفعــل مع المنتــج الأمريكــي العراقي »ســمان أوكن 
همــي« علــى الفيلم الــذي يتنــاول قصة حيــاة الزعيم 
العراقي، وتجســيدها بالفعل لدور ابنته، بعد نجاحها 
في »التيست« الذي أجرته الشركة المنتجة في الولايات 

المتحدة الأمريكية بحضور أحد المخرجن العالمين.
وتناقلــت أنبــاء أن مديرة مكتب رغد صدام حســن 
هاتفــت الفنانة كلوديا حنا، وحذرتهــا فى حال تقديم 
الشــخصية بشــكل مســيء، لن يمر هذا مرور الكرام، 
الأمــر الــذي جعــل »كلوديا« تعيــش في حالــة خوف 
شديد، خاصة مع صراع الطوائف العراقية، وفي حال 
تقــديم كلوديا لشــخصية ابنــة صدام بشــكل إيجابى 
ســتغضب بعض الفئــات هنــاك، وإذا قدمــت العكس 
ســيغضب آخرون، فوجــدت الفنانة العراقيــة أنه من 
الصعب إرضاء الجميع في بلدها، الأمر الذي جعلها قد 
تفكر في الاعتذار عن الدور في الوقت الذي تتمسك فيه 
الشــركة المنتجة بـ«كلوديا«، بسبب قرب ملامحها من 
ابنة صــدام، فضلا عن إتقانها للهجــة العراقية لكونها 

تحمل الجنسية في الأساس.
والفنانة كلوديا شاركت في العديد من الأعمال التي 
لاقــت نجاحا كبيــرا في مصــر، منها مسلســلا »قصر 

العشاق«و»السرايا« بجزئيه.

كلوديا حنا

عازفة الكمان التركية أمينة بستانجي
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اقتصاد ومـال

حقل ظُهر المصري للغاز 
ينتج  قريباً 500 مليون 

قدم مكعبة يوميا
■  القاهــرة -رويترز: قال رئيس الوزراء 
المصري شــريف إســماعيل أمس الأول ان 
حقل الغــاز المصري الجديــد العملاق ظُهر 
ســيبدأ إنتاج 500 مليون قــدم مكعبة يوميا 

مع نهاية 2017.
مصــر  واردات  أن  الصحافيــن  وأبلــغ 
من الغاز الطبيعي الُمســال تدور بن عشــر 
شــحنات و12 شــحنة شــهريا خلال فترة 
الــذروة، مضيفــا أنهــا ستشــهد تراجعــا 
»بنســب كبيــرة« فــور بدء تشــغيل الحقل 

الواقع في البحر المتوسط.
ومن المقــرر أن يبــدأ الحقل ظُهــر، الذي 
اكتشفته »إيني« الإيطالية عام 2015 وتقدر 
احتياطياته بثلاثن تريليون قدم مكعبة من 

الغاز، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وزاد إنتاج مصر من الغــاز الطبيعي إلى 
حوالــي 5.1 مليــار قــدم مكعبــة يوميا في 
2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016،مع 
بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال 

الاسكندرية الذي تتولاه »بي.بي«.
وتســعى مصر إلــى تســريع الإنتاج من 
حقولها المكتشــفة حديثا وتستهدف وقف 
الاســتيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي. 

ارتفاع عجز الأردن التجاري 
 10.6 في المئة في 7 أشهر

■  عمان - الأناضول: ارتفع عجز الميزان 
التجاري الأردني بنسبة 10.6 في المئة على 
أســاس ســنوي إلى 5.3 مليار دينــار )7.4 
مليار دولار(، خلال الأشهر السبعة الأولى 
من العام الجاري، مقارنة بـ 4.8 مليار دينار 
)6.7 مليار دولار( خــلال الفترة المقابلة من 

العام الماضي.
وحســب التقريــر الشــهري الصادر عن 
دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنية أمس 
الأحد، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية 
للواردات 35.6 في المئة، مقارنة مع 37.9 في 
المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وصعدت قيمة واردات البلاد من السلع 
بنســبة 6.8 في المئة خلال الشهور السبعة 
الأولى مــن العام الجــاري، إلــى 8.3 مليار 
دينــار )11.7 مليــاردولار(، مقارنة مع 7.7 
مليار دينار )10.8 مليار دولار( خلال الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة الصادرات الكلية 
2.95 مليــار دينار )4.1 مليــار دولار(، حتى 
نهاية يوليو/تموز الماضي، بارتفاع نســبته 
0.4 في المئــة، مقارنة مــع 2.94 مليار دينار 

).4.1 مليار دولار (.
وتوقــع اقتصاديون وتجار أن يســاعد 
إعــادة فتــح معبــر طريبيل الحــدودي مع 
العــراق نهاية الشــهر الماضي في تنشــيط 
ســوق صادرات الأردن، باعتبــاره من أهم 

منافذ الأردن إلى العديد من المناطق.
وصعــدت فاتــورة اســتيراد الطاقة في 
الأردن بنســبة 21.1 في المئة خلال الأشهر 
الســبعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.2 
مليار دينــار )1.6 مليــار دولار( مقارنة مع 
1.01 مليــار دينار )1.4 مليــار دولار( خلال 

الفترة المقابلة من العام الماضي

تأجيل إطلاق مشروع القطار 
الخليجي إلى 2021

■  د أبوظبي - الأناضــول: قال الدكتور 
عبــد الله بن محمد بلحيــف النعيمي، وزير 
تطويــر البنية التحتية فــي دولة الإمارات، 
التعــاون  مجلــس  دول  أن  الأحــد  أمــس 
الخليجــي قــرّرت تأجيل العمل بمشــروع 
الســكك الحديدية »القطــار الخليجي« إلى 

.2021-2020
أيضًــا رئيس  النعيمــي، وهو  وأضــاف 
مجلس إدارة الهيئــة الاتحادية للمواصلات 
البرية والبحرية »قــررت لجنة وزراء النقل 
والمواصــلات فــي دول مجلــس التعــاون 
في اجتماعهــا الأخير تحديــث خطة العمل 
والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ليصبح في 

2021 كمرحلة أولى بدلًا من 2018«.
وأرجع الســبب وراء التأجيــل إلى رغبة 
مــن اللجنة فــي تنفيذ المشــروع على أعلى 
المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ 

وتشغيل سكة الحديد في دول المجلس.
اســتعداد  على  »الإمارات  القــول  وتابع 
لتنفيذ المشروع بشكل كامل، حيث هناك نحو 
المنجزة  الحديدة  الســكك  من  كيلومترًا   160
والمتواجــدة والمســتخدمة حاليًــا، يمكــن 

استخدامها لهذا المشروع الضخم«.
كانت تقاريــر صحافية ذكــرت في وقت 
سابق أن نقص التمويل يعد العائق الرئيسي 
لتنفيذ مشــروع الســكك الحديدية، ذلك لأن 
المشروع ســيتم تنفيذه وفقاً لبرنامج شراكة 
بين القطاعين العام والخاص وعلى أن تتولى 
وزارة النقــل الســعودية زمــام القيادة في 

المشروع.
يربط  الذي  المشــروع  استثمارات  وتقدر 
عواصــم دول مجلــس التعــاون الخليجي 
بالسكك الحديدية، بأكثر من 200 مليار دولار 

على مدى السنوات العشر المقبلة.

وزارة النفط العراقية تحذر من »العبث بالثروة النفطية« على خلفية استفتاء كردستان
■ بغــداد - وكالات: حــذرت وزارة النفــط 
العراقيــة أمس الأول جميع الأطــراف والجهات 
فــي العــراق التي تحــاول اســتغلال الظروف 
الاستثنائية التي تعيشــها البلاد، من جراء نية 
اقليم كُردستان اجراء استفاء شعبي، للسيطرة 

على ثروة الشعب والعبث بها .
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي »وزارة 
النفــط تحذر بشــدة جميع الأطــراف والجهات 
التي تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية 
والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب 
العراقــي والعبث بهــا، أو التدخل في شــؤون 
الشركات النفطية في محافظاتنا العزيزة بما فيها 
كركــوك ،وتحمّل الوزارة جميــع الجهات المعنية 
مســؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة 
العاملين والمســؤولين فيها وترفــض رفضاً باتاً 
التدخل في عملها أو وضع اليد على أي مرفق من 

مرافقها«.
الاتحادية  الحكومــة  حرصت  »لقــد  وأضاف 
ووزارة النفــط ومنذ عام 2003 على الاســتثمار 
الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب 

العراقي بكل أطيافه ومكوناته«. 
الوطنية  المصلحة  تضع  كانت  »الوزارة  وتابع 
فوق كل اعتبــار، وتضع الخلافــات جانباً، ولن 
تقــف هــذه الإشــكالات للحيلولــة دون تقديم 

البيان بالقول »إن  الخدمات لمواطنينا«: وختــم 
وزارة النفــط تؤكد التزامهــا بالثوابت الوطنية 
الوطنية  للثروة  الأمثل  الاستثمار  على  وحرصها 
وتنميتهــا خدمــة لأبناء شــعبنا بــكل أطيافهم 

ومكوناتهم«.
وطالبــت الــوزارة »الجميع بإبعــاد القطاع 
النفطي عن الصراعات السياســية او استخدام 
الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة 

على حساب الثوابت الوطنية«.
على صعيد آخــر نفى وزير النفــط العراقي، 
جبار اللعيبي »عدم التزام بلاده بحصته المقررة 

من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«. 
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة 
في بغداد »نحن ملتزمون بحصتنا في أوبك، بكل 
قــوة، والعراق لا يقبل بأي اتهامات بشــأن عدم 
التزامه بحصته«، دون ذكــر الجهة التي اتهمته 

بتجاوز حصته. 
وأضاف أن »هنــاك اجتماع لأوبك في نوفمبر/

تشــرين الثاني المقبل، ونحن مــع إجماع أوبك، 
ووحدتها من أجل استقرار السوق«.

وباشــر العراق، ثاني أكبر منتــج للنفط في 
»أوبك« بعد السعودية، بخفض إنتاجه منذ مطلع 

يناير/كانون الثاني الماضي. 
ووافق العراق على خفض إنتاجه بمعدل 210 

آلاف برميل يومياً، التزاماً باتفاق خفض الإنتاج 
الذي تقوده »أوبك« ومنتجون مستقلون، والذي 
بدأ في يناير/كانون ثاني، ويستمر حتى مارس/

آذار 2018.  وبلغ إنتاج العراق، في أغسطس/آب 
الماضي 3.216 مليون برميل يومياً. 

علــى صعيد آخر، قــال الوزيــر، »نعمل على 
التوصل إلى اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار 
الغاز، من أجل أن لا تحــرق قطرة غاز واحدة مع 
منتصــف 2021، ليتم تحقيق إيــرادات تقدر بـ6 
مليــارات دولار«.   وتشــير التقديــرات إلى أن 

العراق يمتلك مخزونــا يقدّر بـ112 تريليون قدم 
مكعبة من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعبة منه 
تحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل، طيلة 

العقود الماضية.
من جهــة ثانية قــال اللعيبــي ان المحادثات 
مستمرة مع »رويال داتش شل« بخصوص حقل 
مجنون النفطي الذي يتردد أن الشركة ترغب في 
الانسحاب  أعلنت  »شل  وأضاف  منه.  الانسحاب 
من حقل مجنون إلا أنه لحد الآن هناك مفاوضات، 
والأمور غير واضحة.. ولم نجر أي مفاوضات مع 

شركات أخرى.«
كان خطاب يحمل توقيــع اللعيبي بتاريخ 23 
أغســطس قد أعطي الموافقة على انسحاب »شل« 
من مجنون وهو حقل نفط رئيســي قرب البصرة 

بدأ الإنتاج في 2014.
وفي العــام الماضي قالت مصــادر في القطاع 
أن »شــل« تدرس بيع حصصها بحقــول النفط 
العراقيــة في إطــار برنامج عالمــي للتخارج من 
أصول بمــا قيمته 30 مليــار دولار. )إعداد أحمد 

إلهامي للنشرة العربية(
 

مطاعم بريطانيا تواجه نقصا في الموظفين حتى قبل »بريكست«
■  لندن - أ ف ب: تواجه المطاعم في لندن، من 
الحانات التقليديــة إلى مطاعم البيتزا، نقصا في 
الموظفين يتفاقم مع رحيل الأوروبيين قبل خروج 
ما  »بريكسِــت«،  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 
يثير قلق هــذا القطاع الذي يعتمــد على العمالة 

الأجنبية.
واعتبرت »فولهام شور« الشركة الأم لسلسلة 
البيتزا »فرانكو مانكا«، أن احتمال فرض  مطاعم 
ضوابط أكثر صرامة على الهجرة بعد »بريكست« 
بدأ يؤثر منذ الآن علــى توافر موظفين أوروبيين 

مؤهلين.
وعمدت هذه الشــركة إلى وضع تدابير لإقناع 
العاملين الأوروبيين بالبقــاء لأن البريطانيين لا 

يمثلون سوى 20% فقط من موظفيها.
وتتزايــد أعــداد الأوروبيين، ولا ســيما من 
أوروبا الوسطى، الذين يغادرون المملكة المتحدة.

وكان عدد هؤلاء قد زاد بمقدار 33 الف شخص 
بين نيســان/أبريل 2016 وآذار/مارس 2017 عن 
عدد الذيــن غادروا في الفتــرة المقابلة من العام 

السابق.
ومع عــدم إقبال البريطانيين علــى العمل في 
هذا  في  الشــاغرة  الوظائــف  تتزايد  المطاعــم، 
القطاع الذي يوظف ثلاثة ملايين شخص ويواجه 
التوظيف، حيث بقي %4.3  صعوبات كبرى في 
من الوظائف شــاغرة بين حزيران/يونيو وأب/

اغسطس 2017 مقارنة مع 3.5% العام السابق.
وقــال اليكــس ريثمــان، رئيــس سلســلة 
»شــارلوت« للحانــات فــي غــرب لنــدن، ان 
الأوروبيــين يواجهون مشــكلة تراجــع الجنيه 

مقابل اليورو منذ التصويت على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ما يضعف قوتهم الشرائية 

بالعملة الأوروبية.
وأضــاف ان تدهور قيمة العملــة البريطانية 
انعكس عليهم تراجعا في اجورهم، مشــيرا إلى 
صعوبة العثور علــى بريطاني لديه حافز للعمل 

على غرار زملائه الأوروبيين.

وتابع ريثمــان »من الصعب حمــل بريطاني 
على النهوض من السرير للقيام بغسل الأطباق«، 
مؤكدا انه هو نفســه بــدأ العمل حــين كان فتى 
فيغسل الأطباق في المطاعم التي بات يملكها الآن.

وقــال مايك كارتر، مدير احد مطاعم سلســلة 
»شارلوت« بينما كان يقطع الأفوكادو والسلمون 
المدخن »انها فترة مظلمة بالنســبة لهذا القطاع«. 

وأضاف »نعتمد كثيرا على أوروبا الشرقية )...( 
هناك عدد قليل جدا من الطباخين البريطانيين«. 
وتابع »اعتقد ان هذا القطاع ســينهار في غضون 

سنتين او ثلاث«.
ونظرا لخبرته وقدرته على العمل 70 ساعة في 

الأسبوع، يعتبر هذا البريطاني نفسه استثناء.
لقطاع  البريطانية  الجمعيــة  حذرت  بدورها، 

المطاعم والفنادق من اتجاه الحكومة إلى تحديد 
إقامة العمال الأوروبيــين ذوي المهارات المتدنية 
بفترة عامين وفق ما جاء في وثائق تم تســريبها 

للصحافة، معتبرة ان ذلك سيكون »كارثيا«.
واكــد رئيســها أوفــي أبراهــام »تزايد عدد 
الشــركات العاملة في هذا القطــاع التي تواجه 

صعوبات في التوظيف«.
وتظهر دراســة أجرتها شركة »كي بي إم جي« 
لحســاب هذه الجمعية أنه إذا توقفت الهجرة من 
الاتحــاد الأوروبي بعد »بريكســت« فإن القطاع 
ســيواجه »أزمة توظيف«، مــع نقص بحدود 60 

الف عامل في السنة.
ومع ذلك، لا يعانــي جميع العاملين في القطاع 
من الأزمة كمــا يؤكد تيم مارتــن، المدير الإداري 
لشركة »ويذرســبون«، إحدى سلاسل الحانات 
الرئيســية فــي بريطانيا والمؤيــد بقوة لخروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتوظف شــركته 37 الف شخص، بينهم 5 في 

المئة فقط من رعايا الاتحاد الأوروبي.
وقــال إن حرية تنقل الأشــخاص في الاتحاد 
الأوروبي قررهــا »بيروقراطيون غير منتخبين«، 
مشــيرا إلى ترحيبه بالهجرة القائمة على نظام 
النقاط كمــا في الولايــات المتحدة واســتراليا 

ونيوزيلندا.
واجاب ردا على ســؤال فــي مقابلة في احدى 
الحانــات بينما كان الموظفــون يقدمون للزبائن 
الإفطار الإنكليزي أن شــركته لا تواجه مشــكلة 
النقص، لكنه اقر بــأن »التوظيف اصبح اصعب 

بقليل من السابق«.

بنك استثمار حكومي فرنسي يمول مشروعات في إيران
■  باريــس - رويترز: قال نيكــولا دوفورك، 
الرئيــس التنفيــذي بنــك الاســتثمار الحكومي 
مقابلة  فــي  فرانــس«،  »بي.بــي.آي  الفرنســي 
صحافية أمس الأحد ان البنك سيمول مشروعات 
لشركات فرنسية في إيران اعتبارا من عام 2018، 
وســيقدم قروضا تصل إلى 500 مليون يورو )589 

مليون دولار( سنويا.
وقــال لصحيفة )لــو جورنــال دو ديمانش( 
الأســبوعية »ما لم تحــول قوة قاهــرة دون ذلك 
فســوف نؤازرهم مــن بداية 2018. نحــن البنك 
الوحيد الذي يمكن أن يفعــل ذلك دون أن يخاطر 
بالتعــرض لعقوبــات أمريكيــة نتيجــة مخالفة 

العقوبات الباقية«.
ورُفعت معظم العقوبــات المفروضة على إيران 
بمقتضى الاتفاق النووي الــذي أبرمته مع القوى 
العالميــة الســت الكبــرى فــي 2015، مقابل كبح 
برنامجها النووي، مما مهد السبيل لإبرام صفقات 

تجارية.
لكن العديد من البنوك ينأى بنفسه عن التعامل 
مع إيران خشــية انتهاك العقوبــات المتبقية دون 

قصد، بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة.
وبما أن البنك الفرنســي لا يعمــل في الخارج، 
ولاســيما الولايات المتحدة، فإنــه بمنأي عن أي 
غرامات محتملة. وسبق ان أُعلن عن عدة صفقات 
إيرانية فرنســية خلال الزيارة الرسمية التي قام 
الرئيس الإيراني حسين روحاني لباريس في  بها 

يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
 وتشــمل الصفقات مشروعا مشتركا بين شركة 
صناعة الســيارات الفرنســية »بيجو ستروين« 
و«شركة إيران خودرو«، فضلا عن خطط إيرانية 
أســطولها  لتحديث  »إيرباص«  طائرات  لشــراء 
المتقادم. كما شــملت قطاعات البترول والشــحن 

والصحة والزراعة والمياه.
جانب من معرض للصناعات البلاستيكية في طهران تشارك فيه شركات فرنسية)الدولار يساوي 0.8367 يورو(

مسؤول بريطاني ينفي الاستعداد لدفع 54 مليار دولار مقابل ترك الاتحاد الأوروبي
■  لنــدن -  ف ب: نفــى ديفيــد ديفيــس، 
»بريكســت«،  ملف  فــي  البريطاني  المفــاوض 
أمــس الأحد تقريرا أشــار إلى اســتعداد لندن 
دفع فاتــورة قدرها 40 مليار جنيه اســترليني 
)54 مليــار دولار( كلفــة خروجهــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت صحيفة )تايمز( قــد قالت ذلك أمس 
الأول نقــلا عــن »مصدر فــي بروكســل«. لكن 
ديفيس قال لقناة »بي بي سي« التلفزيونية »لقد 
اخترعوا ذلك نوعا ما«. وأضاف »لن اعطي رقما 
على الهواء، ســيكون القيام بذلك أمرا سخيفا، 
ولكن لدينا فكرة جيــدة حول وجهتنا« في هذه 
المســألة. ووصف دعــوات الاتحــاد الأوروبي 
لبريطانيــا للمســاهمة في ميزانية معاشــات 
التقاعد في التكتل بأنها مســألة »قابلة للنقاش 
على أقل تقدير«. ويوم الجمعة الماضي، كشــفت 
رئيســة الــوزراء البريطانية تيريــزا ماي عن 

خطط المرحلة الانتقالية التي ستســتمر عامين 
بعد خروج لندن رســميا من التكتل عام 2019، 
خاضعة  خلالها  بريطانيــا  ســتظل  فترة  وهي 

بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأكد ديفيس أن بريطانيا لن تقبل »تحت أي 
ظرف« القبول بهيمنــة محكمة العدل الأوروبية 
بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية 

بالنسبة للمدافعين المتشددين عن »بريكست«.
وفي هذا الســياق، رجح أن يتم التوصل إلى 
نظام مشترك للمحاكم البريطانية وتلك التابعة 

للاتحاد الأوروبي لحل النزاعات.
وتواجه حكومة ماي انقسامات بشأن مسائل 
عدة مرتبطة بـ»بريكست«، لعل أبرزها الشروط 
التي ترغــب بها بريطانيا للحصــول على منفذ 
إلى الســوق الأوروبية الموحــدة بعد خروجها 
مــن التكتل. ويحــاول الفريق المؤيــد للاتحاد 
الأوروبــي في الحكومــة، بقيادة وزيــر المالية 

فيليب هامونــد، الاحتفاظ بعلاقــات قوية مع 
الاتحاد الأوروبي، فيما يمارس وزير الخارجية 
بوريس جونسون، المؤيد لـ»بريكست«، قطيعة 
كاملة. وارتفع مســتوى التوتر الأسبوع الماضي 
للخروج  رؤيته  تشــرح  لجونســون  مقالة  مع 
من الاتحــاد الأوروبي، فيما ذكــر العدد الأخير 
من صحيفة )صنــداي تلغراف( أنه قدم مطالب 
أضافية. وقال جونسون ان على بريطانيا عدم 
تبنــي أي قواعد أوروبيــة جديدة توضع خلال 
الفتــرة الانتقالية، كما أعرب عــن رغبته في أن 
اتفاقيات تجارية  تكون لندن قادرة على توقيع 
مع دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال تلك المدة، 

حسب الصحيفة.
ونفــى ديفيــس أن تكون مقالة جونســون 
رت مضمون خطــاب ماي، قائلا »لا أعتقد أنه  غيَّ
طــرأ أي تغيير على سياســة )بريطانيا( خلال 

الأسابيع الأخيرة«.

بورصة قطر تخالف الاتجاه النزولي في المنطقة

هبوط سهم »دانة غاز« مع استئناف نظر 
محكمة في لندن قضية صكوك ترفض دفعها

■  دبي - رويترز: تراجع سهم »دانة غاز« المدرجة 
في أبوظبي تراجعا حادا أمس الأحد، بفعل أنباء مضي 
محكمة في لنــدن قدما في نظر دعوى بشــأن صكوك 
للشــركة ترفض دفعها، في حــين خالفت بورصة قطر 

الاتجاه النزولي الذي ساد في أسواق المنطقة.
وبعد عدة تأجيلات الأســبوع الماضي، من المقرر أن 
تســتأنف المحكمة العليا في لندن اليــوم الإثنين نظر 
دعوى بشــأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار 
كانت قد أصدرتها »دانة غــاز«، التي قالت في يونيو/

حزيران أنها لن تســدد قيمتها لأنهــا أصبحت لاغية 
بموجب القانون الإماراتي.

وتنظــر محكمتــان فــي الإمــارات وبريطانيا في 
)السندات الإسلامية( الصكوك  القضية. ويأمل حملة 

أن تصــدر محكمة لنــدن حكما يوقــف عمليا الحملة 
القضائيــة التي تباشــرها »دانة غاز« فــي البلدين. 
وفقدت أسهم »دانة« 5.1 في المئة أمس بفعل حالة عدم 

التيقن.

وقال مدير صندوق إقليمي »عندما يكون الدائنون 
والمساهمون على طرفي نقيض في جلسة محكمة فإن 

ذلك يبعث بإشارة سيئة.«
وتأثــرت الأســواق الخليجية عمومــا بالتوترات 
المتصاعدة بــين كوريا الشــمالية والولايات المتحدة 

ليهبط مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة.
وانخفض مؤشر دبي 0.9 في المئة أيضا، مع تراجع 
27 ســهما من بينها »إعمار« العقارية الذي نزل 1.6 في 

المئة. ولم يرتفع سوى سبعة أسهم.
وتأثر المؤشر المصري الرئيسي سلبا بالأسهم التي 
تفضلها الصناديق الأجنبيــة، ليهبط 0.6 في المئة، مع 
انخفاض ســهم »غلوبال تليكوم« اثنين في المئة. لكن 

المؤشر الأوسع نطاقا للسوق ارتفع 0.7 في المئة.
وارتفع مؤشر قطر 0.4 في المئة مع تجاوز مشتريات 
المســتثمرين المحليين والإقليميين مبيعاتهم، حســبما 
أظهرته بيانات البورصة. لكن الأخيرين لم يســهموا 

سوى بنسبة ضئيلة للغاية من قيمة تداولات أمس.

وارتفع المؤشــر القطري لليوم الرابع على التوالي، 
مما قــد ينبئ بأن تراجعه قد بلغ مــداه بعد انخفاض 
حــاد بفعل قرار أربع دول عربية فــي يونيو/حزيران 

قطع العلاقات مع الدوحة.
وارتفعت معظم أســهم البنوك فــي معاملات أمس 
حيث زاد سهم »مصرف الريان الإسلامي« 2.4 في المئة. 
وكانت بورصتا الســعودية وســلطنة عمان مغلقتين 

أمس بسبب عطلات عامة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية أمس:
في دبي تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 3600 نقطة. 
كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4440 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 8396 نقطة، 
بينمــا هبط المؤشــر الكويتي 0.8 في المئــة إلى 6795 
نقطــة، كما هبط المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 
1304 نقــاط.  وفي مصر نزل المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

13607 نقاط.

...و العراق ينتج 3 ملايين طن من القمح هذا العام
■  بغــداد - الأناضول: قال وكيل وزارة الزراعة، مهدي ضمد 
القيسي، ان »حجم إنتاج القمح للموسم الحالي بلغ ثلاثة ملاين 
طن من ضمنها إنتاج إقليم كردســتان الذي تم تســويقه لصالح 

وزارة التجارة«.
وتوقــع زيادة إنتــاج القمــح في الموســم المقبل، لاســيما بعد 
دخول محافظة نينوى )شــمال( في الخطــة الزراعية بعد أن تم 

تحريرها بالكامل.
وأشــار إلى أن الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل ستعلن 

خلال الأيام المقبلة بعد التشاور مع وزارة الموارد المائية.
وفي وقت ســابق، توقعــت وزارة الزراعة إنتــاج 3.75 مليون 
طن مــن القمح، بينما تبلــغ حاجة العراق نحــو 4.5 طن .  وأطلق 
العــراق عام 2010 مشــروعا وطنيــا لتنمية زراعة القمــح، تنفذه 
وزارة الزراعــة، ويعتمد علــى إنتاج بذور قمــح مقاومة للملوحة 

والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.
وكانــت العراق قــد أعلن في عام 2015 عزمــه تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من محصول القمح خلال عامن.

دبلوماسي سعودي: الرياض ستنضم
إلى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان

■ إسلام أباد - الأناضول: أعلن الســفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف 
بن سعيد المالكي، اســتعداد الرياض للانضمام إلى الممر الاقتصادي بين الصين 
وباكســتان، علاوة على عزمها الاســتثمار في ميناء غوادر، الواقع في جنوب 

غربي باكستان، والذي يعتبر من ضمن مشروعات الممر.
ونقلت صحيفة »دون« الباكســتانية أمس الأول عن الدبلوماسي السعودي 
قوله ان »الرياض وإســلام آباد تتخذان إجراءات تهــدف إلى تعزيز العلاقات 
التجارية بينهما، وأن الاستثمار في ميناء غوادر يمنح الرياض دورًا في تحقيق 

التقدم والرخاء لباكستان«.
ويهدف الممر الاقتصادي الصيني الباكســتاني إلى إنشاء طريق بري يربط 
بين مدينة كاشغر )في الصين( وميناء غوادر الباكستاني، بتكلفة إجمالية تصل 

نحو 46 مليار دولار أمريكي.
كما أشــار المالكي إلى وجود نحو 3 ملايين باكستاني في السعودية، يلعبون 
بدورهم دورًا هامًا في تقدم الســعودية، في إشارة منه إلى العمالة الباكستانية 
المهاجرة. وفي السياق، لفت السفير السعودي إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية 

في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح أنّه في إطار التعاون الثقافي بين إســلام أباد والرياض، ستشــهد 
الأســابيع المقبلــة »تدشــين مبادرة من شــأنها تقــديم منح دراســية للطلاب 

الباكستانيين من أجل الدراسة في الجامعات السعودية.«
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اقتصاد ومـال

الصين ستحد من صادراتها النفطية 
 إلى كوريا الشمالية وستوقف استيراد النسيج منها

التجــارة  وزارة  وكالات:أعلنــت   - بكــن   ■
الصينية أن بكن ستحد من صادراتها من المنتجات 
النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية، بدءا من مطلع 
تشــرين الأول/اكتوبر، وهو ما يؤكد التزام الصن 
بالعقوبــات الجديدة التي فرضتهــا الأمم المتحدة 
علــى كوريا الشــمالية حول برنامجيهــا النووي 

والصاروخي.
وأقر مجلس الأمن الدولي، بمشاركة الصن التي 
تعد عضوا دائما فيه، عقوبات قاســية ضد بيونغ 
يانــغ الأســبوع الماضي، ردا على ســادس تجربة 

نووية تجريها الأخيرة والتي كانت الأكثر قوة.

وســعت واشــنطن في البداية إلى فرض حظر 
نفطي كامل على كوريا الشــمالية، إلا أنها اضطرت 
إلــى التخفيف من حدة موقفهــا لضمان الحصول 
على دعم روســيا والصــن، حيث تعــد الأخيرة 
الحليف الوحيد لبيونغ يانغ وشــريكها التجاري 

الأهم.
وفي بيان نشــرته الوزارة علــى موقعها أكدت 
على بنود القــرار الأممي الأخير حيــث كتبت أنه 
واعتبارا من 1 تشــرين الأول/اكتوبــر، لن تصدر 
الدول الاعضــاء في الأمم المتحدة أكثر من 500 ألف 
برميــل من منتجــات البترول المكــررة إلى كوريا 

الشمالية خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة من العام 
2017، ومليوني برميل سنويا بدءا من العام المقبل.

إشعارا  الصينية  الحكومة  »ســتصدر  وأضافت 
حول وضع التصدير عند الاقتراب من الحد الأعلى، 
وســتطبق من ذلك التاريخ حظــرا على صادرات 
المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية للعام 

ذاته«.
وأكــدت أن الصن أصدرت »حظرا شــاملا على 
النسيج المستورد« من كوريا الشمالية، مشيرة إلى 
بند آخر في قرار العقوبــات الجديد يحظر تجارة 

الملابس والنسيج مع بيونغ يانغ.

ويشير خبراء إلى أن هذا التحرك سيحرم يونغ 
يانغ من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث يعد 
النسيج من أهم صادراتها والذي يقدر محللو شركة 

»آي اتش اي ماركت« قيمته بـ750 مليون دولار.
وتقدم الصــن المواد الأولية لكوريا الشــمالية 
حيث يتم تحويلها إلى ملابس في مصانع تستخدم 
العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى 
الصن. وبعد حزمة سابقة من العقوبات ضد كوريا 
الشــمالية في أغســطس/آب، توقفــت الصن عن 
والرصاص  البحرية  والمأكولات  الحديد  اســتيراد 

من جارتها.

أقيم في منطقة يراد إحياؤها كانت تعرف بـ»حزام الصدأ«

مجمع صناعي صيني يترك الباب مواربا أمام المستثمرين الأجانب
■ شــنيانغ - أ ف ب: تدخل شاحنات تحمل قطع 
ســيارات عالية التقنية وتخرج مــن بوابات منطقة 
صناعية أمريكية عبر طرقات أعيد تجديدها خصيصا 
من أجل المجمــع الواقع في قلب ما يعــرف بـ«حزام 
الصــدأ« الصينــي الذي تحــاول الســلطات إعادة 
احيائــه. وفيما تشــتكي الشــركات الأجنبية جراء 
اســتبعادها من معظم الســوق الصيني الواسع، تم 
فتح الباب قليلا في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق 
البلاد بهدف ضخ الحيــاة في المنطقة الصناعية التي 

أصابها الركود.
ويشكل مجمع شــنيانغ الصناعي الأمريكي الذي 
لعلامات  دولين  موردين  ويستضيف  بالنشاط  يعج 
تجارية فــي مجال الســيارات، مشــهدا مغايرا عن 
النوافذ المعتمة ومواقف السيارات الفارغة في المعامل 

الصينية المحيطة.
المقاطعة،  عاصمة  في  الأجنبية  الشــركات  وتلقى 
شــنيانغ، وفي مناطق أخرى في الجنــوب الغربي، 
ترحيبــا أكثر من أي مــكان آخر في البلاد، حســب 
إحصائية صادرة عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي 

في الصن.
المســؤول  القســم  وأكد هارالد كامبفرت، رئيس 
عن شــنيانغ في غرفة تجــارة الاتحــاد الأوروبي، 
أن »الحكومة المحليــة توفر الكثير مــن الامتيازات، 
كتســهيل تســجيل الشــركة وتقــديم حســومات 

للمساحات المخصصة للمصانع والمكاتب، إضافة إلى 
منح عائلات )العاملن فيها( تأشــيرات مدتها ثلاث 

سنوات«.
أما في مناطق أخرى، فتزداد شــكاوى الشــركات 
من الحواجز الاســتثمارية في قطاعات عدة تبدأ من 
تصنيع الســيارات ولا تنتهي عند القطاع المالي، في 

وقت تدعم الصن شركاتها التجارية المحلية.
وأصدرت غرفة الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي 
تقريرا ســنويا الثلاثاء الماضي تشــير فيــه إلى أن 
الشــركات »تعاني من تراكم الوعود الفارغة« حيث 

لا يزال على الحكومة الوفاء بتعهداتها فتح السوق.
ورغــم أن لياونينغ تعد أكثر ترحيبا بالشــركات 
الأجنبية، قال كامبفرت أنه بعد إقامة الورشة، تواجه 
الأعمال التجارية في شــنيانغ عقبات مشــابهة، بما 
فيها فترات انتظار طويلــة للحصول على تراخيص 

و«عدم وضوح« النظم والقوانن.
ولا يأتــي قرار الاســتقرار في الصــن دون ثمن، 
حيث تشــير خُمس شــركات الاتحاد الأوروبي إلى 
أنها اضطرت إلى مشاركة التكنولوجيا التي تمتلكها 
مقابل الســماح لها بالوصول إلى السوق في مجالات 
الصناعــات الفضائيــة الجويــة والآلات والبيئــة 

والسيارات والمرافق والطاقة الأولية.
ومع ذلــك، فإن الغرفــة لاحظت زيــادة في عدد 
خلال  شــنيانغ  إلى  الواصلــن  المشــاريع  أصحاب 

الأعوام الأخيرة. وأوضــح كامبفرت أن لدى الأعمال 
التجاريــة المتخصصة في مجــالات الطاقة المتجددة 
والســياحة والزراعة أو التكنولوجيا المتقدمة فرصا 
جيدة للنجاح في شنيانغ حيث تعالج المدينة التلوث 

وتخوض »عملية إعادة هيكلة مؤلمة«.
وفي وقت ســابق مــن العام الجــاري، تم إطلاق 
منطقة لياونينــغ التجريبية للتجــارة الحرة، فيما 
تتواصل أعمــال بناء مجمع تصنيــع المعدات الذكية 
الصينــي الألماني في شــنيانغ البالغة مســاحته 48 
كلم مربع، ويســتضيف »بي ام دبليو« و«ســيمنز« 

و«باسف«.
والتعاون  الأجنبيــة  التجــارة  مكتــب  وأشــار 
الاقتصادي في شنيانغ إلى عدم توافر معلومات بعد 

حول الاستثمار الأجنبي.
ولطالما اعتمد شــمال شــرق الصن على المشاريع 
المملوكة من قبل الدولة، التي تعاني من فائض شديد 
في الصناعات الثقيلة التي شلت الاقتصاد، وتسببت 

بخسارة آلاف الوظائف.
وكانــت لياونينــغ المقاطعة الوحيــدة في البلاد 
التي عانت رسميا من الركود عام 2016، حيث تقلص 
اقتصادها بنسبة 2.5 في المئة. واقرت المقاطعة كذلك 
أنها زورت الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي من عام 
2011 إلى 2014. وقال جايسون لي، أحد مدراء تطوير 
الأعمــال التجارية في شــرق أمريكا الذي اشــترى 

الأرض التــي أقيــم عليها مجمع شــنيانغ الصناعي 
الأمريكي، ان »جميع هذه المشاريع الحكومية تجاهلت 
مبادئ العرض والطلب وتسببت بكل هذه المشاكل«. 
وأضــاف »اليوم، هنــاك المزيد من الدعــم الحكومي 
للأعمال التجارية الأجنبية هنا. يجب القيام بالكثير، 
ولكنهم الآن يريــدون العمل معنا كفريق،« مضيفا أن 
مسؤولي المدينة يرافقونه أحيانا إلى الاجتماعات في 

محاولة لجذب الزبائن الأجانب.
ويعلــق مديــر مصنــع لتركيــب المــواد العازلة 
للســيارات في شــنيانغ، آماله على رؤوس الأموال 

الأجنبية لمساعدة المنطقة.
وأفاد لاي، الذي رفض اعطاء اســمه الأول كونه 
غير مخول بالتحدث إلى وســائل الإعلام، »اذا وصل 
المزيد من الأشخاص واستثمروا، فسيتحسن الوضع 
برمته بما في ذلك التوظيــف والعائدات وغيرها من 

الأمور«.
ولكن معظــم المكاتب في المبنى الجديد لمركز خدمة 
شــنيانغ الألماني-الصيني، كانــت فارغة مؤخرا، ما 
يشــي بتقدم بطيء. وقــال وولفغانــغ واغنر، مدير 
عمليات المركز، ان سبب ذلك ليس قلة الاهتمام، حيث 
أن نحو 20 شركة أجنبية تقدمت بطلبات للانضمام، 
إلا أنها واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص 
قانونية تســمح لها بالاستئجار في المبنى المملوك من 

قبل الحكومة.

تحليل: الاقتصاد المغربي في العام المقبل... تباين »وصفات الإقلاع من جديد« بين الحكومة واقتصاديين مستقلين 
■  الربــاط - الأناضــول: بــن مــن يــرى أن 
البرنامج  بتفعيــل  مرتبط  المغربــي  الإقتصاد  نمو 
الحكومي الذي يســتهدف نسبة نمو قدرها %3.2 
في 2018، وبن من يــرى أن تحقيق هذا الهدف يمر 
وجوبا عبر الإلتزام بشــروط معينة، تتباين آراء 
الخبــراء والفاعلن الاقتصادين بشــأن شــروط 

الإقلاع من جديد. 
ففي وقت خيّبت فيه نسبة نموّ الاقتصاد المغرب 
فــي 2016 توقّعــات الحكومة، ترنــو الأخيرة إلى 
إعــادة الزخم إلى هذا المؤشّــر، مــن خلال تحفيز 
القطاعات الاقتصادية ودعم التشغيل، وفق خبراء 

في المجال.
وتســتهدف الحكومــة، مــن خــلال مشــروع 
موازنتها لعام 2018، تحقيق نســبة نمو اقتصادي 
قدرها 3.2%، ســعيا نحو رأب الصدع الذي لحق 
مؤشــراتها الكلية وأفرز نموا اقتصاديا لم يتجاوز 

الـ1.6% في 2016.
,يفسّر مختصون في الشأن الاقتصادي الفجوة 
الحاصلــة بن نســب النمــو المتوقّعة والمســجّلة 
للاقتصــاد المغربــي بارتبــاط الأخيــر بالعوامل 

الطبيعية وخصوصا المطر.
المغربي،  المهني  والإدماج  التشــغيل  وزير  وقال 
محمــد يتيم، في حديث عبر الهاتف أمس الأحد، إن 
»الحكومة وضعت هدفــا طموحا يتمثل في تحقيق 
نســبة نمو تتراوح بــن 4.5 %  و5.5 % في أفق 

خمس سنوات«.
وخلال الربــع الثاني من 2017، نمــا الاقتصاد 
المغربي بنحو 4.8% على أســاس ســنوي، وفق 
المندوبية السامية للتخطيط التي توقعت، في الربع 
الثالث من العــام ذاته، تباطؤ نمــو الناتج المحلي 

الإجمالي، بشكل طفيف، إلى %4.1.
وبالنسبة للوزير المغربي، فإن »طموح الحكومة 
مرتبط بعــدد من المتغيــرات الداخليــة )الفلاحة 
وتساقطات الأمطار(، والخارجية«، في إشارة إلى 
سعر النفط في الأسواق العالمية، وتقلبات الاقتصاد 

العالمي وخاصة الأسواق الشريكة.
مختلــف  تفعيــل  علــى  »ســنعمل  وتابــع 
الاســتراتيجيات والــرؤى، من أجــل تحقق قيمة 
مضافــة على المســتوى الناتج الداخلــي الخام«. 
وأردف »ســنواصل التحكم فــي التوازنات المالية 
التي شــهدت إصلاحــات هامة في عهــد الحكومة 
الســابقة، ونذكــر بالخصوص الإصــلاح المتعلق 
بصندوق المقاصة )نظام الدعم(، الذي يســتهدف 

دعم الفئات المعوزة )الفقيرة(«.

الخبيــر الاقتصــادي المغربي، الطيــب أعيس، 
لفت من جانبه إلــى أنّ »الاقتصاد المحلي قادر على 
الإقلاع من جديد، وتحقيق نسبة نمو المحلي ما بن 
4.5% و5% المســتهدفة من قبــل الحكومة«. غير 
انه استدرك بالقول »نعم ممكن لكن بشروط، منها 

داخلية وأخرى خارجية«.
وأضاف »الشرط الخارجي يتعلّق بمدى القدرة 
على تنويع الأسواق التي تتعامل معها المملكة«. كما 
أشــار إلى »الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليوم 
الأسواق الاقتصادية الشريكة، وخصوصا السوق 

الأوروبية«.
وتابع »لا ينبغي أن نترك القطاع الخاص يجتهد 
لوحــده، بل علــى الدولة مرافقته فــي ذلك للعمل 
على إيجاد أســواق جديــدة وواعــدة، مع وضع 
آليات لمواكبة القطاع الخاص في علاقته بالأسواق 

العالمية الجديدة والمتجددة«.
أما »على المستوى الداخلي، فيجب على الإدارة 
المغربيــة أن تضع حدا للإجراءات الإدارية المعقدة، 
لدعم القطاع الخــاص الأكثر قدرة على خلق فرص 

العمل«.
أما الوزير المغربي للتشغيل محمد يتيم، فقد أشار 
أيضا إلى أن البرنامج الحكومي »رفع تحدّ يتمثل في 
تقليص البطالة إلى 8.5%  في أفق 2021«. واعتبر 
أن خفض هذا المؤشر الذي بلغ 10.7% خلال الربع 

الأول من 2017، يشكل »تحديا كبيرا وصعبا«.
وبالنســبة له، فإنّ »تحقيق هذا الهدف يرتبط 
بعدة عوامل، بعضها متعلــق بالحكومة، وبعضها 

خارج عن إرادتها«.
أنّ »اللجنة الوزارية للتشــغيل صادقت  وأعلن 
فــي  نهايــة أغســطس/آب الماضي علــى المحاور 
الاســتراتيجية لخطة العمــل« الهادفة إلى خفض 

نسبة البطالة.
وتشــمل هذه المحاور الاســتراتيجية دعم خلق 
مناصب الشــغل، واعتماد تدابيــر مالية وقانونية 
وإدارية تحفيزية تسهم في خلق فرص عمل، وأيضا 
تدابير ذات علاقة بالاســتثمار الذي يتعن التفكير 

د العمل. فيه دوما كأهم مُوَلِّ
وقــال الوزير أنه »مــن المهم أيضــا دعم برامج 
الوســاطة في ســوق الشــغل، وبدأنا العمل على 
التقريب  ذلك بالنظر للدور الأساسي للوساطة في 
بن العرض والطلب، وفِــي إجراء دورات تدريبية 

إضافية تعزز من فرص التوظيف«.
الوزير  قــال  التحفيزية،  الإجــراءات  وحــول 
يتيــم، ان »الحكومــة عملت وتعمل على تشــجيع 

الاســتثمار ودعــم المقاولــة، وخصوصــا منهــا 
وفي  الصغــر...  ومتناهية  والصغيرة  المتوســطة 
هذا المجال، اعتمدنا عدة إجــراءات تحفيزية، مثل 
إعفاء المقــاولات الصناعية الناشــئة من الضريبة 
على الشــركات لمدة 5 ســنوات، بهدف تقوية بنية 

المقاولات خصوصا في مراحلها الأولى«.
كما رأى الوزير في »مشــروع قانون المالية 2018 
)الموازنــة( رافعة مهمة وقويــة، لتأهيل المقاولات، 
بهدف توفير المزيد من مناصب الشغل والإسهام في 

تنمية الاقتصاد الوطني«.
في المقابــل اعتبر الخبير الاقتصــادي المغربي، 
المهــدي لحلو، في مقابلــة أمس، أن مــا تعلن عنه 
الحكومة من إجراءات »مجرد نوايا«، وقال »أعلنت 
الحكومة برنامجها، منذ مارس )آذار( الماضي، وهو 
النوايــا والتخمينات تخص  مجرد مجموعة مــن 

السنوات الخمسة المقبلة«.
واســتبعد الخبير »وجود مخطّط أو برنامج من 
شــأنه أن يغير الوضع الاقتصــادي في البلاد، لأن 

القطاعات الاقتصادية الأساسية تعاني«.
وأضاف ان »القطاع الفلاحــي لا يمكن الاعتماد 
عليــه، لارتباطه بســقوط الأمطار، فيمــا تعاني 
الســياحة من صعوبات هيكلية، مرتبطة بالأساس 

بكون المجتمع المغربي مجتمع محافظ«.
وقال أيضا أن »قطاع الاستثمارات الأجنبية كان 
دون مســتوى المتوسط، خلال الســنوات العشر 
ليس  المغاربة  المهاجريــن  وتحويــلات  الماضيــة، 

بإمكانها تغيير أسس الاقتصاد المحلي«.
لكنه استدرك بالقول أن قطاع الفوسفات لوحده 
قادر على تحقيق النمو المنشــود، وذلك »رغم تأثر 

القطاع بتطورات الأسواق الاقتصادية العالمية«.
ورأى وزيــر التشــغيل المغربــي أن »النموذج 
التنمــوي قضيــة جوهرية«، وقال »ســنعمل على 
تغيير بنية نظام الإنتــاج والاقتصاد، من اقتصاد 
يعتمد الفلاحة إلى نموذج يعتمد أكثر على الصناعة 
والصناعــات الواعــدة والخدمــات والاقتصــاد 

الرقمي«.
وأضــاف »نريد نموذجــا تنمويا تصبــح فيها 
مختلف الجهات فاعلا اقتصاديا له قيمته الُمضافة، 
حسب خصوصية كل جهة«. وتابع القول »كما نريد 
نموذجا يقلص بن الفوارق بــن الجهات )مناطق 
المملكة(، ويجعــل من الجهة قطبا للاســتثمارات، 
وهذا يتطلّب توفير البنى التحتية، من أجل أن يفرز 
النموذج الجديد أقطابا جهوية للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية«.

الجزائر: تراجع التضخم 
إلى 5.9% على أساس سنوي 

■  الجزائر - الأناضول: أعلنت الجزائر أن نســبة التضخم فــي البلاد، في الفترة من 
ســبتمبر/أيلول 2016 إلى أغســطس/آب 2017، تراجعت إلى 5.9% على أساس سنوي، 

مقارنة بـ6.1% في الفترة المقابلة بن عامي 2015 و2016.
جــاء ذلك في بيــان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية أمــس الأول عن الديوان 

الوطني للإحصائيات.
يُشــار أن قانون الموازنة العامة في الجزائر للعام الجاري توقع أن تكون نسبة التضخم 

الإجمالية في حدود %4.
ويســود البلاد تخوف من دخــول الاقتصاد في دوامة تضخمية على شــاكلة فنزويلا، 

خصوصًا بعد تعديل الحكومة قانون القرض والنقد، قبل أيام.
وبموجــب  التعديل يمكن للجهــات المعنية في البلاد )البنك المركــزي( طباعة مزيد من 
الأوراق المالية للعملة الوطنية )الدينار( لمواجهة الأزمة المالية، فيما عرف بـ »التمويل غير 

التقليدي«.
وحذر خبراء ووزراء ســابقون أن هذا النوع من التمويل ســيؤدي إلى انفجار معدلات 
التضخم، وتهاوي القدرة الشــرائية للجزائرين، والتهاب أسعار المواد والمنتجات، إذا لم 

يتم التحكم فيه وتوجيهه نحو استثمارات حقيقية منتجة، وليس نحو الاستهلاك.
وقبل أيام، صرّح رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحى، تحت قبة البرلمان، أن التمويل 
ســتتم مراقبته بصرامة. وشــدد على عزم الحكومة توجيهه لمشروعاتالاســتثمار المنتج 
وتسديد عجز الميزانية العمومية للدولة )مستحقات مقاولات وصندوق التقاعد وغيرها(، 
ولن يتم ضخه في اتجاه الاســتهلاك. وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء 
تراجع أســعار النفط. وتقول الســلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد 
الأجنبي، التــي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلــى 27.5 مليار دولار نهاية العام 

الماضي. 

دول الخليج تدرس
 إعفاء الذهب من الجمارك

■ الرياض -  د ب أ: انتهت جهة استشارية مكلفة من جهات رسمية خليجية من دراسة 
إعفاء الذهب بجميع أنواعه مــن التعريفة الجمركية بن دول الخليج، على أن تعرض على 
ا لرفعها إلى لجنة التعــاون التجاري في  الدول الأعضــاء في المجلس لأخذ آرائهم تمهيــدً

الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض.
وأمس الأول نقلت صحف ســعودية عن مســؤول خليجي قوله ان إعداد الدراسة جاء 
بنــاء على تكليف من قبــل وزراء التجارة والصناعة في دول مجلــس التعاون، مبينًا أنه 
خلال لقائهم أخيرًا بممثلن عن قطاع الذهب في دول المجلس جرى تحديث الدراســة حول 

إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.
وأضاف أن هناك مقترح بأن تكون القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية على الذهب -إذا 
لم يتم إلغاء الرسوم- هي مصنعية الغرام )كلفة تصنيع الغرام(، باعتبار أن ذلك سيحقق 
عوائد مالية أكبر للحكومات الخليجية، ما يســاعد على مضاعفة الكميات المســتوردة من 
الخارج، خاصةً أن فرض الرســوم على المصنعية ســيكون في مصلحــة التاجر، ومنصفًا 
لطبيعة، عمله كما يشجعه ذلك على التوسع في عمليات الاستيراد، ما ينعش تجارة الذهب 
المحلية. وأوضح المسؤول أن نسبة التغير في قيمة المصنعية عادةً ما تكون محدودة للغاية، 
وتتطــور قيمتها وفقًا لطبيعة تطور الأســواق العالمية من حيث قيمــة أجور العمال وقيمة 

الخامات والأدوات المساعدة في عمليات التصنيع.

»أوبر« لخدمات التاكسي مستعدة لتقديم تنازلات 
للعدول عن عدم تجديد ترخيصها في لندن

■  لنــدن - رويترز: قالت صحيفة )صنداي تايمز( اللندنية أمس الأحد ان شــركة 
»أوبر« لخدمات التاكسي بالتطبيقات الذكية مستعدة لتقديم تنازلات من أجل أن تعدل 
ســلطات لندن عن قرار عدم تجديد ترخيصها، الذي قد يمثل انتكاســة كبيرة للشركة 

الأمريكية سريعة النمو.
ونقلت الصحيفة عن مصــادر في هيئة النقل في العاصمة البريطانية قولها ان هذه 

الخطوات مشجعة وتشير إلى إمكانية إجراء محادثات.
وصرح توم إلفيدج المدير العام لشــركة »أوبر« في لندن للصحيفة قائلا »لم يُطلب 
منا أن نجري أي تغييرات لكن نود أن نعرف ما يمكن أن نفعله. ولكن هذا يتطلب حوارا 

وهو ما لم نحظى به للأسف.«
وامتنع المتحدث باسم هيئة النقل في لندن عن التعقيب.

وقالــت الصحيفة إن التنازلات ســتتعلق على الأرجح بســلامة الــركاب ومزايا 
السائقن، وقد تفرض قيودا على ساعات العمل لتحسن السلامة على الطرق وعطلات 

مدفوعة الأجر.
وفاجــأت هيئة النقل في لندن »أوبر« بقرارها الذي بررته بأن الشــركة غير مؤهلة 
لتشــغيل خدمة سيارات أجرة، وقالت إنها لن تجدد ترخيص الشركة عندما ينتهي في 

30 سبتمبر/أيلول. وردت الشركة بالإعلان انه ستطعن بالقرار أمام القضاء.
ويمكن لها في هذه الحالة ان تســتمر في خدماتها لإلى حن انتهاء إجراءات الطعن 

على القرار. 

السويسريون يرفضون 
إصلاح أنظمة التقاعد 

■  جنيف - وكالات: رفض السويســريون في 
التقاعد الذي  تصويت أمس الأحد إصلاح أنظمــة 
الســكان،  شــيخوخة  لمواجهة  الحكومة  اقترحته 

حسب نتائج رسمية جزئية.
ورفــض 14 مــن 26 كانتونا ونصــف كانتون، 
حسب آخر عمليات الفرز، الاصلاح الذي نص على 
رفع سن عمل المراة عاما واحدا إلى 64 عاما لتحصل 
على بدل تقاعــد كامل كالرجال، وهــو إجراء أثار 

الكثير من الاعتراضات قبل التصويت.
عليه  الحكومة  عملــت  الــذي  الإصلاح،  ونص 
لســنوات بهدف اســتدامة تمويل بدلات التقاعد، 
خصوصــا على زيادة ســن التقاعد للنســاء إلى 
65 عاما )أســوة بالرجال( وزيــادة ضريبة القيمة 

المضافة لتمويل ذلك.
الليبراليون واليمن الإصلاح في حن  وعارض 

دافع عنه الاشتراكيون وأحزاب الوسط.
وللسويســرين أربعــة مواعيــد ســنوية مع 
مكاتــب الاقتراع وفــق نظامهم السياســي القائم 
علــى الديمقراطيــة المباشــرة. ويصــوت معظم 
السويســرين بالمراســلة بحيث يتلقى كل ناخب 
في منزله ظرفا يتضمن كافــة الوثائق ذات الصلة 

بموضــوع التصويت مع تفســير شــامل وبطاقة 
اقتــراع عليه أرســالها. ووضعــت الحكومة خطة 
مثيرة للجدل لإصــلاح منظومــة التقاعد - وهي 
الأولى منذ 20 عاما- مع بقــاء المتقاعدين على قيد 
الحياة لفترة أطول وتضــرر صناديق التقاعد من 
انخفاض أســعار الفائدة. وبالإضافــة إلى ذلك ، 
فإن أجيال طفرة المواليد التي شهدتها خمسينيات 
وســتينيات القرن الماضي سوف يصل أفرادها إلى 
ســن التقاعد قريبا، ما يشكل المزيد من العبء على 
منظومــة التقاعد. ومن أجل تمويل المعاشــات في 
المســتقبل، اقترحت الحكومة رفــع ضريبة القيمة 

المضافة من 8% إلى 8.5. 
كمــا اقترحــت رفــع التأمينــات الاجتماعيــة 
المســتقطعة من الرواتب نصصف نقطة مئوية من 
10.25% إلــى 10.55% ، علــى أن يتحمــل هذه 

الزيادة الموظفون وأصحاب العمل بالتساوي.
وأطلق »حزب الشعب« اليميني الشعبوي، وهو 
أكبر قوة سياسية في سويسرا، حملة ضد الخطة، 
قائلا أنهــا ظالمة للنســاء، وأن الموظفن منخفضي 
الأجور سوف يتضررون بشــكل خاص من زيادة 

الضريبة والتأمينات الاجتماعية.

رئيس مجموعو اليورو: الاقتصاد اليوناني 
يتحسن والأولوية لمواصلة الإصلاحات

■  اثينــا - أ ف ب: اعتبر يروين ديســلبلوم، 
رئيس مجموعة اليــورو )يوروغروب( في مقابلة 
نشــرتها أمس الأول صحيفة )تا نيا( اليونانية ان 
الاقتصاد اليوناني »يتحســن« لكن الاولوية تبقى 
»للاســتقرار الاقتصادي والسياســي« و«للمضي 
في الاصلاحات«. وشــدد رئيــس مجموعة وزراء 
مالية منطقة اليورو في المقابلة التي تســبق زيارة 
لاثينــا يقــوم بها اليــوم الإثنن علــى وجوب ان 
»تحقق اليونان بحلول نهايــة برنامج الاإنقاذ في 
بها  يطالبها  التي  الإصلاحات«   2018 أغسطس/آب 
دائنوها. وأكد ان قضية »مدى استمرار الدَين العام 
اليوناني )الذي يشــكل 197 في المئــة من إجمالي 
الناتج المحلي( ستتم دراســتها في نهاية البرنامج 

اذا وفت اليونان بالتزاماتها« الإصلاحية.
ولم يســتبعد اســتمرار رعاية منطقــة اليورو 
لليونــان رغــم انتهــاء البرنامج. وقــال »في كل 
الحــالات التي طبقنــا فيها برامــج دعم، خضعت 
البلــدان لبرنامج رعايــة حتى بعــد انتهاء هذه 
البرامــج، وهذا ما حصــل في إيرلندا وإســبانيا 
وقبرص. في اليونان، ســيكون لنــا أيضا برنامج 
رعاية وخصوصا ان فترة تســديد القروض التي 

منحت لهــا البلد طويلــة«. ويتوجه ديســلبلوم 
اليوم إلــى أثينــا للمشــاركة في مؤتمــر تنظمه 
مجلــة )ذي ايكونومســت). وأورد موقع مجلس 
الاتحــاد الأوروبي ان »الهدف مــن زيارة )رئيس 
التصحيح  برنامــج  عــرض  هــو  يوروغــروب( 
للبلاد  المتاحة  والإمكانــات  لليونــان  الاقتصادي 

بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج«.
وخلال زيارته الأولى لأثينا بعد تولي اليســار 
الحكــم فــي يناير/كانــون الثانــي 2015، خاض 
ديســلبلوم مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس 
لمجموعة  الشديد  بانتقاده  عرف  الذي  فاروفاكيس 

يوروغروب.
لكن فاروفاكيس أجبر على الاستقالة في يوليو/

تمــوز 2015 قبل أســبوع من توقيع قــرض جديد 
مــع أثينا. وتمكــن خلفه اقليدس تســاكالوتوس 
اليســاري المعتدل والمفــاوض البارع مــن طمأنة 

شركائه الأوروبين.
وبعد ســبعة اعوام من اجراءات تقشف هدفت 
إلى التصدي لأزمة ديون هائلة، ســجلت اليونان 
نســبة نمو خجولة في 2017 على خلفية إجراءات 

تصحيح مالي.

ب على الخبراء توقع اتجاه سير الاقتصاد الزراعة في المغرب العامل الذي يُصعِّ
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مدرب برشلونة: سواريز كان جائعا وبحاجة لهدفه 

هدفان بالخطأ يساهمان في انتصار برشلونة 
في دربي كتالونيا... وسيبايوس ينقذ الريال  

■ مدريد - رويترز: اســتفاد برشــلونة من هدفين سجلهما 
جيرونــا بالخطأ في مرمــاه بجانب هدف آخــر أحرزه لويس 
ســواريز ليفوز 3-صفر على جاره الكتالوني ويعزز صدارته 

للدوري الاسباني بعلامة نجاح كاملة.
ووســط حالة من التوتر السياســي المتصاعــد بعد إعلان 
الاســتفتاء في كتالونيــا للانفصال عن اســبانيا، أقيمت أول 
مواجهة على الإطلاق بين الفريقين في الدوري وبدأت بهتافات 
تدعم القضية مع رفــع رايات كتالونيا. وتقدم برشــلونة بعد 
17 دقيقة بهدف ســجله قائد جيرونــا أداي بنيتيز بالخطأ في 
مرماه بعد تســديدة من خوردي ألبا. وأخطــأ خوركا إرايزوز 
حــارس جيرونا في التعامل مع تمريرة أليكس فيدال العرضية 
ليضــع الكرة في مرمــاه بالخطأ بعد انطلاق الشــوط الثاني 
ثم أكمل ســواريز الثلاثية قبــل 21 دقيقة علــى النهاية. وقال 
إرنســتو بالبيردي مدرب برشــلونة: »واجهنا ضغطا بسبب 
نتائج المباريات الأخرى بجانب الأجــواء هنا. إنها مباراة قمة 
والأجواء رائعة وكنا بحاجة للعــب بعقولنا وقلوبنا على حد 
ســواء«. وأضاف: »أردنا امتصاص حمــاس جيرونا ونفذنا 
المهمة بنجاح. بالطبع أنا ســعيد بالطريقة التي ســارت عليها 
الأمور ولن اشــتكي عندما نفوز بل عندما لا تمضي الأمور على 

نحو جيد«. وبعد ســتة انتصارات متتالية يتفوق برشــلونة 
بأربع نقاط على أتلتيكو مدريــد الثاني الذي فاز 2-صفر على 
أشــبيلية. وصعد حامل اللقــب ريال مدريد إلــى المركز الرابع 
بفوزه 2-1 خارج ملعبه على ألافيــس متذيل الترتيب لكنه لا 
يزال بعيدا عن غريمه برشــلونة بســبع نقاط. وساعد هدفان 
في الشوط الأول سجلهما داني سيبايوس الريال على العودة 
لطريق الانتصارات. وعندما افتتح ســيبايوس التسجيل بعد 
عشــر دقائق بدا أن الريال عاد لمســتواه الطبيعي بعد هزيمته 
المفاجئــة 1-صفر أمام بيتيس في منتصف الأســبوع الماضي. 
لكن منافسه الباسكي عاقبه على اهدار الفرص، وأدرك له مانو 
غارسيا التعادل على عكس سير اللعب بضربة رأس قوية قبل 
خمــس دقائق على نهاية الشــوط الأول. لكن بعد ثلاث دقائق 
أخرى وضع ســيبايوس الكرة في الشباك بعدما أبعد فرناندو 
باتشيكو حارس آلافيس الكرة في اتجاه لاعب الريال مباشرة. 
وفي الشــوط الثاني كانت هناك فرص للفريقين وسدد كل من 
كريســتيانو رونالدو ولاعب آلافيس البديل الفونسو بيدراسا 
في إطــار المرمى مرتين، بينما ســدد ســيرجيو راموس بعيدا 
والمرمــى مفتوح بعد خطأ آخر من باتشــيكو مع معاناة الريال 

الكرة في طريقها الى شباك جيرونا من تسديدة سواريز )يسار( محرزا الهدف الثالث لبرشلونة لحسم اللقاء. 

■ برشــلونة - الأناضول: قال أرنستو فالفيردي، 
مدرب برشــلونة، إن مهاجمــه الأوروغواني لويس 
ســواريز »كان جائعا وبحاجة لتســجيل هدف« في 
مرمى جيرونا بالدوري الإســباني لاستعادة ذاكرته 

التهديفية.
وجــاءت تصريحــات فالفيــردي خــلال مؤتمر 
صحفي بعد الفوز الذي حققه برشلونة على جيرونا 
بثلاثيــة نظيفــة في الجولــة السادســة. وأضاف: 

»كنــا نريد التســجيل مبكــراً لمحاولة قتــل حماس 
الخصم. نجحنا في التســجيل رغــم إغلاق المنافس 
الجيد لوســط الملعب«. وعن أندريس انييستا، قال 
فالفيردي: »بعيدا عن مســتويات انييســتا الرائعة 
فــي الملعب إلا أنه يقــدم لزملائه دعما نفســيا كبيرا 
بالإضافــة إلى الروح التــي يحتاجها الجميع«. وفي 
ما يتعلــق بالأرجنتيني ليونيل ميســي، قال مدرب 
برشلونة: »ميســي قدم أداءً مميزا، وعندما نحتاجه 

بالتأكيــد ســنجده إنــه الأفضــل«. وعــن تحقيق 
برشــلونة 6 انتصارات متتالية بالدوري الاسباني، 
قال فالفيردي: »الآن لا أفكر في مــا حدث في الليغا، 
تفكيري ينصب على مبــاراة دوري الأبطال، بالطبع 
أنا سعيد بتحقيق الانتصارات المتتالية ولكن لا أريد 
الهدوء والبرودة«. وبفوزه الاخير، يتصدر برشلونة 
الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بتحقيقه الانتصار 

السادس على التوالي في الموسم الحالي.

■ مدريد - الأناضول: اعتبر الفرنســي زيــن الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد، أن »البرتغالي كريســتيانو رونالدو هــو أحد العناصر 
المهمــة في صفــوف الفريق رغم إضاعتــه لأكثر من هــدف« في لقاء 

ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.
وفي مؤتمر صحفي، عقب فــوز فريقه، قال زيدان: »كريســتيانو 
دائماً يريد أن يســجل ولكن اليوم كان في حالة اســترخاء، ومع ذلك 
فهــو دائماً مهم لنا«. وأضاف: »كريســتيانو يمكنــه اللعب في مراكز 
مختلفة، ســنقرر كيف نبدأ المباراة القادمة أمام دورتموند الألماني في 

دوري أبطــال أوروبا«. وفي ما يتعلق بلاعبه داني ســيبايوس، قال 
زيدان: »أنا ســعيد بأدائــه. أتيحت له الفرصة وقــدم مباراة كبيرة، 
سيحصل على المزيد من الفرص للعب في الفترة المقبلة«. واجتاز ريال 
مدريد، مضيفه ديبورتيفو ألافيس بصعوبة؛ حيث تغلب عليه بهدفين 
لهدف في الجولة السادســة. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 11 
نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما 
تلقى ألافيس الهزيمة السادسة على التوالي ليحتل المركز التاسع عشر 

وقبل الأخير بلا نقاط.

زيدان: رونالدو مهم لنا رغم إضاعته الأهداف 

■ امســتردام - د ب أ: انفــرد إيندهوفن بصدارة 
الــدوري الهولندي بعدما اكتســح مضيفه اوتريخت 
1/7 في المرحلة السادســة من المسابقة. وسقط أياكس 
أمســتردام على ملعبه أمام فيتيســه ارنهيم 1-2، فاز 
غرونينخــن على تفينتــي 1/صفر وتعــادل فينلو مع 

زفوله 1/1.
وعلى ملعب »نيــو غالغينوارد« يديــن إيندهوفن 
بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب يورغن لوكاديا، 
الذي سجل أربعة أهداف )سوبر هاتريك( في الدقائق 
16 و49 و68 و85. وتقــدم لوكاديا بهــدف لأيندهوفن 

فــي الدقيقة 16، ثــم رد زكريا لبيض بهــدف التعادل 
لاوتريخــت في الدقيقــة 22 من ركلة جــزاء. وأضاف 
الثاني لإيندهوفن في الدقيقة  هيرفينغ لوزانو الهدف 
40، ثم ســجل لوكاديــا الهدفين الثالــث والرابع في 
الدقيقتين 49 و68. وأحرز ماركو فان خينكل ولوكاديا 
الهدفين الخامس والســادس لإيندهوفــن من ركلتي 
جزاء فــي الدقيقتــين 80 و85، فيما لعــب اوتريخت 
بعشــرة لاعبين بعد طرد جوفاني تروبي لتسببه في 
ركلة جزاء. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل 
ستيفن بيرغوين الهدف السابع لأيندهوفن. الفوز رفع 

رصيد آيندهوفــن في الصدارة إلــى 15 نقطة، بفارق 
نقطة واحــدة أمــام هيرنفين الثانــي، وتجمد رصيد 
اوتريخت عند تســع نقاط في المركز التاســع. وعلى 
ملعب »أمســتردام أرينا« خســر أياكس بهدفين مقابل 
هدف أمام فيتيسه. وتقدم غورام كاشيا بهدف لفيتيسه 
في الدقيقة 21، ثم أضاف ميلوت ريشكا الهدف الثاني 
في الدقيقة، 45 وتكفل نيك فيرغيفير بتســجيل الهدف 
الوحيد لأياكس في الدقيقة 83. وتوقف رصيد أياكس 
عند عشــر نقــاط في المركز الســابع، ورفع فيتيســه 

رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

■ برلــين - رويترز: أحرز بيير ايمريك أوباميانغ 
ثلاثة أهداف وأضــاف مكســيميليان فيليب هدفين 
ليســحق بروســيا دورتمونــد ضيفــه بروســيا 
مونشــنغلادباخ 6-1 ويتصدر الدوري الالماني بعد 

تحقيق انتصاره الخامس في ست مباريات.
ورفــع المهاجــم الغابونــي رصيده إلــى ثمانية 
أهداف في ســت مباريات ليســتعد دورتموند جيدا 
لمواجهة ريــال مدريد في دوري أبطــال اوروبا غدا 
أهداف  فــارق  أفضل  دورتمونــد  ويملك  الثلاثــاء. 
لفريــق بعد أول ســت مباريات في الــدوري بعدما 
أحرز 19 هدفا واهتزت شــباكه مرة واحدة ليصبح 
أحد أبرز المرشــحين للفوز باللقب. وقال بيتر بوش 
مدرب دورتموند: »لعبنا جيدا بالكرة وبدونها. كان 
أداء جماعيا من الفريق. لا اســتطيع ســوى توجيه 
الشــكر لفريقي إذ يأتــي هذا الأداء بعــد ثلاثة أيام 
فقط )من الفوز في وسط الأسبوع في الدوري( على 
هامبــورغ«. ولم يمنح دورتمونــد ضيفه أي فرصة 
بفصل الأداء الســلس السريع وسدد مرتين في إطار 
المرمى قبل يهز فيليب الشباك مرتين في عشر دقائق. 
وأحــرز أوباميانغ، هداف الموســم الماضي، هدفا في 
كل شــوط قبل أن يكمــل الثلاثية بعــد عمل فردي 

في الدقيقة 62. واســتقلبت شــباك صاحب الأرض 
الهدف الأول هذا الموســم بعد أربــع دقائق أخرى، 
لكن يوليــان فيغل أحرز هدفــه الأول على الإطلاق 
في الــدوري في مباراتــه الأولى بعد غيــاب أربعة 
أشهر بسبب الإصابة بتسديدة رائعة من 20 مترا في 
الدقيقة 79. ويملك دورتمونــد 16 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط عن بايرن ميونيــخ حامل اللقب صاحب المركز 
الثالث الــذي فرط في تقدمه بهدفــين ليتعادل 2-2 
مع فولفســبورغ الجمعة. وفــاز هوفنهايم 2-صفر 
على شالكه بعد أن ســجل هدفا في كل شوط ليتقدم 
للمركز الثاني برصيد 14 نقطة. ومنح دينيس جايغر 
التقدم لهوفنهايم بتسديدة منخفضة في الدقيقة 13 
قبل أن يضيف لوكاس روب الهدف الثاني في الوقت 
المحتســب بدل الضائع ليقود فريــق المدرب يوليان 
ناغلزمــان، الذي لم يخســر حتــى الآن، إلى فوزه 
الرابع في ست مباريات. وتراجع شالكه، الذي خسر 
للمرة الثالثة في ســت مباريات، إلــى المركز الرابع 
بتســع نقاط. وفاز لايبزيغ، وصيف البطل الموســم 
الماضي، بصعوبة 2-1 علــى اينتراخت فرانكفورت 
محققــا انتصــاره الأول في ثلاث مباريــات ليتقدم 

للمركز السادس برصيد عشر نقاط.

الدوري الألماني

دورتموند يسحق غلادباخ بفضل ثلاثية اوباميانغ

■ روما - د ب أ: اقتسم نابولي ويوفنتوس 
صدارة الــدوري الإيطالي بعدما حقق كلاهما 

الفوز في المرحلة السادسة من المسابقة.
واقتنص نابولي فــوزا مثيرا على مضيفه 
ســبال 2/3 في الوقت الذي فاز فيه يوفنتوس 
على ضيفه تورينو 4/صفر في دربي تورينو. 
وفــي مباراة أخــرى تغلب رومــا على ضيفه 
اودينيزي 1/3. الفوز رفــع رصيد نابولي في 
الصدارة إلــى 18 نقطة من ســتة انتصارات 
متتالية بفــارق الاهداف فقط أمام يوفنتوس، 
فيما تجمد رصيد ســبال عند أربــع نقاط في 
المركز الخامس عشــر ورصيد تورينو عند 11 
نقطة في المركز الســادس. وعلى استاد باولو 
موتزا، تقدم سبال الصاعد هذا الموسم للدوري 
بواســطة   13 الدقيقة  فــي  بهــدف  الإيطالي 
باســكوالي تشــياتاريلا. ولكن بعــد دقيقة 
واحدة فقط رد لورنزو إنسيني بهدف التعادل 
لفريــق نابولــي. وظــل التعــادل الإيجابي 
قائما حتــى الدقيقة 71 حين تمكن الإســباني 
خوزيه كاييخون من تســجيل الهدف الثاني 
لنابولي، ولكن فرحــة الفريق الضيف لم تدم 
طويلا حيث ســجل فيدريكــو فيفياني هدف 
التعادل لســبال في الدقيقة 78. وقبل ســبع 
دقائق مــن النهاية خطــف الجزائري فوزي 
غلام هدف الفوز لنابولي. وفي دربي تورينو 
لم يواجه يوفنتــوس أي صعوبة في مواجهة 
تورينــو الذي لعب بعشــرة لاعبين في أغلب 
أوقات المباراة بعد طرد لاعب وســطه دانيلي 

باســيلي في الدقيقة 24 لحصوله على الإنذار 
الثاني. وتقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف 
ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم السادسة 
الماضية، في الدقيقة 16 .وأضاف لاعب الوسط 
البوســني ميرالــم بيانيتش الهــدف الثاني 
ليوفنتوس فــي الدقيقــة 40 قبــل أن يحرز 
البرازيلي اليكس ســاندرو الهدف الثالث في 
الدقيقــة 57. وفي الوقت بدل الضائع ســجل 
ليوفنتوس  والرابع  لــه  الثاني  الهدف  ديبالا 
ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 
عشرة أهداف. وعلى ملعب الأوليمبيكو، تقدم 
البوسني ادين دجيكو بهدف لروما في الدقيقة 
12 ثم أضاف ستيفان شعراوي الهدفين الثاني 
والثالث في الدقيقتين 30 و45 قبل أن يســجل 
يانز ترايغر لارســن هدف أودينيزي الوحيد 
في الدقيقة الأخيرة مــن المباراة. وحقق روما 
فــوزه الثالث علــى التوالي والرابــع له هذا 
الموسم علما أن الفريق يملك مباراة مؤجلة مع 
ســامبدوريا. ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة 
في المركز الرابع وتجمد رصيد اودينيزي عند 
ثلاث نقاط في المركز الســادس عشر. وتغلب 
وتقدم  2/صفر.  ميلان  ضيفه  على  سامبدوريا 
الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لســامبدوريا 
في الدقيقة 72 ثم أضاف البديل ريكي الفاريز 
الهدف الثاني في الدقيقة 91. الفوز رفع رصيد 
ســامبدوريا إلى 11 نقطة في المركز السادس 
بفارق نقطة واحدة خلف ميلان صاحب المركز 

الخامس.

■ برلــين - د ب أ: حقــق بوروســيا 
دورتمونــد أعلــى معدل مــن النقاط في 
تاريخــه في هــذه المرحلة مــن الدوري 
الألماني من خلال فوزه الكاسح على ضيفه 
سجل  كما   ،1/6 مونشنغلادباخ  بوروسيا 

الفريق فارق أهداف غير مسبوق.
ترتيــب  دورتمونــد  ويتصــدر 
البوندســليغا برصيــد 16 نقطة وبفارق 
أهداف يصل إلى 18 هدفا، في أفضل معدل 
للفريق على مدار 55 عاما بعد مرور ســت 
جولات من عمر المســابقة. وتألق المهاجم 
بشــكل  اوباميانغ  إيمريك  بيير  الغابوني 
لافت وســجل ثلاثــة أهــداف )هاتريك( 
هدفين  فيليــب  ماكســيميليان  وأضــاف 
وتكفــل يوليــان فيغل بتســجيل الهدف 
الأخــر أمــام غلادباخ. وقــال بيتر بوش 
المــدرب الجديــد لدورتموند بعــد الفوز 
الســاحق لفريقه في حضور نحو 80 الف 
مشــجع: »على مدار شوطي المباراة كانت 
متعــة حقيقية مشــاهدة دورتموند وهو 

يلعب، هــذا الفريق يســتحق الإشــادة 
للطريقة التي ظهر بها بعد ثلاثة أيام فقط 
من مواجهة هامبورغ«. وأضاف: »لقد قدم 
الفريق أداء مذهــلا«. ويتصدر دورتموند 
البوندسليغا بفارق نقطتين عن هوفنهايم 
الوصيف وثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ 
حامــل اللقب. ويحلــم دورتموند بإحراز 
 2012 منذ  الأولى  للمرة  البوندسليغا  لقب 
حيث هيمن البايرن علــى اللقب منذ ذلك 
الحين. وتطور أداء دورتموند بشكل لافت 
تحــت قيادة بوش الذي جــاء من أياكس 
أمســتردام الهولندي في حزيران/ يونيو 
الماضي عقب إقالة المدرب السابق توماس 
توشــيل بعد تزايد خلافاته مــع الإدارة. 
وكان يتحتم علــى دورتموند التعامل مع 
مســألة رحيل الجناح الفرنســي الواعد 
عثمان ديمبيلي إلى برشــلونة الإسباني، 
بجانب المســاعي المســتمرة مــن جانب 
محاولات  فشــل  رغم  للرحيل،  اوباميانغ 

انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان بدون 
نيمار يهدر أولى نقاطه

تصاعد سقف طموح الجماهير 
بدورتموند »الممتع«! 

الدوري الهولندي

إيندهوفن ينفرد 
بالصدارة وأياكس 
يسقط على ملعبه

الدوري الاسباني

الدوري البرتغالي

سبورتينغ لشبونة يهدر 
فرصة مقاسمة بورتو الصدارة 

■ لشبونة - د ب أ: اهدر ســبورتينغ لشبونة فرصة مقاسمة بورتو صدارة 
الدوري البرتغالي وتعادل مع مضيفه موريرينســي 1/1 ضمن المرحلة السابعة 
التي شــهدت فوز بنفيكا على ضيفه باكوس دي فيريرا 2/صفر. وفاز تشافيس 
على مضيفه إســتوريل 2/صفر. وحصد لشــبونة نقطة واحدة رفعت رصيده 
إلى 19 نقطة في المركــز الثاني بفارق نقطتين خلف بورتو المتصدر والذي تغلب 
على ضيفه بورتيمونينســي 2/5 مســاء الجمعة. وتقدم رافائيل كوستا بهدف 
لموريرينســي في الدقيقة 43 وتعادل ســبورتينغ بهدف بنيران صديقة سجله 

محمد أبرهون لاعب موريرينسي بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 61.

الدوري التركي

فناربهتشه يهزم بشكتاش 
في دربي عنيف 

■ اســطنبول - الأناضول: حسم فنربهتشــه، دربي الكرة التركية بالتغلب 
علــى ضيفه بشــكتاش 1/2 في الجولة السادســة في مواجهة شــهدت خمس 

بطاقات حمر.
وأنهى فنربهتشــه صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول متقدما بهدف 
ســجله البرازيلي ايدينيو فيريرا كامبوس من ركلة جــزاء في الدقيقة 20. 
وازدادت الإثارة في الشــوط الثاني، فمع حلول الدقيقة 86 تمكن فنربهتشه 
من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق الهولندي فينسنت يانسن. 
وبعدها بدقيقة تمكن بشكتاش من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق 
الهولندي راين بابل. وشهدت المباراة خمس بطاقات حمر، ثلاثة لبشكتاش 
من نصيب البرتغالــي ريكاردو كواريزمــا والكندي اتيبا هتشنســون في 
الدقيقتين 43 و85، وأوغوزهان أوزيعقوب عقب نهاية اللقاء للاعتراض على 
قرارات الحكم. بينما تم طرد لاعبين من فنربهتشه هما البرتغالي لويس نيتو 
وإسماعيل كويباشي في الدقيقتين 45 و88. وارتفع رصيد فنربهتشه إلى 11 
نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف غلاطة ســراي المتصدر ووصيفه 

بشكتاش.

الدوري الاسكتلندي

سيلتك يهزم رينجرز ويحسم الكلاسيكو
■ غلاسغو - الأناضول: حسم سيلتك، كلاسيكو الكرة الاسكتلندية بالفوز 

على مضيفه غلاسغو رينجرز بهدفين دون رد في الجولة السابعة.
وأضــاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتســجيل طوال الشــوط الأول 
لينتهي بالتعادل الســلبي. ومع حلول الدقيقة 50 تمكن سيلتك من تسجيل 
هدف التقدم عبر الأســترالي تــوم روجيك، وبعدها بحــث لاعبو رينجرز 
بشتى الطرق عن فرصة تســجيل التعادل إلى أن جاءت الدقيقة 65 ليتمكن 
لي غريفيث من تسجيل الهدف الثاني لســيلتك. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد 
ســيلتك إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد رينجرز عند 11 نقطة 

في المركز الرابع.

■ باريس - رويترز: شــعر باريس سان جيرمان 
بتأثير غياب نيمــار عندما فقد أولى نقاطه في الدوري 
الفرنسي بعد تعادل مخيب بدون أهداف مع مستضيفه 

مونبلييه.
ونجح مونبلييــه في الحصول علــى نقطة واحدة 
بعد أداء قتالــي أمام فريق مدجــج بالنجوم وانتصر 
في جميع مبارياته الست السابقة. وغاب نيمار، الذي 
دخل في جدال مع ادينسون كافاني حول تسديد ركلة 
جزاء فــي الفوز 2-صفر على اولمبيك ليون الأســبوع 

الماضي، عن المباراة بســبب إصابة بسيطة في القدم. 
وســيطر ســان جيرمان على الكــرة لكــن كان عليه 
التعامل مع أرض الملعب الســيئة والدفــاع المحكم من 
مونبلييه الذي بدا خطيرا في الهجمات المرتدة. وشارك 
يوليان دراكســلر بدلا من نيمار لكن اللاعب الالماني لم 
يصنــع العديد من الفــرص لكافاني وكيليــان مبابي 
الــذي تصدى الحــارس بنيامين لوكومــت لمحاولتيه 
على المرمى. وأتيحت لكافاني أفضل فرصة في الشوط 
الأول لكن المهاجم الأوروغواني فشل في تسديد الكرة 

بعد تمريرة عرضيــة منخفضة. وكان مبابي واحدا من 
عدد قليل من لاعبي باريس ســان جيرمان قدموا أداء 
جيدا وأهدر كافاني فرصة أخرى في الوقت المحتســب 
بدل الضائــع عندما كان يحاول التســديد رغم ضغط 
المدافع البرازيلي هيلتون البالغ عمره 40 عاما. وواصل 
مونبلييه بتشكيلته البسيطة التزامه الدفاعي ليحصد 
نقطة واحــدة تركته في المركــز 12 بثماني نقاط بينما 
يتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد 19 نقطة متقدما 

بنقطة واحدة على موناكو حامل اللقب. 

الدوري الإيطالي

نابولي ويوفنتوس يفوزان ويقتسمان الصدارة... وخسارة ميلان 

أومبيانغ تألق وسجل ثلاثة أهداف لدورتموند في فوزه الكبير 

المتألق ديبالا يحتفل بتسجيله هدفا ليوفنتوس 
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»كاف« يعلن دعمه للمغرب 
لاستضافة مونديال 2026!

■ الرباط - الأناضول: أعلن الاتحاد الإفريقي 
لكرة القــدم )كاف(، دعمه الكامــل للمغرب في 
ترشحه لاستضافة مونديال 2026. ووفقا لبيان 
الاتحــاد: »رحبت اللجنــة التنفيذية بترشــح 
المغرب، وأعربت عن فخرها بتقــدم بلد إفريقي 
بطلب استضافة كأس العالم 2026، الأولى التي 
ســتضم أكبر عدد من دول العالــم«. وقال أحمد 
أحمد رئيس الاتحــاد الإفريقي: »أعضاء اللجنة 
رحبوا بترشــح المغــرب، كمــا أن الكونفدرالية 
الإفريقيــة فخورة بــأن يتمكن بلــد إفريقي من 
المغربي،  العالم«. وأعلن الاتحاد  احتضان كأس 
قبل شــهور تقدمه بخطاب رســمي إلى الاتحاد 
الدولي )فيفــا( لاســتضافة كأس العالم 2026، 
حيث تعتبر تلك المرة الخامســة التي يطلب فيها 
المونديال، بعد نســخ 1994  المغرب اســتضافة 

و1998 و2006 و2010.

الإسباني يورينتي خامس 
لاعب يجدد مع ريال مدريد

■ مدريد - الأناضــول: أعلن ريال مدريد، تجديد 
التعاقد مع ماركــوس يورينتي حتى يونيو/ حزيران 
2021. وبذلك، أصبح الإســباني يورينتي )22 عاما( 
خامس لاعب يجدد للملكي هذا الموسم بعد البرازيلي 
ودانيال  إيســكو  الإســباني  والثنائــي  مارســيلو 
كارباخال، والفرنســي كريم بنزيما. وتمكن يورينتي 
مــن التتويج بثلاثة ألقــاب مع الريــال، هي بطولتا 
الكأس السوبر الأوروبي عامي 2016 و2017، وأخرى 

للكأس السوبر الإسباني عام 2017.

أوروغواي تلغي كل المباريات 
بعد اعتداء على الحكام

■ مونتيفيديــو - رويتــرز: ألغــى اتحاد كرة 
القدم في أوروغواي كل المباريات أمس بعدما امتنع 
حكام اللعبة في البلاد عن ادارة المباريات بســبب 
تنامي العنــف ضدهم. وقال الاتحــاد: »بناء على 
قــرار الحكام التابعين للاتحــاد الامتناع عن ادارة 
مباريات أوقــف الاتحاد كل الأنشــطة يوم الاحد 
في كل درجات الــدوري والفئات المختلفة«. ويعني 
القرار الغاء خمــس مباريات فــي الدرجة الأولى 
إضافة إلى مواجهات أخــرى في الدرجات الأدنى. 
ويأتي القرار بعد اعتداء مشــجعين على اثنين من 
الحكام، منهما امرأة، يوم الســبت خلال مباراة بين 

فريقين تحت 19 عاما.

بوكا جونيورز يواصل 
انتصاراته في الدوري 

الأرجنتيني
■ بوينس آيــرس - د ب أ: عزز بوكا جونيورز 
موقعه في صدارة الــدوري الأرجنتيني بعد فوزه 
على مضيفه فيليز سارسفيلد 4/صفر ضمن الجولة 
الرابعــة. وفاز جودي كروز علــى إنديبندينتي 1/

صفر وكوردوبا على تشــاكاريتا جونيورز 1/صفر 
وتيمبيرلي على ارسنال ساراندي 1/صفر وتعادل 
هوراكان مع يونيون ســانتا في سلبا. وحقق بوكا 
فــوزه الرابع على التوالي محققــا العلامة الكاملة 
في الصــدارة. وتقدم داريــو بينيديتو بهدفين في 
الدقيقتين 15 و51 ثم ســجل نيكــولاس دومينغز 
لاعب سارســفيلد هدفا بالخطأ فــي مرماه قبل أن 

يختتم فرانك فابرا التسجيل في الدقيقة 86.

الإصابة تحرم النصر السعودي 
من جهود غالي 10 أيام

النصــر  نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي أنه سيفتقد لاعب وسطه المصري حسام 
غالي بين اســبوع وعشــرة أيام بســبب الإصابة 
بتمزق في الســاق. وغاب غالي عن مواجهة النصر 
الســابقة أمام الفيحاء. ويفتقد النصر جهود غالي 
خــلال مواجهته المرتقبــة أمام الشــباب، الجمعة 
المقبل. ويحتل النصر المركز السابع برصيد 6 نقاط. 
يشار إلى أن النصر أقال مدربه البرتغالي ريكاردو 

غوميز، عقب التعادل مع الفيحاء.

كارينيو مدرباً 
للشباب السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الشــباب 
الســعودي تعاقده مع الأورغواني جوزيه دانييل 
كارينيــو لتدريــب الفريــق خلفا لســامي الجابر 
الذي أقيل من منصبه بســبب سوء النتائج. ونشر 
حساب الشــباب على »تويتر« تغريدة جاء فيها: 
»الداهية كارينيو مدربا لليوث«. كما نشــر صورة 
للمدرب وتعليق عليها بانــه تم توقيع عقد مبدئي 
معه لتدريــب الفريــق لعامين. وســبق لكارينيو 
العمل في الــدوري الســعودي للمحترفين، حيث 
قاد النصر موســم 2013/2014، وحقق إنجازاً معه 
بالتتويج بدوري المحترفين حينها برصيد 65 نقطة 
كرقم قياســي من النقاط، وتوج بكأس ولي العهد، 
وحصد لقب بطولة بني ياس الدولية. وبدأ المدرب 
الأوروغواني مســيرته التدريبية عــام 2000 قاد 
خلالها عشــرة فرق تنوعت بين أندية ومنتخبات 

وطنية.

الهلال يفتقد جهود العابد 
في دوري أبطال آسيا

■ الرياض - د ب أ: تأكد بشــكل رســمي غياب 
نواف العابد، لاعــب الهلال الســعودي عن مباراة 
فريقه المقبلة أمام بيرسبوليس الإيراني غدا الثلاثاء 
في الدور قبل النهائي بدوري أبطال آســيا. ويفتقد 
الهلال جهــود العابد لاســتمرار شــعوره بآلام في 
العضلة الضامــة، حيث يواصل اللاعــب برنامجه 
التأهيلي بالجري حول الملعب. وكان الهلال تأهل إلى 
الدور قبل النهائي بعــد التغلب على العين الإماراتي 
بثلاثية نظيفة. وفي ســياق متصــل، واصل الفريق 
استعداداته لمواجهة بيرسبوليس، حيث طبق عددا 
من التدريبات الفنية المنوعة تلاها مناورة على جزء 
من مساحة الملعب. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مراناً 
مغلقاً اســتعداداً للقــاء، على أن تغــادر البعثة إلى 

أبوظبي للقاء الفريق الايراني.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: ســجل المهاجم الأســباني ألفارو موراتا 
ثلاثيــة )هاتريك( قاد بهــا حامل اللقب تشلســي للفوز على 
مضيفه ســتوك 4/صفر ضمن المرحلة السادســة من الدوري 
الإنكليزي. وواصل مانشســتر ســيتي ومانشســتر يونايتد 
صراعهما في القمــة بعدما حققا الفوز، حيث تغلب الســيتي 
على كريســتال بــالاس 5/صفر وفــاز يونايتد علــى مضيفه 
ساوثهامبتون 1/صفر. وحقق ليفربول انتصارا مثيرا وتغلب 
علــى مضيفه ليســتر 2/3 ليقفز إلى المركــز الخامس. وتغلب 
توتنهــام على مضيفه ويســتهام 2/3 وإيفرتــون على ضيفه 
بورنمــوث 1/2 وواتفورد على مضيفه ســوانزي 1/2 وتعادل 

بيرنلي مع هدرسفيلد سلبا.
وعلى ملعب استاد »بريطانيا«، معقل ستوك، بدأت المباراة 
بإيقاع لعب سريع وأشعلها تشلسي مبكرا بالتقدم في الدقيقة 
الثانية، حيث تلقى ألفارو موراتا كرة طولية رائعة واســتلمها 
ببراعة ثم ســددها إلى داخل الشــباك معلنا تقدم تشلسي 1/

صفر .وفــي الدقيقة 30، ارتكب دارين فليتشــر لاعب وســط 
ســتوك خطأ دفاعيا وهيأ الكرة بصدره إلــى بيدرو رودريغز 
الــذي انطلق بها وصــوب بدقة داخــل الشــباك معلنا تقدم 
تشلسي 2/صفر. وفي الشــوط الثاني، تطور الأداء الهجومي 
لســتوك وقدم أكثر من محاولة خطيرة في الدقائق الأولى لكن 
تشلســي نجح في التوازن بين الجانبين الهجومي والدفاعي، 
وقضى على أمال ســتوك عندما أكمل موراتا ثلاثيته، وأضاف 
الهدف الرابــع في الدقيقــة 82 حيث هيــأ ازبيليكويتا الكرة 
بصدره أمام المرمى ودفع بها موراتا إلى داخل الشباك. وأنهى 
الســيتي الشــوط الأول من مباراته أمام ضيفه بالاس متقدما 
بهدف ليروي ســاني في الدقيقــة 44 .وفي الشــوط الثاني، 
أمطر شــباك ضيفه بأربعة أهداف سجل رحيم سترلينغ اثنين 
منها في الدقيقتين 51 و59 وأضاف الأخرين ســيرجيو أغويرو 
وفابيــان ديلف في الدقيقتــين 79 و89 .وجاءت هزيمة بالاس 
اســتمرارا لأســوأ بداية له في تاريخه بالــدوري، حيث أنها 
الهزيمة السادســة على التوالي. أما يونايتد، فحسم مباراته 
أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف ســجله روميلو لوكاكو في 
الدقيقة 20 .ورفع السيتي ومانشستر ويونايتد رصيدهما إلى 
16 نقطة مع تفوق السيتي بفارق الأهداف فقط. وقفز ليفربول 
إلى المركز الخامــس بفوزه على مضيفه ليســتر 2/3 .وافتتح 
النجــم المصري محمد صلاح التســجيل لليفربول في الدقيقة 
15 عندمــا تلقى كرة عاليــة من فيليب كوتينيو وســدد الكرة 
برأســه إلى داخل الشــباك. وواصل كوتينيو تألقه واضاف 
الهــدف الثاني في الدقيقة 23 عندما ســدد كرة رائعة من ركلة 
حرة مرت فوق الحائط البشــري وسكنت الشباك. وفي نهاية 
الشوط الأول، استعاد ليستر توازنه بهدف شينجي أوكازاكي 

ثلاثية موراتا تبقي تشلسي ثالثاً... وقطبا مانشستر يواصلان الصراع على الصدارة

الاسباني المتألق موراتا يحتفل بثلاثيته لتشلسي 

■ رادس )تونــس( - د ب أ: تأهل النادي 
النهائي لدوري  الأهلي المصري إلى الدور قبل 
أبطال أفريقيا بعدما حــول تأخره بهدف أمام 
مضيفه الترجي التونســي إلى فــوز 1/2 في 

إياب دور الثمانية.
وتقدم طه ياســين الخنيســي للترجي في 
الدقيقــة 40 مــن ركلة جزاء وتعــادل للأهلي 
التونســي علي معلول فــي الدقيقة 49 قبل أن 
يســجل أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 62. 

وكانت مبــاراة الذهاب انتهــت بالتعادل 2/2 
ليصعد الأهلي بمجمــوع 3/4. وينتظر الأهلي 
الفائــز بين النجم الســاحلي وأهلي طرابلس 
الليبــي. يذكــر أن الأهلي هو صاحــب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بثمانية 
ألقاب، فيما توج الترجــي باللقب مرتين فقط 

عامي 1994 و2011.
وبلــغ الــوداد البيضاوي المغربــي المربع 
الذهبي بعد فوزه على ضيفه صنداون الجنوب 

أفريقي 2/3 بــركلات الترجيح. وانتهى الوقت 
الأصلي بتقدم الوداد بهدف ســجله الاثيوبي 
صلاح الدين السعيدي في الدقيقة 26. وكانت 
مبــاراة الذهاب انتهت بفــوز صنداون بهدف 
ليتســاوى الفريقــان في مجمــوع المباراتين 
ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها 
الــوداد. ويلتقي الوداد فــي المربع الذهبي مع 
اتحاد الجزائر مما يعنــي أن الأضلاع الأربعة 

للدور قبل النهائي ستكون عربية.

دوري أبطال افريقيا 

الأهلي يهزم الترجي في عقر داره ويصاحب الوداد إلى قبل النهائي
إلــى  الإســماعيلي  صعــد  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الصدارة في الــدوري المصري بعدما تغلب على مضيفه 

الأسيوطي 2/صفر ضمن المرحلة الثالثة.
ورفع الإســماعيلي رصيده إلى ســبع نقاط مقتسما 
الصــدارة مع المقاولــون العرب والزمالــك، بينما تجمد 
رصيــد الأســيوطي عند أربع نقــاط في المركــز الثامن. 
وســجل الكولومبي دييغو كالديرون هدفي الفريق في 
الدقيقتين 40 و76 .وحقق طلائع الجيش انتصارا مثيرا 

وتغلب على مضيفه الداخلية 1/2. وافتتح ناصر منسي 
التسجيل للداخلية في الدقيقة 50 ثم أدرك إسلام جمال 
التعــادل لطلائع الجيش في الدقيقة 68 .وكادت المباراة 
تنتهي بالتعادل لكن طلائع الجيش وجه صدمة لمضيفه 
وحســم المباراة بهــدف الفوز 1/2 فــي الثواني الأخيرة 
وســجله صلاح أمين. ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 
خمــس نقاط حيث أنه الانتصــار الأول له بعد تعادلين، 

بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة.

الدوري المصري

الإسماعيلي يصعد إلى الصدارة والجيش يصدم الداخلية

الدحيــل  أ: واصــل  الدوحــة - د ب   ■
انطلاقته القوية في الدوري القطري بتغلبه 
علــى العربي 2/صفــر في الجولــة الثانية. 
وسجل هدفي الدحيل المعز عبدالله ويوسف 

المساكني في الدقيقتين 13 و74.
ورفــع الدحيل رصيده إلى ســت نقاط، 
حيث تغلب فــي الجولة الأولــى على قطر 
2/3. فيما ظل العربي بلا نقاط حيث خســر 
في الجولة الأولى أمام الســيلية 3/1. وأثار 

فورماجيني  ماديســون  البرازيلــي  هدف 
لاعب الخور، الســبت، ضجة كبيرة بعدما 
اعتبره العديد من متابعــي الكرة القطرية 
سقطة للاعب في حق اللعب النظيف. وأكد 
الإسباني خواكين كاباروس، مدرب الأهلي، 
أن اللاعــب البرازيلي لن ينام اليوم، بعدما 
استغل انشغال حارس فريقه بمساعدة أحد 
المرمى.  في  الكرة  ووضع  المصابين  اللاعبين 
وقال: »لن ينام ماديســون، تصرف بشكل 

سيئ ضد الروح الرياضية والأخلاق، وكان 
حــارس مرمانا يســاعد زميلــه المصاب«. 
وأضاف: »لن أطلب من حارس مرماي بعدم 
تكرار هذا الأمر«. وقال ماديسون: »لم أقصد 
أن أسددها هكذا، أعتذر للأهلي وجماهيره، 
المــدرب طلب منــي إخــراج الكــرة، وأنا 
ســددتها، أعتقد أن السبب ضغط وحماس 
الفوز على ضيفه  المباراة«. وحقق الخــور 

الأهلي 0/2.

الدوري القطري 

الدحيل يواصل إنطلاقته القوية... وهدف يثير ضجة!
■ الريــاض - د ب أ: حــول الشــباب تأخره بهدف 
أمام الاتفاق إلى فوز 2/3 في الجولة الرابعة من الدوري 
السعودي والتي شهدت أيضا تعادل القادسية مع ضيفه 

الفيصلي 1/1. 
وتقدم الاتفاق بهدف هزاع الهزاع في الدقيقة 35، لكن 
فرحته لم تدم ســوى دقيقتين حيث ســجل أحمد خلف 
لاعب الاتفاق هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 قبل 
ان يضيف محمد سالم الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 
40. وفي الشــوط الثاني، ســجل الهزاع الهدف الثاني 

للاتفاق في الدقيقة 57 قبل أن يسجل هتان باهبري هدفا 
قاتلا للشباب في الدقيقة 89. ورفع الشباب رصيده إلى 
ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد الاتفاق عند 
أربع نقاط في المركز الحادي عشــر. وتعادل القادســية 
مع ضيفه الفيصلي، الذي تقدم بهدف لويس غوســتافو 
من ركلة جزاء في الدقيقة 49 وتعادل بيســمارك فيريرا 
للقادســية في الدقيقــة 64 من ركلة جــزاء أيضا. ورفع 
الفيصلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بفارق 

الأهداف أمام القادسية الخامس.

الدوري السعودي

الشباب يفوز على الاتفاق 

■ برلــين - د ب أ: فــاز البطــل الأولمبي 
الكيني إليود كيبتشوغ بلقب ماراثون برلين 
لكنه أهدر فرصة تسجيل رقم aقياسي عالمي 

وسط أجواء رطبة.
ســاعتين  في  باللقب  كيبتشــوغ  وفــاز 
وثلاث دقائق و34 ثانية وسط منافسة قوية 
من الاثيوبي جوي ادولا الذي يشــارك في 
برلين للمرة الأولى. وكان أخر رقم قياســي 
عالمي تم تســجيله في ســباقات الماراثون، 

فــي برلــين عــام 2014 بواســطة الكيني 
دينيس كيميتو في ســاعتين ودقيقتين و57 
ثانية. وهيمنت كينيا علــى ماراثون برلين 
حيث فــازت غلاديس شــيرونو بلقب فئة 
الســيدات للمرة الثانية. وشارك ويلسون 
كيبســانغ حامل الرقم القياسي العالمي في 
فئــة الرجال ســابقا، وكينينيســا بيكيلي 
وكيبتشــوغ، في الماراثــون الذي جرى في 
شــوارع العاصمة الألمانية. وجاء ادولا في 

المركز الثاني مسجلا ساعتين وثلاث دقائق 
و ثانية يليه مواطنه موســينيت جيريميو 
الثالث مســجلا ســاعتين وست  المركز  في 
دقائق و12 ثانية. ويشــتهر ماراثون برلين 
خلاله  من  العالمية  القياسية  الأرقام  بتحقق 
الرائع  والطقس  الســلس  مســاره  بسبب 
في شهر أيلول/ ســبتمبر. وفازت شيرونو 
باللقــب الثانــي لها بعدما حققــت الإنجاز 
ذاته في برلين عام 2015. وأنهت شــيرونو 

السباق في ســاعتين و20 دقيقة و21 ثانية، 
وجــاءت الاثيوبيــة روتي اجا فــي المركز 
الثاني مســجلة ساعتين وعشــرين دقيقة 
و41 ثانية وحلــت الكينية فالاري ايابي في 
المركز الثالث مســجلة ســاعتين وعشرين 
دقيقــة و53 ثانية. وتزامــن ماراثون برلين 
مع الانتخابات الألمانية ما تسبب في مشاكل 
محدودة للأشــخاص الراغبين في المشاركة 

في الاستفتاء.

ماراثون برلين

كينيا تهيمن عبر 
كيبتشوغ وشيرونو

■ طوكيو - رويترز: أنهت الدنماركية 
كارولين فوزنياكي سلســلة مــن الهزائم 
علــى  وفــازت  النهائيــة  المباريــات  فــي 
بافليوتشــنكوفا  أنستاســيا  الروســية 
6-صفــر و7-5 في طوكيــو لتحرز لقبها 
الثانــي علــى التوالــي فــي بطولــة بــان 

باسيفيك للتنس.
وكانــت فوزنياكــي، المصنفــة الأولى 
باللقــب  فــازت  والتــي  ســابقا  عالميــا 
ثــلاث مــرات، تخــوض المبــاراة النهائية 
الســابعة لها هذا الموســم بعد الخســارة 
فــي المباريــات الســت الأخيــرة. وبدأت 
اللاعبــة الدنمركية البالغ عمرها 27 عاما، 
والمصنفة الثالثة، اللقاء بقوة وحســمت 
المجموعــة الأولــى فــي 21 دقيقــة فقــط 
وظهرت فــي لياقة عالية بعــد انتصارها 
بمجموعتــين متتاليتــين على الإســبانية 
الأولــى  المصنفــة  موغــوروزا  غاربــين 
عالميــا فــي اليــوم الســابق. وتعرضــت 
الفــوز  بعــد  للإرهــاق  بافليوتشــنكوفا 
علــى أنجليــك كيربر فــي لقاء مــن ثلاث 
مجموعــات وعانت من ارتــكاب الأخطاء 
الســاحقة  الخســارة  وبعــد  الســهلة. 
للمجموعة الأولى ظهرت بافليوتشنكوفا 
الثانيــة  فــي المجموعــة  بشــكل أفضــل 

وحافظــت على إرســالها حتى الشــوط 
12 عندمــا حســمت فوزنياكــي المواجهة 
من الفرصــة الثالثة. وقالــت فوزنياكي: 
لــي  الســابعة  النهائيــة  المبــاراة  »هــذه 
بالعــام وبــكل تأكيــد بعد فتــرة ازدادت 
الأمور صعوبة حتى فــزت أخيرا بلقب«. 
وأضافــت المصنفة السادســة عالميا في 
الوقــت الحالــي: »لكنني خضــت المباراة 
وحاولــت الحفاظ على تركيــزي ولعبت 
بجديــة كبيــرة خاصــة فــي البدايــة ثم 
ســارت الأمور في مصلحتي«. وســجلت 
فوزنياكــي خلال اللقاء ســتة إرســالات 
ســاحقة ولم ترتكب أي خطأ مزدوج ولم 
تمنح منافستها أي فرصة لكسر إرسالها 
لــم تســجل بافليوتشــنكوفا أي  بينمــا 
إرســال ســاحق وارتكبت خمسة أخطاء 
بذلــك  فوزنياكــي  وحققــت  مزدوجــة. 
لقبهــا الـ26 في مســيرتها وضمنت بذلك 
الفوز بلقــب واحد على الأقل في بطولات 
اللاعبــات المحترفات كل عــام منذ 2008. 
وباتت فوزنياكي رابع لاعبة تفوز ببطولة 
بــان باســيفيك المفتوحة ثــلاث مرات أو 
أكثر. وكانت بافليوتشــنكوفا )26 عاما( 
تتطلع لإحــراز لقبها الثالث خــلال العام 

الجاري ولقبها 11 في مسيرتها. 

بطولة بان باسيفيك

فوزنياكي تكسر أخيرا 
نحس المباريات النهائية في 2017

■ براغ - د ب أ: دخل السويسري روجيه فيدرر 
والاســباني رافاييل نادال التاريخ بعدما لعبا جنبا 
إلى جنب في منافســات الزوجي للمــرة الأولى في 
مســيرتيهما ليمنحا الفريق الأوروبــي التفوق 3/9 
على نظيره العالمي في نهاية اليوم الثاني من بطولة 

كأس لافر للتنس.
وفاز الثنائي الاســطوري على الثنائي الأمريكي 
ســام كويري وجاك ســوك 4/6 و6/1 و5/10 ليقربا 
الفريق الأوروبي من الفوز بالنسخة الأولى للبطولة 
المقامــة في براغ. وقــال نادال المصنــف الأول على 

العالم: »إنها مباراة لا تنســى لنا بعد التاريخ الذي 
تركناه خلفنا كغريمــين، حصولي على فرصة اللعب 
بجانب فيــدرر بمثابة امتيــاز هائل، شــيئا أردت 
تحقيقه يوما ما وقد حققته اليــوم«. من جانبه قال 
فيدرر: »بالنســبة لي على المســتوى الشخصي هي 
لحظــة رائعة، بعد هــذه المباراة ســنعود غريمين، 
لقد كانت لحظة اســتثنائية«. ونجح الأسترالي نك 
كيريوس في الفوز على التشــيكي المخضرم توماس 
برديتــش 6/4 و6/7 )7/4(. وتقدم الفريق الأوروبي 
1/3 ومع احتســاب الفوز بنقطتين فقد يصل الفريق 

إلــى حاجز الـــ13 نقطــة المطلوب مــن أجل حصد 
الكأس. وتتشــابه بطولة كأس لافر من بطولة كأس 
رايــدر للغولف وتقــام على مدار ثلاثــة أيام. وفاز 
فيدرر بسهولة على الأمريكي سام كويري 4/6 و2/6. 
كما تغلب نادال المنافس التاريخــي لفيدرر، لكنهما 
يلعبان هذا الاســبوع فــي فريق واحــد، بصعوبة 
على الأمريكي جاك ســوك 3/6 و6/3 و9/11. وتشهد 
البطولة، التي تحمل اسم أســطورة التنس اللاعب 
الأسترالي الســابق رود لافر، إقامة 12 مباراة خلال 

ثلاثة أيام.

كأس لافر

فيدرر ونادال يدخلان التاريخ عبر مباراة الزوجي  عالم التنس 

الدوري الانكليزي 

ثم عزز ليفربول تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 68 ســجله 
جوردان هندرســون قبل أن يختتم جيمي فاردي التســجيل 
بالهدف الثاني لليستر بعدها بدقيقة واحدة .وتغلب توتنهام 
على مضيفه وستهام 2/3 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 
الرابــع بفارق الأهداف فقط أمام ليفربــول وواتفورد. ويدين 
توتنهــام بفضل كبير في الفــوز لنجم الهجوم هــاري كاين، 

الذي ســجل ثنائية في الدقيقتين 34 و38 .وعزز تقدمه بهدف 
ثالث لكريســتيان ايركسن في الدقيقة 60، لكن وستهام رفض 
الاستســلام وكثف محاولاته ليهز شــباك ضيفه في الدقيقة 
65 بهــدف خافييــر هيرنانديــز. وتعززت أمال وســتهام في 
العودة بشــكل أكبر في الدقيقة 70، عندما طرد سيرج أورييه 
من توتنهام لحصوله على الإنذار الثاني بســبب الخشــونة. 

وفي الدقيقة 87 ، أشــعل وســتهام حماس جماهيره بشــكل 
كبير،عندما أضاف الهدف الثاني، حيث أرســل ارثر ماسوكو 
عرضية عالية إلى شيخو كوياتي الذي وجه الكرة برأسه إلى 
داخل الشــباك. وتوالت محاولات لاعبي وستهام في الدقائق 
الأخيرة لتعديل النتيجة، لكنها لم تســفر عــن جديد لتنتهي 

المباراة بفوز توتنهام 2/3 .

المخضرمان الغريمان نادال )يمين( وفيدرر لعبا في فريق واحد للمرة الاولى في مسيرتهما
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عفرا بنجيو
 
 

■ 56 عاما مرت منذ اندلعت المعركة المستمرة من 
أجل استقلال كردستان في العراق  ـ  معركة ستصل 
ذروتها اليوم مع خروج الشــعب الكردي لاستفتاء 
شــعبي مصيري على مســتقبله. وكمــا كل عملية 
سياسية في منطقتنا، أيضا للاستفتاء الشعبي هذا 
من المتوقع أن تكون هنالك تداعيات إقليمية واسعة 

من شأنها أن تؤثر أيضا في إسرائيل.
 عندمــا نحلــل علاقات إســرائيل مــع المنطقة 
الكردية في العــراق )كردســتان الجنوبية أو الـ 
كي.آر.جــي( يجب التمييز بــن العلاقات العملية 
والعلاقــات الســرية. على المســتوى الجماهيري 
يبــدو أن هذه العلاقات غير موجــودة بتاتا برغم 
أن أوســاطا رسمية في إســرائيل يعلنون من حن 
إلى آخــر تأييدهم للأكــراد ودعمهم لقيــام دولة 
كرديــة  ـ  تصريحات تقابل بصمــت تام من جانب 
الأوساط الكردية الرسمية. في المجال الثاني، خلف 
الكواليس، توجد هنالك نشــاطات لا بأس بها بن 
إسرائيل والأكراد، ســواء على المستوى الأمني أو 
على المســتوى الثقافي أو المســتوى الاقتصادي، 
الذي في إطاره وردت تقارير بأن إسرائيل اشترت 
نفطا كرديا،  وبهذا ســاعدت كردستان في مواجهة 
الأزمــة الاقتصادية الشــديدة التي مــرت بها  في 

السنوات الأخيرة.
 فــي الوقــت الراهن إســرائيل هي مــن الدول 
القلائل التي أعلنت بصوت عال بوســاطة العديد 
من الشــخصيات الكبيرة ــ منهم رئيس الحكومة 
نتنياهو ــ دعمها لاستقلال كردستان. فقط مؤخرا 
أعلن رئيس الحكومة في لقاء مع أعضاء الكونغرس 
الأمريكين موقفه المؤيد للأكراد، بقوله: إن الأكراد 
هم »رجال شجعان ومؤيدون للغرب ويشاركوننا 
قيمنا«. بهــذا وخلافا لدول أخــرى تبنت موقفا ذا 
وجهن، فــي هذا الموضوع، فإن إســرائيل تواصل 
طرح موقف قوي، ربما من شــأنه أن يؤثر في رؤية 

هذه الخطوة من قبل واشنطن.
 قيادة الشــعب الكردي تدرك جيــدا أن الدعم 

العالمي ضروري لقيام دولة كهذه، ولهذا فقد أرسلت 
مبعوثن من أجل إقناع رؤســاء الــدول الاعتراف 

باستقلالها عندما تعلن ذلك.
 إسرائيل هكذا يمكن الافتراض بدرجة كبيرة من 
الثقة، ستكون إحدى الدول الأولى التي ستعترف 
بالدولة الكردية، كما عملت عندما اعترفت بجنوب 
الســودان ســنة 2011 بعــد يوم فقط مــن إعلان 
استقلاله. المقارنة بن كردستان وجنوب السودان 
مطلوبة بســبب عدد واســع من خطوط التشابه 
بن الحالتن، ولهذا فإن الاســتفتاء الشعبي يمكن 
أن يستخدم ورقة قرص الشــمس لفحص مقاربة 
المجتمع الدولي تجاه الأكراد، فيما إذا كانت معقولة 
وعادلــة أو أنها تعاني مــن انحرافات وترجيحات 

ومعايير مزدوجة.
 مهمــا يكــن الأمر، ســتكون لنتاج الاســتفتاء 
الشعبي الكردي تداعيات بعيدة المدى على الشرق 
الأوســط. المعارضون لدولة كرديــة يحذرون من 
أن عمليــة كهذه ســتؤدي إلى كارثة تجــر الأكراد 

إلى حرب أهلية مــع العراق وتضعضع اســتقرار 
المنطقة. بالمقابل، هنالك من يدّعون بأن إنشاء دولة 
كردستان سياعد في الحفاظ على استقرار الشرق 
الأوســط ويقود إلى انتهاء دائــرة الدم المتواصلة 
بن أربيــل وبغداد منذ مئة ســنة. إضافة إلى ذلك 
فإن دولــة كردية مؤيــدة للغرب، أكثر تســامحا 
وديمقراطيــة مــن جاراتهــا وأقل ميلا للإســلام 
السياسي من شــأنها أن تكون عنصرا من عناصر 
الاســتقرار في المنطقة، وهذا بالضبــط ما يخيف 

الدول المجاورة.
 وقوف إســرائيل واليهود إلى جانب التطلعات 
بن  القائمة  التاريخيــة  العلاقة  أساســه  الكردية 
اليهود والأكراد، ولاعتبارات جيو ــ اســتراتيجية 
ودوافــع أخلاقية ـ ضميرية. بالإمــكان الافتراض 
أن هذه العوامل ستتواصل كونها قاعدة للعلاقات 

عندما تقوم دولة.

اسرائيل اليوم 2017/9/24

يراها بعضهم عنصر استقرار في المنطقة بينما يعتبرها آخرون بداية ضعضعة الاستقرار 

 كردستان ونقطة الذروة في نضال الاستقلال
روغل ألبر

 

■ من أعالي الـ 94 ســنة مــن حياته، أوري 
أفنيري متفائلا تجاه مســتقبل إسرائيل )9/18، 
حسب  نفســانية«،  كحالة  »متفائل  »هآرتس«(. 
تعبيره. يجدر فحص ادعاءاته بجدية. لأنه إذا 
كان الحق إلى جانبه، فإن أقواله تتضمن بشرى 
حقيقية. الســؤال هو هل من الصحيح تســمية 
حالته النفسانية »تفاؤلا« أو أنه يفضل تسميتها 
بمنقطع عن الواقع، غارقٍ فــي الأخطاء، يحيك 
أوهاما يتمســك بها. أحيانا التفاؤل هو نوع من 

خديعة الذات.
 أفنيري يعظ ضدَّ اليأس الذي يتمسك ببعض 
أصدقائه الذيــن اقتنعوا بأنــه »ليس بالإمكان 
تغيير إسرائيل من الداخل«، ويؤيدون بناءً على 
ذلك الـ بي.دي.اس. ليس نجاعة نشــاطات الـ 
بي.دي.اس تشــغلني الآن، بل صلاحية وجهة 
نظره حول الوضع في إســرائيل. »إسرائيل هي 
دولتنا« يصرخ أفنيري، »نحن مسؤولون عنها. 
أنا واحد مــن الآلاف القليلن الذين دافعوا عنها 
في ساحة المعركة يوم ولادتها«. أنا لست كذلك. 
ولدت في منتصف حرب الأيام الستة، بالضبط 
عندما بدأ الاحتلال. منذ خمسن سنة وأنا أعيش 
هنا ولست أعرف إسرائيل أخرى. لم أسفك دمي 
مــن أجل الدفــاع عنها، ولكننــي أعطيتها ثلاث 
ســنوات غالية من شــبابي، ومن اللحظة التي 
تسرحت فيها من الجيش لم أسكن في يوم ما في 
أي مكان آخر. دائمــا دفعت هنا الضرائب، وهنا 

أنا أربّي أولادي. أيضا أنا مسؤول عن إسرائيل.
 »أنا اؤمن بالســلام«، يقول أفنيري. »السلام 
بن إسرائيل وفلسطن، معناه أن دولة إسرائيل 
أنا  ســتعيش إلى جانب دولة فلســطن. أيضا 
آمنت بالسلام هذا. حتى قبل عدة سنوات، آمنت 

به. استيقظت في »الجرف الصامد«.
 عيوني انفتحت وفهمت، أن الإيمان بإمكانية 
هذا الســلام وهم خطير، ينبع  مــن عدم القدرة 
على رؤية مــا يحدث في المجتمع الإســرائيلي. 
إيمان أفنيري يشــابه الإيمان الديني، والإيمان 
بالمعجزات. لقد كفّت عــن أن تكون منطقية. هذا 
الســلام هو لا يساوي شيئا. ســلام سيأتي من 

مكان ما. ســيأتي من العــدم، الصياد الذي ينقذ 
ليلى من الذئب.

 لقد غاب عن عيني أفنيــري رؤية الواقع كما 
هو. رؤيته ليست مستنيرة. »أنا أومن أن معظم 
الإســرائيلين كانوا يرغبون بالســلام لو أنهم 
آمنوا أن الســلام ممكن«، هكذا كتب. المأساة هي 

أن هذا صحيح.
 معظــم الإســرائيلين يرفعــون أرجلهم من 
المناطق ومن المستوطنات. وليسوا محتاجن لها 
في حياتهم. ولكن كما كان رد أوروبا على البلاء 
الفظيع للحــرب العالمية الأولى كان الفاشــية، 
هكذا فإن رد إسرائيل للبلاء الفظيع على موجات 
الإرهــاب والصواريــخ هــي فاشــية آخذة في 
التزايد، بطابع ديني: وطنيــة متطرفة، تهويد، 
تحريض ضد »اليســار الخائــن«، توق لوحدة 

قوية على حساب الديمقراطية، إسكات النقد. 
 أفنيري يدعو للنضال من أجل شــكل الدولة، 
من أجل أن تشبه الدولة التي حارب من أجلها في 
1948. هذا يمس القلب. ولكن إسرائيل منذ فترة 
طويلة ليست على شكله، بل بشكل اليهود الذين 

يؤمنون أنهم يقفون في مركز الكون الذي خلقه 
الله من أجلهــم، وليس بالإمــكان تغييرها من 
الداخل، لأن الرواية التي يطرحها اليسار تفسر 
لدى معظم الجمهور كاستســلام مخــزٍ ومهن. 
كل اتفاق ســلام واقعي يقيم دولتن ـ ويتضمن 
تنازلات كبيرة من قبل إسرائيل عن سيادتها في 
القدس، بما في ذلك جبل الهيكل  ـ  يراه الجمهور 
الإسرائيلي مثل فرســاي. »ليس هناك ما نيأس 
منه ســوى الفشل  نفســه. هكذا يجمل أفنيري. 
ولكن بنظــرة يقظة ـ لم يعد بالإمــكان أن نبيع 
أفنيري.  بصيغة  الســلام  الإسرائيلي  للجمهور 

هذه السفينة أبحرت. ولن تعود.
 أفنيري يتوقــع أن بدولة ثنائيــة القومية  ـ  
»شــعبن وطنين جــدا« على حــد تعبيره، في 
دولة واحدة ـ »الحياة ستكون جهنم«. بهذا هو 
بالتحديد على حــق. يحدث كارثة. هو على ظهر 
التايتنــك. أمامــه الجبل الجليدي وهــو ما زال 

متفائلا.

هآرتس 2017/9/24

إصلاح إسرائيل من الداخل ليس في محله لأننا نتجه نحو الدولة الواحدة 

أوري أفنيري منقطع عن الواقع

يهود ارثوذكس يتظاهرون في نيويورك ضد سياسة نتنياهو العنصريةتظاهرة مؤيدة للاستفتاء في كردستان

 المهاجرون السوريون يكتشفون »مزايا« إسرائيل الديمقراطية ويقارنونها بمفاسد الأسد ونظامه

إجراء طهران تجربة نووية عشية القرارات المهمة يؤكد بأنها مثل بيونغ يانغ لا تكترث لإدارة ترامب

  سمدار بيري
 

■ فراس طــلاس ليس مجرد واحد آخر من 
مئــات آلاف المهاجرين الســورين ممن هربوا 
طلاس  بحياتهم.  للنجــاة  الهرب  ويواصلون 
ابــن الـــ 57 كان معروفــا كـ »ملك الســكر«، 
ملياردير كبير، تاجر ســلاح، مســتورد مواد 
غذائية وأدوية ومورد عتاد للجيش الســوري 
وأجهزة الأمن. وبالأســاس، هــو ابن من كان 
وزير الدفاع اللامع وموضــع آلاف الخلافات، 
مصطفــى طــلاس، الذي ســجل على اســمه 
الهجوم المفاجئ فــي هضبة الجولان في حرب 

يوم الغفران.
 قبل أربع سنوات أثقل طلاس، الأب والابن، 
على سيدهما الرئيس الأسد، وبذريعة العلاج 
الطبي غادرا إلى باريس، قبل لحظة من أن يُلقى 
بأحدهما إلى السجن. وهكذا انتهت القصة غير 
بن  جدا  والمجدية  الشجاعة  للصداقة  الفاخرة 
عائلة الأســد وعائلة طلاس. وبعد نحو سنة 
وقعت على الخد الرئاسي صفعة رنانة أخرى، 
حن فر الابن الشــاب، منــاف طلاس، ضابط 
كبير في الحرس الرئاســي، شعر بأن الأرض 
بدأت تشــتعل  تحت أقدامه، من الجهاز وهرب 
من سورية. توفي طلاس الأب قبل ثلاثة أشهر، 

وانضم نجلاه إلى المعارضة.
 وها هــو اقتبــاس دقيق لما يكشــفه الآن 
فراس طلاس، بصراحة مفاجئة. »منذ 17 سنة 
وأنــا أنتمي إلى مجموعة مــن المعجبن بدولة 
إسرائيل وأتابع بانفعال الانجازات السياسية 
والتكنولوجيــة والنجاحات الاقتصادية التي 
تحققهــا. أتابــع مؤتمر هرتســليا، وهناك من 
يبعــث لي من هنــاك، بناء علــى طلبي، مواد 
مكتوبة، وأنا أقرأها بشوق. وعلى مدى السنن 
اكتشــفت، برغم أنهم ربوني علــى أن أرى في 

إسرائيل عدوا لدودا، حقائق معاكسة«.

 طــلاس، الــذي يتنقــل منــذ فــراره بن 
إمارات الخليج الفارســي وبــن المقر العائلي 
فــي باريس، يــروي بأنه على مدى الســنن 
السرية(  اللقاءات  عبر  التخمن،  سهل  )وكأنه 
تلقى دعوات لزيارة إســرائيل، لكنه قرر كبح 
إنني  ويقول  يوضح  وهو  والفضول.  الحماسة 
لن أسافر إلى هناك إلا عندما أتمكن من الدخول 
إلى الســيارة، أجتاز الحــدود بطريقة مرتبة، 

ويختمون لي جواز سفري.
 في هذه الأثناء انتهى مفعول جواز ســفره 

الســوري، وطلاس يفهم بأنه ملزم بأن يكون 
محروســا. والشعلة التي أشــعلها في إعلانه 
إعجابــه بإســرائيل، ألقى بعود ثقــاب آخر، 
حن أوصى الرئيس غير الرســمي لكردستان، 
مســعود برزاني، أن يكف عن نثر الأوهام في 
أن تكون كردستان مثل إسرائيل: »أعرف أنني 
ســأنجح في اغضاب الكثير جدا من الناس في 
ســورية وفي العالم العربي، لكنــي ملزم بأن 
أبلغ البرزاني بأن ليس له ذرة أمل في أن يصل 

إلى مستوى إنجازات دولة إسرائيل«.

 كل هذه الأقوال طرحها طلاس في صفحته 
على الفيس بوك في نهاية الأســبوع. ومشوق 
بقدر لا يقل عن ذلك متابعــة النقاش الذي دار 
في أعقابهــا. يكاد يكون المعقبــون المئة كلهم، 
ومــن بينهم شــخصيات كانــوا معروفن في 
قيادة الحكم في دمشــق،  مهاجرين سورين. 
قلــة منهم فقــط يهاجمون طلاس بالشــتائم 
والســباب، أما معظم المتصفحن فيتفقون مع 

أفكاره الإعجابية.
 بعن إســرائيلية يمكنــك أن تتعرف على 
غســل الدماغ الجاري في جهاز التعليم، على 
ســلالة  فرضته  الذي  والعنف  الخــوف  حكم 

الاسد على مدى 46 سنة.
 على تغيير الصورة الإســرائيلية منذ عاد 
الجرحى الســوريون الذين عولجوا في البلاد 
ليرووا قصتهم وعلى التردد في مسألة من حقا 
هو العدو: قتلة داعش أم الرئيس الأســد. في 
ردود الفعل على بوســت طلاس تتعرف دفعة 
واحدة على سلســلة اعترافات استثنائية من 
للحياة  متابعتهــم  عن  الســورين  المهاجرين 
اليومية في إســرائيل، عن الفضــول المتزايد 
للتعلم منا وعن الاعجاب بالديمقراطية وحرية 
التي تعتبر عندهــم حلما لن  التعبير لدينــا، 
يتحقق طالما كان الأســد وعصاباته والحرس 

الثوري الإيراني يديرون سورية.
 ما كان طــلاس ليحلم بأن يكتب ما كتبه لو 
لم يفر من سورية. في أحد تعقيباته يذكره من 
كان موظفا كبيرا جدا في قصر الرئاســة، كيف 
أن بشــار وعقيلته أســماء، جلسا أمام شاشة 
الحاسوب في حملة التسوق في المحال الفاخرة 
في باريس، بينا كان النظام يقصف بالســلاح 
الكيميائي التجمعات السكانية، من دون التأثر 
بصورة الأطفــال الموتى. ويصر المعقب فيقول:  

إن هذا ما كان ليحصل عند نتنياهو.
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قصة الغرام الإسرائيلية »لملك السكر« السوري
غيورا آيلاند

■ يوم الجمعة الماضي، حســب مصادر أجنبية، هاجمت 
إسرائيل مرة أخرى هدفا عسكريا في مطار دمشق. يبدو أنه 
نشــأت عادة من الهجمات الإســرائيلية في سورية، لم تعد 
تثير أحدا. وظاهــرا لم يعد حتى الســورين، إيران وحزب 
الله، يتأثرون جدا بها. فهل هذا تسليم منهم بنجاح الإحباط 
الإســرائيلي؟ هل لا يــردون لأن الردع الإســرائيلي لا يزال 
ناجعا جدا؟ هل الضغط الروســي يمنعهــم من العمل؟ بدأت 

أخشى أن يكون التفسير هو آخر.
أعداؤنا مستعدون لأن يضحوا بن الحن والآخر بوسائل 
أو أهــداف تنجح إســرائيل ظاهرا فــي تدميرهــا، ولكنهم 
بالتوازي وجدوا سبلا أخرى لنقل السلاح المتطور من إيران 
عبر ســورية إلى لبنان. لا يدور الحديث عــن أمر معقد على 
نحو خاص، بســبب المزايا الثلاث التاليــة: الأولى، الحدود 
السورية  ـ  اللبنانية هي بطول 300 كم، حيث أن معظم المنطقة 
جبلية ومشــجرة؛ الثانية، في كل يوم تمر مئات الشاحنات 
من ســورية إلى لبنان؛ الثالثة، بن طهران وبيروت لا توجد 

أية جهة معنية أو قادرة على منع مثل هذا النشاط.
في ضوء ذلك لا مفر من الاســتنتاج بأنــه برغم عمليات 
الاحبــاط الإســرائيلية المزعومة، فإن بناء قــوة حزب الله 
سيستمر بلا عراقيل تقريبا. وحسب التقارير، يتركز النشاط 
الإســرائيلي في محاولــة منع حزب الله مــن الحصول على 
صواريخ دقيقــة أو انتاجها. هذا بلا شــك »تفضيل أهداف« 
صحيح. الفارق بــن غمكانية الضرر لســلاح دقيق مقارنة 
بســلاح عادي هو فارق هائل. فإســرائيل هي دولة صغيرة 
مع عدد صغيــر من المواقع الحيوية ومع وفــرة متدنية. فإذا 
ما أصيبت في الحرب المقبلة محطات توليد الطاقة، مطارات، 
موانــئ، محطــات قطــارات ومستشــفيات  ـ  فالثمن الذي 
ستدفعه إســرائيل، إضافة إلى مئات القتلى، سيكون تقريبا 

لا يطاق.

اســتنتاجان ينبعان من هــذا التقدير لطبيعــة التهديد. 
الأول، صحيــح مواصلــة محاولة ضرب تســلح حزب الله 
بســلاح دقيق، ولكن لما كانت قدرتنا على منع ذلك على مدى 
الزمن موضع شك، فمن المهم التشديد على الاستنتاج الثاني: 
إذا ما فتحت نار من لبنان نحو إســرائيل وجررنا إلى »حرب 
لبنان الثالثة«، محظور أن نســمح لهذه الحرب أن تســتمر 
33 يوما مثلما في 2006. فحرب طويلة ســتلحق، كما أسلفنا، 

ضررا لا يطاق بالبنى التحتية العسكرية والمدنية لإسرائيل.
إن السبيل الوحيد لضمان أن تكون الحرب المقبلة قصيرة، 
يفترض منا الحرب ضد دولة لبنــان، وليس فقط ضد حزب 
الله. إســرائيل يمكنها أن تدمر البنى التحتيــة للبنان وكذا 
جيشــها في غضون بضعة أيام. ولما كان أحــد في العالم، لا 
اللبنانيــن، ولا حزب الله، ولا ســورية ولا إيران، وبالطبع 
أيضا ولا الســعودية، فرنسا، روســيا والولايات المتحدة  ـ  
يريد دمار لبنان، سينشــأ ضغط دولي هائــل للوصول إلى 
وقف نار في غضون أسبوع أو أقل، وهذا بالضبط ما تحتاجه 

إسرائيل.       
لا يكفي أن يتخذ قــرار بهذه الروح فــي الزمن الحقيقي، 
حن تنشب المواجهة، وعلى إسرائيل منذ اليوم أن تنقل هذه 
الرسالة ولســببن: أولا، هكذا نحقق الرد وربما نمنع الحرب 
التاليــة، إذ أن أحدا في العالم لا يريد دمــار لبنان. ثانيا، إذا 
ما اندلعت حرب مع ذلــك من المهم أن تفهم الــدول الغربية، 
والولايات المتحدة على الأقل، مســبقا بأن إسرائيل اختارت 
هذه الاســتراتيجية لانعدام البديل. ولشــدة الأســف، فإن 
الرسائل التي ترفقها إســرائيل معاكسة. فقبل نحو أسبوع، 
في ختام المناورة الكبيرة في الشــمال بث وزير الدفاع وقادة 
الجيش رسالة بأن إســرائيل يمكنها أن تهزم حزب الله. هذا 
خطأ. حتى لو كانت إســرائيل تســتطيع هزيمة حزب الله، 
ولكن الحرب استمرت نحو خمسة أســابيع مثلما في 2006، 
فإنه سيكون صعبا علينا جميعا أن نتعايش مع الثمن الهائل.
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لِمَ لا يرد السوريون على الهجمات الإسرائيلية؟

فراس طلاس

اليكس فيشمان
 
 

■ لِمَ تحتــاج إيران لصــاروخ ثقيل، من 
مرحلــة واحدة، يتحرك بوقود ســائل، غير 
دقيــق، مع رأس ضخــم بقطر لتــر ونصف 
يمكنه أن يحمل وزن أكثر مــن طن إلى مدى 

2.000 كيلو متر؟ 
الجواب المنطقــي الوحيد هو أن صواريخ 
»خرم شهر« المتطورة بالتوازي مع صواريخ 
»شــهاب«  ـ  تستهدف حمل سلاح نووي. في 
مثل هذه الحالة فإن الدقة تلعب دورا ثانويا.

 بالمقابــل، فــإن الأنــواع الأكثــر تطورا 
من«شهاب 3« تصل منذ الآن، بزعم الإيرانين 
إلى مدى 1.950كيلو متــرا، وفي واقع الحال 
تغطي كل نقطة في إسرائيل من عمق إيران. 
غيــر أن وزن رأســها هو نحــو نصف وزن 
الرأس المتفجر في »خرم شــهر«. ما يفسر لِمَ 
يطورون عائلة صواريــخ أخرى، يمكنها أن 

تحمل رؤوسا نووية.
 التجربة علــى »خرم شــهر« التي نفذت 
في الأشــهر الأخيرة في إيران ونشرت أمس 
هي ثمرة بواكير الاتفــاق النووي بن إيران 

والقوى العظمى. 
وللدقة: هذا هــو أحد الأثمان الذي تدفعه 
إســرائيل على ســلوكها الفاشــل على مدى 
المفاوضات بن القوى العظمى وإيران، الذي 
أدى إلى إبعادها عن كل قدرة تأثير سواء في 
الاتفــاق العلني أو في بنوده الســرية وغير 

الرسمية.
 منــذ عــام 2013، حــن وقــع الاتفــاق 
المرحلي بن إيــران والقــوى العظمى، كان 
معروفا في إســرائيل أن بــن ممثلي أوباما 
وممثلــي الإيرانين ينســج اتفــاق جانبي 

ســري، ومنذئذ كانت أنباء عن أن الإيرانين 
أمريكية علــى مواصلة تطوير  تلقوا موافقة 
الصواريخ إلى مدى حتــى 2.000 كيلو متر. 
الإيرانيــون بتطوير  الوقــت، عني  في ذاك 
صواريخ إلى مدى بعيــد يتراوح بن 2.500  
ـ  5.000 كيلــو متــر تصل إلــى أوروبا وإلى 
الأمريكيون  وعــرض  المتحــدة.  الولايــات 
على طهران في الاتصالات الســرية قيدا: لا 
للولايات المتحــدة أو لأوروبا بــل إلى مدى 
2.000 كيلو متر  ـ  وهو بالضبط المدى الفاعل 
للعدو المركزي لإيران: إسرائيل. وإذا أصروا، 
فللســعودية أيضا. وقد اقتبس معهد بحوث 
الاتصالات في الشــرق الأوسط »ممري« عن 
التفاهم  عن  علنا  تحدثوا  إيرانين  مسؤولن 
الــذي حققوه مــع الأمريكين فــي موضوع 

الصواريخ. 
هكذا مثلا قــال قائد الحرس الثوري، علي 
الجعفــري، فــور الاتفاق المرحلــي:  »يمكن 
لإيران أن تنتج صواريخ تتجاوز مدى 2.000 
كيلو متــر لكنها قيدت مــن الزعيم خامنئي. 
علــى صواريخنــا أن تصل إلى إســرائيل. 
فالخطوط الحمر للنظام لم يتم تجاوزها في 

محادثات النووي«.
 كمــا أن قائد الــذراع الجوية في الحرس 
الثوري اعترف قائلا: »مدى 2.000 كيلو متر 
لصواريخنا مخصــص للمواجهة مع الكيان 
الصهيونــي«. والمعنى واضــح: الأمريكيون 
صادقوا على الخطوط الحمر الإيرانية ـ التي 
هي المدى لإســرائيل. أما اليوم فالإيرانيون 
يتحــدون الأمريكيــن لأنهم يســتطيعون. 
كوريا  مــع  للأزمــة  الأمريكــي  فالتصــدي 
الشــمالية لا يؤدي إلا إلى تشجيع الإيرانين 
على الســلوك الأزعر. ففي الوقت الذي تهدد 
فيــه الولايــات المتحدة بإعــادة البحث في 

الاتفــاق النووي معهم، يكشــف الإيرانيون 
عن الصواريخ مع القدرة النووية كي يطلقوا 
رســالة تقول:  إنه من المجدي الحديث معهم 

وعدم الانشغال بتغيير الاتفاق النووي.
 »خرم شــهر« هو صاروخ كوري شمالي 
صرف،  يعكس التعاون الوثيق بن الدولتن. 
مصدره  الصاروخ الباليستي الروسي الذي 
يطلق مــن الغواصات، واجتــاز تحولا إلى 

صاروخ بري.
 فــي 2005 نقــل الكوريون الشــماليون 
20 صاروخــا كهــذا إلى إيران. واســتغرق 
الإيرانيون نحو عقد مــن الزمان كي يكيفوه 

مع احتياجاتهم وجعله في حالة إطلاق.
 لقد ترافق النشــر عن التجربة في إيران 
أمــس ومعلومة تقــول إن للصــاروخ أيضا 
قدرة على أن يحمل ثلاثة رؤوس منشــطرة. 

إذا كان مــا هو حقيقــي في هــذه الأقوال ـ  
فهذه هي المــرة الأولى التي يعــرف فيها أن 
لدى إيران صاروخا مع قدرة رأس منشــطر. 
على إســرائيل أن تنطلق من نقطة أن كوريا 
الشمالية سلمت قدرة نووية ـ لسورية  ـ  في 

المفاعل الذي قصف في 2007.
وهكذا ينبغــي الافتراض بأنــه في إطار 
وكوريا  إيــران  بــن  الحميمــة  العلاقــات 
إيران أيضــا بتعاون من  الشــمالية تحظى 
كوريا الشــمالية في المجال النــووي مقابل 
دفعــة ســخية. وعلــى إســرائيل أن تأخذ 
بالحســبان بأن إيران وصلت إلى قدرة على 
إنتاج صاروخ يحمل رأســا متفجرا نوويا  ـ  

سواء منشطرا أم لا.
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تعلموا من كوريا الشمالية

إيران لا تتأثر بالتهديدات
يوسي ملمان

 
 

■ مــن الصعب أخذ الانطبــاع من التقارير من محطــات التلفزة عن 
جودة ومزايا الصاروخ البالســتي للمدى المتوسط الذي جربته إيران. 
يمكن فقط الأمل أن يكون لأسرة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية 
معلومــات حديثــة ودقيقة يمكن مــن خلالهــا تقديــر أداء الصاروخ. 
وحســب التقارير فــي إيران، فإن الصــاروخ الذي تم تجريبه يســمى 
»خرم شهر«، وهو قادر على الوصول إلى مدى 2000 كم، بحيث يمكنه 
أن يضرب كل نقطة في إســرائيل. وحســب موظفين كبــار في إيران، 
فإن الصاروخ موجه، بدقة ويحمل رؤوســا متفجرة منشــطرة. إذا ما 
نجحــت التجربة هــذه المرة بالفعل، فــإن في ذلك ما يشــهد على تقدم 

برنامج الصواريخ الإيراني، إذ أن إيران جربت في كانون الثاني 2017 
صاروخا من طراز مشابه، لكنه تفجر في الهواء وفشلت التجربة.

 لقــد عرض صاروخ »خرم شــهر« في نهاية الأســبوع في المســيرة 
العســكرية في طهران، وعندها أيضا نشــر أمر التجربة، ولكن لم يقل 
متــى بالضبط تم الاطلاق. في كل الأحوال، وبــلا صلة بنتاج التجربة 
وبــأداء الصــاروخ، فإن مجــرد بلاغ النظــام في طهران جاء أساســا 
لتحدي الولايات المتحدة، الأمم المتحدة وبالطبع إســرائيل أيضا. على 
هذه الخلفية نشر أمس وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بيانا جدب ودعا 
الأســرة الدولية إلى العمــل بتصميم ضدَّ تطلعات إيــران لتصبح قوة 

عظمى إقليمية.
 حســب قرارات مجلس الأمن، محظور على إيــران تطوير صواريخ 
قادرة على حمل رؤوس متفجرة نووية. أما إيران فتدعي بأنه كونها لا 

تطور سلاحا نوويا، فإن برنامجها الصاروخي ليس هو الآخر نوويا. 
والخــلاف على التفســير يوجد أيضا في بــؤرة المواجهة المتجددة بين 
إدارة الرئيــس ترامب وإيــران. ويفترض بترامب أن يقــرر حتى نهاية 
هذا الشــهر ما الــذي ينوي عمله في ســياق إيران، وحتى 15 تشــرين 
الأول ســيبلغ الكونغرس إذا كانت الإدارة تعيد المصادقة على الاتفاق 
النووي الذي يوجد حوله أيضا خلاف في تفسير بعض البنود. يمكن 
لقــرارات الرئيس أن تؤدي إلى انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي وإلى المطالبــة بتغييره وفرض عقوبات جديدة على إيران. أما 
إيران فإنها بقرارها إعلان إجراء تجربة عشــية هــذه القرارات المهمة، 
فإنها تطلق الإشارة بأنها مثل كوريا الشمالية لا تتأثر بتهديدات إدارة 

ترامب.
معاريف 2017/9/24

الرئيس الإيراني خلال عرض عسكري في طهران



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8956 الإثنين 25 أيلول )سبتمبر( 2017 - 5 محرم  1439 هـ Volume 29 - Issue 8956 Monday 25 September 2017 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال د. فيصل القاسم:
هل كانت اتفاقية كيري – لافروف كذبة؟

ترتيب الأولويات
العاقــل هو الذي يعرف ترتيب الاولويات . فهناك ما هو مهم و أهم و 
الأهم . وكذلك فإن هنالك من الأمور الصغيرة التي يمكن التلهي بها في 

أوقات الراحة.
الأهم كان في نظر روسيا و أمريكا، ووافقت معهما كل القوى المتحالفة 
معهما والقوى الاقليمية والمحلية، هو الخطر الداهم أو الإعصار الهائل 
المتمثل بصحوة شــعوب المنطقــة وامتلاكها ارادتها الحــرة. فإن ذلك 
يعني ببساطة تغيير الوضع الذي استقر منذ سقوط الدولة العثمانية 
ويحقق مصالح هذه القوى على حساب شعوب المنطقة. أي أن المؤامرة 
الكبرى كانت على الارادة الحرة للشــعب السوري أولا، وكل الشعوب 

العربية تاليا، وكذلك الشعوب الإيرانية والكردية والتركية.
بالطبع هناك اختلافات وتعارض وتناقــض بين كل القوى الفاعلة 
على الســاحة السورية ولكن القاســم المشــترك بينها هو الدفاع عن 
مصالحهــا ضد صاحب الحق المغبون الذي قــام يطالب بحقه. و يجب 
الاعتــراف بأنهم قد نجحوا فــي تقليص الثورة أمــام طغيان التدخل 

الخارجي بكل أشكاله وألوانه.
لا ننســى كيف تدخلت هذه القــوى منذ بداية الربيــع العربي في 
تنفيس ثورة الشــعب المصري بتنحية الرئيــس والإبقاء على الدولة 
العميقــة. و هو ما فعلوه ايضــا في اليمن. و هذا مــا حاولوا فعله في 
ســوريا من خلال الجيش،ثم عن طريق الحزب، بــل أنهم دعوا رفعت 

الأسد وابنه وكل ذلك بهدف )افشال( الثورة.
باختصار الكل عمل على افشال الثورة. ووأد الارادة الحرة للشعب 
الســوري في مهدها. وخاصة من ادعوا الوقوف مــع الثورة. فلم يكن 
ممكنا لهــم الوقوف مكتوفي الايدي ينتظرون هلاكهم. فقد بدا الاعصار 

هائلا وقدوة لكل شعوب المنطقة. الخلاف كان في التكتيك.

محمد علي حسين 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انتصار العالم وهزيمة سوريا

ابحثوا عن الطفل الذي في داخلكم!
أيمن يوسف أبولبن ٭

 
في داخلِ كلِّ واحدٍ فينا طفلٌ صغير، لم يكبُرْ بعد، 
تماماً كما غنّت فيروز قديماً )هنّي كبروا ونحن بقينا 
صغار!( وهذا الطفل الــذي يرفض أن يكبر ويرفض 
أن يصطبــغ بالزمــن وتغيّراته وتقلّباتــه، هو القلبُ 
النابــضُ في داخلنــا الذي يمدّنــا بالطاقــة اللازمة 
للاســتمتاع بالحيــاة، والاندهــاش بــكل مــا فيها، 
والاندفــاع نحــو معاركتها والمضي إلــى مداها دون 

خوف أو كثرة حسابات وتعقيدات روتينية.
إنه الســن الضاحك في داخلنا، ذلك الذي يرخي 
ظلال المرح وخفة الدم ويكســر روتين الحياة الرتيبة 
والمملــة، ثقيلة الدم، ويدفعنــا للانفجار في الضحك 

في أحلك اللحظات ساخرين على سوء حظنا!
هو الُمكتشــف، الذي يشــجعنا كي نكســر القيود 
التــي تعيق حركتنا، ونســبر أغــوار كل ما هو جديد 
وغامــض وشــيّق ومثير، هو الذي يرســل رســائله 
الداخلية ويخاطبنا كل يوم ليطالبنا بخوض مغامرة 
جديــدة »قد تكون غير محســوبة« ولكنهــا بالتأكيد 

ممتعة ومفيدة.
بالاطلاع على علم النفس والسلوك، والتحديثات 
التي أدخلها على نظرية فرويد »التحليل النفســي«، 
نجــد أن الانســان تتحكم فيــه ثلاث دوائــر تتقاطع 
فيما بينها لتُشــكّل في النهاية شخصية الفرد، التي 

يمتاز فيها عن الآخرين، وهــذه الدوائر هي »الطفل« 
فــي داخلنــا، العصــيّ علــى القوانــين والتعليمات 
والامــلاءات، و«العاقــل« وهــي شــخصيتنا التــي 
نضجت عبــر الزمن نتيجــة تراكم المعرفــة والخبرة 
في الحيــاة، وتتكــون مــن العقل والمنطــق، يضاف 
اليــه الــذكاء العاطفي الــذي يتحكم فــي تصرفاتنا 
وانفعالاتنــا، أمــا الدائــرة الثالثــة فهــي »الضمير« 
الــذي يمثّل الســلطة ويتأثــر بالمحــددات الخارجية 
مــن قوانــين، وتقاليــد عائليــة وأعــراف اجتماعية 

ومذهبيـة.
وهكــذا نرى أن التــوازن بين هــذه الدوائر الثلاث 
يخلق شــخصية متناغمة سليمة نفســياً قادرة على 
التأثيــر الإيجابي فــي المجتمع والتعلم والاســتفادة 
مــن كل ما هــو مفيد ونبذ كل ما هو قبيــح. ولكن إذا 
طغى جانب على آخر اعتلّت الصحة النفســية للفرد 
وتأثرت ســلباً وظهر ذلك جليّاً فــي تصرفات الفرد 

وتعاطيه مع من حوله.
إننــا ودون ان نشــعر ننحاز بشــكل تلقائي نحو 
شــخصيتنا العاقلــة، والتــي تتأثر بدورها بســلطة 
الضميــر، ما يدفعنــا لأن نكبت الطفولــة الكامنة في 
داخلنــا، نقيّدها بقيود المجتمع والعيب والخوف من 
القيل والقال، نصرخ في وجهها كي تكفّ عن الطلب، 
بــل ونعاقبهــا إذا شــعرنا انها تجــاوزت حدودها، 
ورويداً رويداً تضعف وتهــزل ويخفت صوتها، ولا 

يبقى سوى صوت شخصيتنا »العاقلة« التي كَبُرت 
واســتوعبت دروس الحيــاة وتأقلمــت مــع المجتمع 
والبيئــة المحيطة، ونظــن حينها أننا أحســنّا صنعاً، 

وهذه هي خدعة الحياة الكبرى!
إن الطفل وحده قادر على طرح الأســئلة المحرجة 
علينــا، إنه قــادر على طرح ذلــك النوع من الأســئلة 
التــي تثيــر حولهــا زوبعة مــن التفكير، هــو الذي لا 
يعتــرف بالقواعد فيدفعنــا للتفكير خارج الصندوق 
ويســاعدنا علــى الخروج من المشــكلات، هــو الذي 
يمتلك قــدرة كبيرة على التحليل، لأنــه يرى الصورة 
علــى حقيقتهــا دون رتــوش ويفكر دون اســتخدام 
»الفلاتــر« كمــا نفعــل نحن، هــو الــذي يدفعنا نحو 
التأمــل والإبــداع والخيــال والحلــم، وبدونه نحن 
مجــرد دُمــى تــؤدي أدواراً ثقيلة الدم على خشــبة 

المسرح، وتصبح مدعاةً للشفقة!
يقــول الفيلســوف الوجــودي، الفرنســي جــان 
بول ســارتر »إن الحياة ثلاث مراحــل، اعتقادك أنك 
ســوف تُغيّر الدنيا، إيمانك بأنك لــن تُغيّر الدنيا، ثم 
تأكدك من أن الدنيا قــد غيّرتك!« وهذا القول يعكس 
تطوّر شــخصياتنا عبــر الزمن والصــراع الدائر بين 
دوائرهــا، فعندمــا نفكــر بعقلنــا الطفولــي الطامح 
الحالم الُمكتشــف والُمبدع، نؤمن حينها بقُدرتنا على 
التغييــر، والثورة علــى المفاهيم المغلوطــة والبائدة، 
ولكن رويداً رويــداً تفتر أحلامنا وننغمس في الدنيا 

دون أن نشــعر، فنستســلم لقيودهــا ومُحدّداتهــا 
وروتينهــا، ثــم ينخفــضُ ســقف أحلامنــا وتضيق 
دائرة اهتماماتنا، إلــى أن نصل إلى مرحلة مواجهة 
الحقيقــة، في أننا فشــلنا وكنّــا مجرد رقــم زائد أو 

خانة على هامش هذه الحياة.
أتعلمون لماذا نتحسّــر على أيام زمــان، وندعوها 
»الزمن الجميل« رغم أن الزمن قد تقدّم وأصبح أكثر 
رقيّاً، وأننا أنفســنا بتنا فــي وضع أفضل بكثير مما 
سبق؟! لأننا نتحسّر على شخصيتنا الجميلة حينها 
لا علــى ذلــك الزمن، ونتحسّــر على طبيعــة علاقتنا 
البريئة مع مــن حولنا، وطيبة الأصدقــاء والمعارف 

قبل أن يلوّثهم ويلوّثنا الزمن!
إن رحلة حياتنا تشــبه بل تكاد تتطابق، مع رحلة 
شــاب نبيل وشــهم ينضم إلى جيش بــلاده تحقيقاً 
لكل الشعارات النبيلة التي يؤمن بها، وعند مواجهته 
لحقيقــة الحرب القــذرة في أولى معاركــه، يتعرّض 
لهزّة فكرية ونفسية، ويرفض المشاركة في الجرائم 
التــي يراها، يعتــرض، يحاول أن يرفــض وأن يُقنع 
الآخريــن، دون جدوى، إلى أن يضطر لأن يقتل لأول 
مرة فــي حياته دفاعاً عن النفــس، وبعد عدة معارك 
يعتاد الأمر، ثــم يبدأ بتنفيذ كل ما هــو مطلوبٌ منه، 
يقتل لمجــرد القتل، إلــى أن يصبح الموضوع تســلية 
مثيــرة، ومنافســة بين قرنائــه، ويســتمر الموضوع 
إلــى أن يجد نفســه قد أصبح وحشــاً، مُناقضاً لكل 

مــا كان يأمــل مــن نفســه أن يكون حين شــارك في 
الحرب. وبعــد عودته إلى وطنه، يفشــل في العودة 
إلى شــخصيته التــي كانهــا، لأنها هربــت ودخلت 
مرحلة البيات الشتوي القسري، ثم يفشل أيضاً في 

الاستمرار كما هو!
 إننا في أشد الحاجة إلى أن نطلق العنان لأنفسنا 
للتأمــل في هــذه الحيــاة بعيــداً عــن كل مــا ألفناه 
وتعوّدنــا عليــه وأقنعنا أنفســنا أنه الصــواب، كما 
أننــا بحاجة إلى الخروج من قوقعــة حياتنا اليومية 
الروتينيــة، والانطلاق نحو فضاء أوســع وأرحب، 
لاستعادة طفولتنا وسذاجتنا وبراءتنا التي لا أقول 

فقدناها، ولكني أقول إننا شاركنا في قتلها.
وأقتبــس في النهاية من الرواية الفلســفيّة »عالم 
صوفــي« ما يلي: »مع أن الأســئلة الفلســفية تخص 
كل البشــر إلا أنهــم لا يصبحون كلهم فلاســفة لأن 
أكثر الناس ولأســباب مختلفة مشــغولون بحياتهم 
الخاصــة إلى حــد لا يترك لهم وقتا ليندهشــوا أمام 

الحياة!!«
ابحثــوا عن الطفــل المنكمش فــي داخلكم، أعطوه 
الفرصــة للحياة، دعــوه يتكلم ويعترض ويشــاغب 
ويقودنا نحو الجنون، فالجنون في عصرنا هو عين 

العقل!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

 رعاية دولية
آن الأوان لإعادة الوضع في ســوريا إلى ما كانــت عليه، حين كانت 
تحظــى برعاية عربية ودوليــة حيث بلغت الثقة بها إلغــاء كل ديونها 
وإغداق مســاعدات عربية لها وتدفق استثمارات بالمليارات بتوازي مع 
تســليمها ملف إدارة لبنان 25 عاماً وصولًا لاتفاق الطائف وانســحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان.
إذن آن الأوان لوضــع حد لفوضى ســوريا بإخــراج كل مقاتل غير 
ســوري وإبعاد ميليشــيات تتبع دولا إقليمية طامعة بها تمهيداً لعودة 
رعاية عربية ودولية وإغداق مســاعدات عربية لإعادة الإعمار وإعادة 

تسليمها ملف إدارة لبنان لحصر سلاح بيد الدولة.

تيسير خرما 

ثلاثية الأسد
)وحدة حرية اشتراكية( هذه هي ثلاثية الأسد الأب وابنه التي كذبوا 
فيها على الشــعب الســوري وعلى العالم حتى يســتمروا في ممارسة 
دمويتهم المتوحشة في سوريا وبعد 48 عاما من القمع الوحشي والولوغ 

في الدماء.
 ثار الشعب الســوري على )حكم طغيان عســكري وراثيّ متوحّش 
يخلــط الأيديولوجيــا والممارســات الطائفيــة بالشــعارات الكبرى 
الوحدة، التي كانت قناعا لتفتيت المجتمع السوريّ نفسه وتحويله إلى 
مســتحاثات مغلقة للطوائف والقوميّات الخائفة ولإرهاب كل ما حوله 
من فلســطينيين ولبنانيين وعراقيين وأردنيين؛ والحرّية، التي هي نكتة 
سوداء عن مســلخ كبير للبشر، والاشــتراكيّة، التي كانت، عمليّاً، نهبا 

منظّماً لثروة المجتمع السوري وخنقا لإمكانيات تطورّه الطبيعي.(
وفي هــذا الجو وانضماما لحــراك الربيع العربي )دفع الســوريون 
أثماناً تفــوق التصوّر، فقتل منهــم مئات الآلاف، واختفــى مئات آلاف 

آخرين في الســجون، وتهجّر ونزح نصف عدد السكان، واندثرت مدن 
وبلدات وقرى تحت الأنقاض(.

وما كان لنظام الأســد أن يصمد أمام غضبة الشــعب الســوري لولا 
التحرك الإيراني السريع هو وعملاؤه الطائفيون لمحاربة طموح الشعب 

السوري في الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية. 

ع.خ.ا.حسن 

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية
 

الإمــارات العربية تتوج بالذهبيــة لنجاحها في الثــورات المضادة 
لثورات الشعوب،

إيران تتــوج بالفضيــة لنجاحها بضــم أربع عواصــم عربية عبر 
ميليشيات )استطاعت انشاءها نتيجة فقر وتخلف الشعوب.

الســعودية تتوج بالبرونزية لرضوخها اخيرا لسياســة الإمارات، 
وذلك في بطولة ســحق أحلام الشعوب العربية بالحرية والتقدم وبناء 

اوطان متحضرة.

محمد - ألمانيا 

ثمن الكرسي
رأي »القدس العربي« هو رأي كل السوريين الأحرار الرافضين لنظام 
الإجرام الأســدي، وللاســتعمار الجديد المقنع الذي جلبه فأر قاسيون 
لقتل شــعبه واستعمار ســوريا كي يبقى على كرسي لا تتجاوز سلطته 

قصر المهاجرين في جبل قاسيون.
إن الســوريين الذيــن دفعوا ضريبة الــدم الباهظة لن يســتكينوا، 
والدم من خصائصه أنه لا ينســى ولو بعد حين، وخيانة العرب للثورة 
السورية ستكلفهم انفسهم غاليا لأنهم لا يعرفون ماذا تخبئ لهم الليالي، 

وشــعوبهم لن تبقى مستكينة إذ أن احدا لم يكن يتوقع أن شرارة محمد 
البوعزيــزي في مدينــة نائية في تونس في ســيدي بوزيد ســتحرق 

الأخضر واليابس.
 وهناك الملايين من البوعزيزي المهضومي الحقوق، ويعيشــون حياة 
الذل والفقر، وينســى الطغاة دروس التاريخ، ويتعامون عما حصل مع 

طغاة غيرهم والأمثلة على ذلك كثيرة.
 اذا تكاثــرت القوى مــن روس وأمريكيين وإيرانيين وإســرائيليين 
وميليشيات طائفية وعصابات أســدية وتكالبت على الثورة السورية، 
فمعنى ذلك أنها كانت ثورة عظيمة وجارفة وشــجاعة والكل تآمر عليها 
لخوفهم منها، والثورة لم تنته بعد، فثورة فرنسا لم تكتمل إلا في الثورة 
الأوروبية الكبرى في العام 1848والثورة الســورية ستكتمل مع الثورة 
العربية الكبرى عندما تكنس الشعوب العربية كل الانظمة الديكتاتورية 

العفنة.

أحمد - سوريا 

الحبل على الغارب
 

انتصرت إيران في النهاية فالمكر الإيراني قضى على ســوريا وجعل 
منها جــزءا لا يتجزأ من إيران. فحيث ما حلت إيــران حل معها الخراب 
وهــي كذلك في اليمــن والحبــل على الغــارب إلى حين إتمــام جميع 

مخططاتها واستكمال كل أهدافها. 

دينارز

 مصالح إقليمية
عندما لا تعتمــد الثورات علــى قدراتها الذاتية والخاصة ســتكون 
أســيرة قرارات داعميها التي تختلف أهدافهــم ومصالحهم عن أهداف 

ومصالح الثوار والقضية الفلســطينية خير مثــال ولكن ليس هناك من 
يتعظ من أحداث التاريخ.

 والأمــر الآخر الذي لــم ينتبه له الثــوار أنهم بلا قيــادات حقيقية 
تستطيع أن تقود العملية السياســية فالأمر ليس فقط قتال ضد النظام 
وهناك مصالح اقليمية ومشاريع اقليمية اصبحت هي الهدف من الحرب 

في سوريا.
 أمريكا كانت تريد ولا تزال تقسيم سوريا فلذلك كانت الداعم الوحيد 
لأكراد ســوريا لا غيرهم من الفصائل وروســيا لديها قاعدة عسكرية لا 
تريــد فقدانها وتعلمت من درس ليبيا، أما إيــران فهي تعرف أنه بزوال 

بشار يتم خنق حزب الله في لبنان فلذلك قاتل الاثنان مع الأسد .

سلام عادل- ألمانيا 

صراعات جيوسياسية
الصراعات الجيوسياســية لا تعير شــأنا للعواطــف والتصنيفات 
المذهبية والسياســية التي دأبنا على اعتمادها والتراشــق بها …الأمن 
باب الاســتثمار للوصول إلى الحشــد والتجييش النفسي المطلوب في 

الخطط الأصلية.
ومن هنــا كان دور الإعلام كبيــرا في ايصال الأمــور إلى ما وصلت 
اليه لأن الهــدف لم يكن ايصال الحقيقة ولكــن تبليغ الصورة المطلوب 
ترســيخها في ذهن المخاطبين بغض النظر عن نسبة المصداقية القائمة 

فيها، وهي صفر او ما اشبه في أغلب الأحيان!
أما الرابح بطبيعة الحال فهو من اســتطاع إنجــاح خططه بكثير من 
المكاســب السياســية والاقتصادية ..وبقليل جدا من الخســائر التي لا 
تستحق حتى مجرد الذكر !!! كم خســرت أمريكا وروسيا من جنودهما 
واموالهما في سياق ما حققوه من مكاسب على المدى الآني والمستقبلي؟ 

وكم خسر الكيان الصهيوني…؟ 

المغربي - المغرب

تعقيب

هيا بنا نحلق بطائرتي
الشبح الجديدة فوق كوريا

لماذا يهتم العالم بانتخابات ألمانيا؟

أنغيلا ميركل

ترامب
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إحسان الفقيه*

لا سلام مع إسرائيل
تشاؤم  وبغير  وحده،  البارد  بالعقل 
مضاف ولا تفــاؤل مفتعــل، فلا فرصة 
حقيقية لسلام أو تســوية على الجبهة 
الفلســطينية مــع كيــان الاغتصــاب 
الإســرائيلي، حتى مع تســارع التطورات المريبــة، وتدافع 
دول عربية، وخليجية بالذات، إلى إقامة جســور تطبيع مع 
إســرائيل، والانتقال من العلاقات الســرية إلــى الواجهات 

العلنية.
والســبب ظاهر في ما نعتقد، فالحديث عن فرصة ســلام 
قد لا تتكرر، لا يبعث عليه ســوى حسن الظن بنوايا الرئيس 
الأمريكي المهووس دونالد ترامب، وميله إلى بيع كلام فارغ، 
مــن نوع »صفقــة القرن« التي كــف عن ذكرهــا، أو وعوده 
بالسعى لتســوية كبرى، وتوالي لقاءاته بنتنياهو وعباس، 
ودفع آخرين إلى قمم عار مع نتنياهو، لا يقصد بها سوى نشر 
إيحاءات في غير محل، وتشــجيع أطراف عربية بعينها على 
التعاون مع إســرائيل، وربما التحالف معهــا ضد إيران، مع 
تقزيم الحق الفلسطيني إلى حزمة إجراءات تلطيف عابر، من 
نوع التســهيلات على المعابر والمعونات الاقتصادية، ووقف 
الحديث تماما عن تســوية الحــد الأدنى المفترضــة من قبل 
أطراف عربية، وطمس عنوانها الكلاســيكي عن إقامة دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وقد تحتاج إلى أن تخلع عقلك، لكي تصدق أن إســرائيل، 
بنتنياهــو أو بدونــه، يمكن أن تقبــل بفكرة إقامــة دويلة 
فلســطينية في غزة والضفــة والقدس، وبالــذات في المدى 
المنظور، فقد أغلقت إسرائيل ملف القدس تماما، واعتبرت ما 
تسميه القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وكادت تكمل 
تهويدها، بالتوحش في الاستيطان، وإعادة هندسة المدينة، 

ورمي الكتل السكانية العربية إلى خارج حدود القدس.
وربط المدينة جغرافيا بمســتوطنات التهويد الكبرى في 
الضفة الغربيــة، التي صارت تحتل في مجموعها نحو نصف 
مساحة الضفة كلها، وبكتل من المســتوطنين تفوق الستمئة 
ألف نسمة، مع حشر الفلسطينيين في معازل مقطعة الأوصال، 
وتحويــل حياتهم اليوميــة إلى جحيــم إذلال متصل، وترك 
تكاليف معايشهم لسلطة فلســطينية وهمية، تتكفل بها عبر 
تســول المعونات، وانتظار تعطف إسرائيل بدفع مستحقات 
الجمارك على المعابر، واستنزاف موارد المياه الفلسطينية في 
الأغوار، وفرض وجود الاحتلال الفعلي بلا تكلفة تقريبا، فلا 
شــيء يتحرك من مكانه بدون إذن إسرائيلي مسبق، وحتى 
الرئيس الفلســطيني نفسه، لا يســتطيع التحرك ولا السفر 
إلا بتصريح إســرائيلي، برره الرئيس عبــاس بأنه نوع من 
التنســيق المدني، ولا يدخل في ســياق »التنسيق الأمني«، 

الذي تلتــزم به الســلطة الفلســطينية، رغــم الإعلان عن 
تجميده، وتتعهد فيه بمطاردة واعتقال كل من يفكر أو يشرع 
في عمل فدائــي، وإذا تخلفت أو تقاعســت وعجزت، تعطي 
إسرائيل لنفســها الحق الفوري في المطاردة عبر المنطقة )أ(، 
التي يفترض أنها ممنوحة في اتفاق أوســلو للوجود الأمني 
الفلســطيني، بينما في المنطقة )ب( وجود مختلط فلسطيني 
إســرائيلي، وفي المنطقة )ج(، التي تشمل ستين في المئة من 
مساحة الضفة الغربية، وغير المأهولة بالسكان إلا قليلا، فلا 
وجود لسلطة غير سلطة الاحتلال المباشر، وهو ما يتسق مع 
الفكرة الجوهرية في »أوسلو«، وهي منح الفلسطينيين حكما 
ذاتيا للســكان بدون الأرض، وخفض تكاليف الاحتلال إلى 

أدنى حد.
والذين يحدثونك عن مفاوضات جديدة، أو عن حل نهائي 
في المدى المنظــور، يجهلون أو يتجاهلون ما جرى، فقد جرى 
عقد اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993، وكان التصور المعلن أنها 
ترتيبات موقوتة، وأن التفاوض على الحل النهائى يستغرق 
خمــس ســنوات بعدها، وعلــى موضوعات محــددة بينها 
الاســتيطان والمياه والحدود والقــدس واللاجئين، وبهدف 

إقامة دولة فلسطينية عام 1999 بحد أقصى.
 وقــد مرت إلــى الآن أربع وعشــرون ســنة لا خمســا، 
اســتغرقت المفاوضات منها نحو عشــرين ســنة، ثم قررت 
إســرائيل وقف التفاوض بالاســتيلاء الكامــل على القدس 
والتوحش في الاســتيطان، ولم تقم الدولة الفلسطينية ولا 
شبه الدولة، اللهم إلا في وثائق الأمم المتحدة، وفي اعترافات 
دولية متناثرة بوجودها الافتراضي، لكنها لم تقم في الواقع 
أبدا، ولم يحدث من تغير، إلا بقوة الناس والمقاومة المسلحة 
في الانتفاضــة الثانية، التي أجبرت إســرائيل على الجلاء 
عن غزة من طرف واحد، وتفكيك مســتوطناتها السبع فيها، 
فلم تتحــرر قطعة أرض بغير ســلاح المقاومة فــي الأربعين 
ســنة الأخيرة، وعلى نحو ما جرى في جنوب لبنان، ثم في 
غزة، وحيث جرى فــي الحالين خلق تــوازن ردع جديد، لم 
تنجح إســرائيل أبدا في حروبه، وهو نســق أداء مختلف، 
هو وحده الذي يخلق فرصة للتحرير وللمفاوضات المنتجة، 
فما يجري على طاولات التفاوض، ليس شــطارة تجارية ولا 
مناشــدات عاطفية، بل موازين القوى على الأرض هي التي 
تحكم وتؤثر، ولا أحد يكســب بالتفاوض شيئا أبعد من مدى 
مدافعــه، مع الإدراك العميق بالطبع لاتســاع معنى المقاومة، 
وشمولها لصور من المقاومة الشعبية الجماهيرية، على نحو 
ما أبدع الفلســطينيون فيه بمعارك المسجد الأقصى الأخيرة، 
وقد نجحوا في كســر أنف إســرائيل رمزيا، وبوســعهم أن 
يكملوا الطريق نفســه، خاصة بعد الاتجاه لمصالحات عباس 

وحمــاس برعاية مصرية، وهــو ما قد يضيف إلــى إمكانية 
توحيد الكفاح الفلسطيني، وليس الاكتفاء بتقاسم ترتيبات 
سلطة وهمية، ولا بحرمان الفلســطينيين من الدعم العربي 
الرســمي بما يســمى »مبادرة الســلام العربية«، التي يريد 

البعض اختصارها في التطبيع المفضوح مع بقاء الاحتلال.
ولا يجوز القياس في الشــأن الفلســطيني على المعاهدة 
المصرية ـ الإسرائيلية، المعروفة إعلاميا باسم »كامب ديفيد«، 
ولا على معاهدة »وادى عربة« الأردنية الإسرائيلية، التي لم 
تتضمن إعادة شبر أرض للأردن، بل نصت على تأجير أرض 
أردنية إلى إسرائيل لمدة قرن كامل، بينما جرت إعادة سيناء 
صوريــا لمصر، ومقابــل ثمن محدد، هو إخــراج مصر بثقلها 
الحاســم من دائرة الصراع مع إســرائيل، ولم تكن النتائج 
»رائعة« ولا يحزنون، فقد فرضت المعاهدة نزع ســلاح شبه 
كامل في سيناء، وبعمق يصل إلى مئة وخمسين كيلومترا من 
خط الحدود المصرية ـ الفلســطينية التاريخية، وحظر إقامة 
مطارات وموانئ حربية بحرية مصرية في سيناء كلها، وهو 
ما جعل من عودة ســيناء عملا صوريا، ظلــت آثاره الوبيلة 
تتفاقم، إلــى أن جرت تطورات الســنوات الأخيــرة، وعاد 
الجيش المصري بكامل هيئته إلى سيناء كلها، وبما أنهى عار 
نزع الســلاح المترتب على المعاهدة المشؤومة، أي أن الصورة 
في أصلها لم تكن »رائعة«، ولــم تتغير إيجابا بغير الخروج 
عن شــروط المعاهدة وقيــود ملاحقها الأمنية، وبسياســة 
وطنية براغماتية لا تخلو من ذكاء لافت، استثمرت التواصل 
الأمنــي مع إســرائيل في تحريــر حركة الســلاح المصري، 
وتحرير ســيناء فعليا لا صوريا، وبتضحيــات هائلة اليوم 
لجنود الجيش المصري وضباطــه، تصل ما انقطع مع نتائج 
ملاحم عبــور الجيــش المصري في حــرب أكتوبــر 1973، 
وبدون أن تنجح معاهدة الســلام )إيــاه( في اختراق جدار 
الرفض الشــعبي المصري لإسرائيل، ولا في تكريس اعتراف 
بمشــروعية التطبيع مع إســرائيل، التي أغلقت ســفارتها 
بالقاهرة على مدى تسعة شهور أخيرة، بعد أن جرى إحراق 
شعبي لمقر السفارة الأصلي في 2011، وانزوت السفارة إلى 
مقر مهجور معزول لإقامة الســفير الإســرائيلي، وهي حالة 
حصار شــعبي لن تتغير مهما جرى، ومهمــا توالت مظاهر 
دفء رسمي مصطنع، فقد اتخذ الشعب المصري قراره الذي 
لا راد له، وظلت عقيدة الجيش المصري راســخة كشــعبه، 
فالخطر الأكبر علــى مصر يأتي دائما من الشــرق، ووجود 
كيــان الاغتصاب الإســرائيلى في ذاته، بالحــرب أو بدون 
الحرب، يظل خطــرا داهما على الوجــود المصري في ذاته، 
وهو ما لا يســتطيع صانع القرار الرســمي تخطيه، حتى إن 
تجاهلــه أحيانا، وبدليل ســعي القاهرة الرســمية المتصل 

لتكثيف وجودها على الجبهة الفلسطينية، ففلسطين هى خط 
الدفــاع الأول عن الوجود المصري، وقضية فلســطين قضية 

وطنية مصرية.
وعلى عكس الترويج لما يســمى ســلام محتمل، أو صفقة 
كبرى ممكنة على جبهة التسوية الفلســطينية، فإن المنطقة 
أقرب إلى حرب جديدة منها إلى ســلام، فلا يشغل إسرائيل 
الآن أكثــر من إيــران النووية الصاروخيــة، وتغير خرائط 
المشرق العربي بعد حروب ســوريا، وتنامى قوة حزب الله 
بالذات، وتداخل جبهة الجنــوب اللبناني مع جبهة الجنوب 
السوري في الجولان المحتل، وإسرائيل تدرك أنها لا تستطيع 
وحدهــا مواجهة التطــورات الجديدة، ولا الفــوز في حرب 
تشــنها وحدها ضد إيران، وتســعى لدفع أمريكا إلى حرب 
مباشرة تدفع عنها الخطر الإيراني، وترامب المحاصر سياسيا 
في واشنطن، يسعى لكسب دعم إسرائيل واللوبي اليهودي، 
ويزيد من نبرته العدائية الفجــة لإيران، ويريد ضم أطراف 
عربية للتعبئــة العامة ضد إيران، وإقامة تحالف خليجي مع 
إسرائيل، وهذا هو المعنى المضمر في الحديث المموه عن صفقة 
ســلام إقليمي، هي في حقيقتها توريط للعرب في استنزاف 
لوجيســتي ومالي جديد، لا يخدم في النهاية سوى تكريس 

الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين. 

*كاتب مصري 

رحيل مهدي عاكف:
جريمة جديدة للانقلاب

خرج أحمــد بن حنبل من الِمحنة 
ذكره  يقتــرن  الســنة،  لأهل  إماما 
بنصرة الدين، وأما خصمه ابن أبي 
وأصيب  أمواله،  فصُــودرت  دؤاد، 
بالشــلل، وأصبــح مســجونا في 

جلده، ولحقه العار أبد الدهر.
عاشــت أفكار ابــن تيمية تبرُق 
فــي كل عصر، بينمــا خصمه علي 

البكري الذي كفّره واستحلّ دماءه واستجلب له الأذى 
من السلطان، لُوحق وطُورد وَهَامَ على وجهه، ولم يجد 
مكانا للاختباء أكثر أمْنًا من دار ابن تيمية، فأتاه صاغرا، 

ة في الحياة وبعد الممات. ولم تُفارقه المذلَّ
وبلغــت كتب ســيد قطب الآفــاق، فلا تخلــو مكتبة 
إســلامية من الظلال حتــى لدى مُنتقديه، أمّــا جلّادُوه 
انُوه فذهبت أســماؤهم إلى مزابــل التاريخ، لا  وســجَّ
يُذكرون إلا وتُذكر فضائحهم الأخلاقية. إن دماء الأحرار 
المصلحــين لا يفنَــى شَــذاها، تنقضي حياتهــم فتتألّق 
أسماؤهم، أما أعداؤهم فيُفضحون على رؤوس الأشهاد. 
التاريــخ يعيد نفســه، يموت المناضــل محمد مهدي 
عاكف في سجون العسكر، فيكون موته حديث الساعة، 
ذِكْره الآفاق، ويرْثِيه القاصي والداني، ويتعرفُ  ويبلغ 
عليه من كان يجهلــه، ويرفع الله له ذِكــره، ليناله من 
الثناء والمديح ما لم يكن له في حياته. وفي الوقت نفسه 
تزداد فضائح النظــام الانقلابي التــي أزكْمت رائحتها 
الُأنوف، واكتسبت صفحاته مزيدا من السواد، بعد هذه 
الجريمة، وأسميها جريمة قتل مع سبق الإصرار وليست 
وفاة، فمثل هذا الرجل المســن الذي تفصِله بضعة أشهر 
عن بلوغ عامه التســعين، ومع ما أُصيب به من أمراض 
كفيلة بحصوله علــى عفو صحي بموجب القانون، ومع 
الإهمال الصحي البالغ للشــيخ الهــرم، كل ذلك يجعلها 
جريمة قتل لا وفاة عاديــة. فالرجل الذي وجهت له تهم 
عديدة منها إهانــة القضاء وبرأته المحكمــة، لكنه بقي 
في الســجن بتهم أخرى تتعلق بمزاعم قتل المتظاهرين، 
كان يعاني من سرطان البنكرياس والصفراء وسرطان 
م  القنــوات المرارية، وضعف في عضلــة القلب، وتضخُّ
البروســتاتا، وكســر في المفصل الأيســر، وغيرها من 
الأمراض التي تحول بينه وبين تناول طعامه وعلاجه، 
تا شديدا  أو تغيير ملابسه بنفسه، ومع ذلك قد واجَهَ تعنُّ
لإخلاء سبيله بضمانات احترازية بعد التدهور الشديد 
لحالتــه الصحية، ورُفض نقله لمستشــفى خاص لتلقي 

العلاج.
ولعــل القارئ يتذكــر رجل الأعمال المصري هشــام 
طلعت مصطفى الُمتهم في جريمة مقتل المطربة ســوزان 
تميم في عام 2008، حينها صــدر الحكم ضده بالإعدام، 

ولكن تم تخفيف الحكم، ليصل إلى السجن 15 عاما.
لم يُكمل الرجل مُدّته، فقد شمله رئيس النظام بعفوه 
لظروفــه الصحية، فخرج كأن شــيئا لم يكــن، يزاول 
أعماله ويتفقد مشروعاته منتصب القامة في كامل أناقته 
ولياقته، لتقوم بعدها وسائل الإعلام الرسمية والموالية 
للنظام بتلميعه والإشــادة برؤيته الاقتصادية القوية، 
وخبرته في المشــروعات الكبرى مع توقعات بأن يحدث 
طفرة فــي التنمية والمشــروعات العمرانيــة. أما رجل 
مناضل وقامة سياســية وفكرية مثل عاكف، فلم يكن له 
نصيب من هذا العطف وتلك الرأفة رغم أحواله الصحية 
المتدهورة. هي جريمة مُتمّمة لما ســبق من جرائمِ نظامٍ، 
امتلأت ســجونه بمعتقلي الرأي والمعارضين السلميين 
ومن لا ذنب لهم سوى المطالبة بالإصلاح، بصورة جعلت 
الملف الحقوقي لذلك النظام مدعاة للسخرية في كل بقاع 

الأرض.
ونحــن في هذا المقام لا نتحدث عــن عاكف باعتباره 
مرشدا سابقا لجماعة الإخوان، خاصة أنه مات وليست 
له أي علاقة رســمية بالجماعة، الأمــر أكبر من الحزبية 
وأعظم من أي تنظيم، فإنما نتحدث عن مناضل سياسي، 
نذر نفســه وهو في مقتبل العمر للدفاع عن دينه وأمته 
ووطنــه. لقد كان عاكف الذي ولد عــام 1928 في طليعة 
من زحفوا إلى فلســطين أيام حــرب 1948، تحت مظلة 
الإخوان، وعلى أعين الجامعة العربية، كما شــارك بقوة 
في العمليــات الفدائية ضد المحتــل البريطاني وترأس 
معسكرات جامعة إبراهيم )عين شمس حاليا( حتى قيام 

ثورة 1952.
وكشــأن كل عناصر الإخوان فــي الحقبة الناصرية، 
تم اعتقال ذلك الشــاب المناضل عام 1954، وكان قد سلم 
نفســه أولا لمقر البوليس الحربي فقضى في السجن 25 
يوما، خرج بعدها ليواجه حكما بالإعدام بتهمة مساعدة 
وتهريب اللــواء عبد المنعــم عبد الــرؤوف، الذي كان 
قائدا في جيش فلســطين، ثم خفف الحكم إلى الأشغال 
الشــاقة المؤبدة. خرج عاكف من ســجنه عام 1974 في 
عهد الســادات، وزاول عملــه مديرا عاما للشــباب في 
وزارة التعمير، واشــترك في تنظيم المخيمات للشــباب 
الإسلامي على الســاحة العالمية، في السعودية والأردن 
وماليزيا وبنغلاديش وتركيا واســتراليا ومالي وكينيا 
وقبرص وألمانيا وأمريكا وبريطانيا، وعمل مديرا للمركز 
الإسلامي في ميونخ. تم اعتقاله مجددا عام 1996 بتهمة 
رئاســته للتنظيم الدولي للإخوان، وقضى في السجن 

ثلاثة أعوام.
تم اختيار هذا الرجل للمرتبة الـ 12 ضمن 50 شخصية 
مسلمة مؤثرة عام 2009 وفقا لكتاب أصدره المركز الملكي 

للدراسات الاستراتيجية الإسلامية في الأردن.
عارٌ على النظام أن يكون هذا صنيعُه مع قامة سياسية 
وفكرية من أبناء الأمة مثل مهدي عاكف، لا لشيء إلا لأنه 
ينتمــي فكريا لجماعة كانت تشــغل المقاعد في البرلمان، 

ولها مؤسساتها الخدمية التي كان يفزع إليها الشعب.
إن لم يشــفع لديهم نضاله من أجل الوطن ومن أجل 
ه ومرضه؟  القضية الفلســطينية، فلماذا لم يشفع له سِنُّ
علمــا بأن الرجل لــم تثبت عليه فعليــا أي تهم موجهة 
إليه. كان بإمكان النظام الانقلابي إبداء لمســة إنسانية 
بالإفراج عن ذلك الشيخ الُمســن، تُلطّف الأجواء بعض 
الشــيء، وتُحسّــن من صــورة الملــف الحقوقي تجاه 
المعارضين، وتكون على الأقل شيئا يجده أنصار النظام 

للتحدث والترنم به، لكنه الإصرار على الحماقة.
ونعم إنها جريمة مُتمّمة لما ســبق من جرائم العسكر، 
ت الذي أوْدى  بكل تفاصيل المشهد، فلم يكتفوا بهذا التعنُّ
بحياة الرجل، وإنما بالغوا في التشــديد والتعسف في 
إجراءات الجنازة والدفن، عندما رفض الأمن أن يحضر 
سوى فرد واحد من أسرته أثناء الغسل، وقام بالصلاة 
عليه في المستشــفى الحكومي التي مات فيها، خمســة 
رجال وأربع ســيدات، ولم يُسمح بالتواجد أثناء الدفن 
سوى لأربعة أشــخاص، بحسب وكالة الأناضول، وهو 
ما يتشــابه مع مراسم جنازة مؤســس الجماعة حسن 

البنا.
فليهنأ ذلك المناضل بلقاء ربه والله حسيبه، وليبوء 
أهل الجــور والظلم بمزيد من الفضائــح الُمدوّية، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

في صراعات غرب آسيا: الولايات المتحدة اللاعب الخاسر الاكبر

لماذا اختفت طموحات الجزائريين؟

بات غـرب آسيا أكبر ملاعب الصراع 
بين كبار لاعبــي العالم وصغاره، وبين 
آخرين ارتقوا بسرعة لافتة إلى مراتب 
إقليميــة عالية. ملاعــب الصراع منفصلــة ومتصلة في آن. 
تمتّد من الشــواطئ الشــرقية للبحر الابيض المتوسط إلى 
الشــواطئ الغربية لبحر قزوين، ومن الشواطئ الجنوبية 

للبحر الاسود إلى الشواطئ الشمالية لبحر العرب.
ملاعــب الصراع في غــرب آســيا مكتظــة بلاعبين كثر 
اقليميين: عرب، وصهاينة، وترك، وكرد، وفرس. إلى هؤلاء، 
ثمة لاعبــان كبيران دوليــان: الولايات المتحدة وروســيا 
الإتحادية، يشــاركهما أحياناً لاعب بريطاني وآخر فرنسي، 

ويراقب »المباريات« من بعيد لاعب دولي مقتدر: الصين.
لكلٍّ من هؤلاء اللاعبين »لعبته«، بمعنى قضيته الخاصة، 
لكنه يشــارك الآخرين في ألعابهم وألاعيبهم. اولى القضايا 
هي قضية العرب المزمنة، بما هي صراع من اجل الإســتقلال 
والحرية والوحدة والنهضة. غير انه، بتدخلاتِ كبار لاعبي 
اوروبا وامريكا، اســتطاع الصهاينة مشاركة سائر اللاعبين 

المباريات المحتدمة منذ النصف الاول للقرن العشرين.
في هذه »اللعبة« تحديــداً، ازداد مع احتدام الصراع عدد 
اللاعبين الاقليميين من ترك وفــرس. كما حاول لاعبون كرد 
التســلل إلى الملعبين العراقي والســوري لانتزاع ادوار لهم 

بغية تنظيم لعبتهم الخاصة.
اقوى اللاعبين واخطرهم واكثرهم خرقاً لقواعد الصراع 
هــو اللاعب الامريكي، ذلــك انه تمكّن بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة من ازاحة اللاعبين البريطاني والفرنســي وانتزاع 
الكثير من ادوارهما. اللافت انــه كان دائماً داعماً ومناصراً 
لللاعب الصهيوني فــي كل المباريات التي جرت على ملاعب 
الصراع. كما انه اســتفاد من خروج اللاعب الروســي بضعَ 
ســنوات، بعد انهيــار الاتحاد الســوفييتي، لكــن، بعودة 
اللاعب الروســي بكامل لياقته البدنية إلى ملاعب الصراع، 
انحسر دور اللاعب الامريكي بشكل ملحوظ وتبدّى ذلك في 
نتائج المباريات التــي جرت، وما زالت تجري، من عام 2011 

فصاعداً.
إذا مــا ترجمنا هذه اللوحة الرمزية إلى وقائع سياســية 

وميدانيــة لخرجنا بصورة واقعية للوضــع القائم في غرب 
آسيا على النحو الآتي:

أولى قضايا الصــراع حاليّاً تلك المحتدمــة بين الولايات 
المتحدة وإيران، ذلك أن واشــنطن تستشــعر، بقلق، تنامي 
قــوة ايران، عســكرياً وسياســياً ، ما حملهــا تحت ضغط 
»اســرائيل« من جهــة، والكونغرس من جهــة اخرى، على 
التهويل بإلغاء الاتفــاق النووي المعقود بــين ايران ودول 
كبرى ست ومصادَق عليه في مجلس الامن، ظنّاً منها أن ذلك 
قد يُقنع ايران بالموافقــة على تعديله. غير أن طهران رفضت 
التعديل وهددت بردٍّ حازم على واشنطن اذا ما قامت بإلغاء 
الاتفــاق. الواقع أن جميع الدول الموقعة على الاتفاق ومعظم 
أطراف المجتمع الدولي تؤيده ما قد يؤدي إلى احد احتمالين: 
إبقــاؤه على ما هــو عليه، أو قيــام الكونغــرس الامريكي 
بتشــديد العقوبات على ايران إرضاءً لـِ«اسرائيل«. كلٌّ من 
هذين الاحتمالين يُضعف الولايات المتحدة ويصنّفها الخاسر 

الاكبر في الصراع.
ثانيةُ قضايا الصراع الحرب في ســوريا وعليها، ذلك أن 

الولايــات المتحــدة، بالتواطؤ مع »اســرائيل«وبعض دول 
الخليــج، قامت بدعم تنظيمات إرهابية ناشــطة في العراق 
وسوريا بالمال والسلاح والرجال ما مكّنها من السيطرة، في 
بعض المراحل، على ثلثي مســاحة العــراق وأكثر من نصف 
مســاحة ســوريا. غير أن بقاء الجيش الســوري متماسكاً 
واندفاع حــزب الله إلى مســاندته كما روســيا في مرحلة 
لاحقة، كســر هجمة الإرهابيين واخــرج فصائلهم من معظم 

المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم. 
في العــراق، أعيد تنظيم الجيش وجــرى دعمه بفصائل 
»الحشد الشعبي« ما أدى إلى تحرير الموصل ومناطق اخرى 
واسعة كانت وقعت تحت ســيطرة تنظيمات الإرهاب. هذه 
الهزيمة المدوّية للإرهاب تشكّل هزيمة للمشروع الامريكي- 
الصهيوني الهادف إلى تفكيك الدول العربية المحيطة بالكيان 
الصهيوني إلى جمهوريات موز قائمة على اســاس قبلي او 
مذهبي او إثني. كما هــي هزيمة لتركيا التي حاولت، في ظل 
اردوغان، إحياء هيمنة عثمانية ذاوية على المشــرق العربي 
تحت راية الاخوان المســلمين الذين يوالــون اقليمياً حزب 

العدالة والتنمية الاردوغاني.
ثالثةُ قضايا الصراع محاولة بعض قيادات الكرد استغلال 
انشغال دول الاقليم بحربها على الإرهاب، بغية إحياء مطلب 
الكــرد التاريخي بإقامة دولة مســتقلة تجمع شــعوبهم في 
تركيا والعراق وسوريا وايران. اللافت أن الولايات المتحدة، 
بالتواطؤ مع »اســرائيل«، دعمت مباشــرةً ومداورةً الكرد 
الانفصاليين في اطار مشــروعها الرامي إلى تفكيك محيطها 
العربــي إلــى جمهوريات مــوزٍ هزيلة ومتناحــرة. غير أن 
نهوض حكومتي سوريا والعراق، بالتعاون مع قوى المقاومة 
العربية المدعومة مــن ايران، إلى مواجهة الإرهاب التكفيري 
عطّل جهود الكرد الانفصاليين أو كاد وحمل تركيا على وقف 
«داعش« والتنســيق بجديّة اكثر مع كلٍ من روسيا  ِـ دعمها ل
وايران حليفتيّ ســوريا في مواجهة الارهــاب. مع ذلك فإن 
قضية الكرد الانفصاليين لم تنتــهِ بعد لأن الولايات المتحدة 
و«اسرائيل« تثابران على دعم الكرد الانفصاليين في سوريا 
والعراق )وحتى في تركيا وايران( بغية تحويل غرب آسيا، 
علــى المدى الطويل، إلى موزاييك حيّ مــن الكيانات القبلية 

والمذهبية والإثنية المتمايزة والمتناحرة. 
رابعةُ القضايا هي قضية فلســطين التاريخية التي فقدت 
مركزيتهــا في حيــاة العرب والمســلمين، جــرّاء صراعات 
الاطراف الفلســطينية، مــن جهة ودعم الولايــات المتحدة 
«اســرائيل« وللقوى المحلية العربية المتعاونة  ِـ اللامتناهي ل
معها من جهة اخرى. في هذا الســياق، تحاول ادارة ترامب 
تدويــر زوايا التبايــن بين »اســرائيل ومنظمــة التحرير 
) برئاســة محمــود عباس( علــى نحوٍ يؤدي إلــى »منح » 
الفلســطينيين »دولة« أشــبه ما تكون بكانتون بلدي بحكم 
ذاتي منزوع الســلاح ومرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، على 
أن يتــمّ ذلك كله في إطــار ترتيبٍ أوســع يقضي بمصالحة 
الدول العربيــة المحافظة مع »اســرائيل« وتطبيع العلاقات 
بينها وبين ســائر الدول العربية الرافضــة توقيع معاهدة 
سلام معها. لا أفق لمبادرة ادارة ترامب هذه، خصوصاً بعدما 
تمكّنت ســوريا والعراق من تجاوز خطر الإرهاب الداعشي، 
وبالتالي مباشــرة إرهــاصٍ بنهوض عروبــي جديد مقاوم 

للكيان الصهيوني وحلفائه.
خامســةُ القضايا هي قضية التخلف العربي الذي أنجب، 
من بين مواليد قميئة كثيرة، الإسلام السلفي المتطرف، الذي 
أنجب بدوره الإرهاب التكفيــري المتوحش. غني عن البيان 
أن التخلــف قضية مزمنة متعددة الجوانــب ولا جدوى من 
مواجهتها إلا بحركة عروبية نهضويــة، ثقافية واجتماعية 
وسياســية، تقودها طلائع مقاومة مدنيــة وميدانية بنَفَس 

طويل على مستوى القارة العربية برمتها.
هذا على المدى الطويل. أما على المدى القصير والمتوســط 
فلا بدّ مــن اضطلاع قوى المقاومة العربيــة الحيّة في كلٍّ من 
ســوريا والعراق بمهمة إطــلاق حركة سياســية نهضوية 
لبناء دولة »ســوراقيا« المدنية الديمقراطية الاتحادية بغية 
النهــوض بمهمتين تاريخيتين: مواجهــة الكيان الصهيوني 
العنصري النووي، ومقاومة الإرهاب التكفيري المتحالف مع 

امريكا و«اسرائيل«.
المقاومة هي المبتدأ والخبر. 

*كاتب لبناني 

استمعت مثل بعض الجزائريين الى 
رئيس الحكومة الجديد/ القديم، أحمد 
أويحيى وهو يقــدم برنامج حكومته، 
الأســبوع الماضي، أمام البرلمان الجزائــري. تقديم لم ينل 
اهتمام الكثير مــن النواب، كما بدا من خــلال غيابهم عن 

الجلسة وكثرة الكلام الجانبي بينهم. 

لكن ما أثارني أكثر هو محتوى خطاب الرجل الذي اعتبر 
فيــه أن حكومته قد حققت إنجازا كبيــرا، بعد ان توصلت 
بفضل سياستها المالية الرشيدة إلى ضمان أجور الموظفين 
للشهور المقبلة. طالبا من الجزائريين ان يحمدوا الله، على 
نعمــه الكثيرة بفضــل الرئيس بوتفليقة، فقــد أصبح في 
مقدور أبنائهم، الاستفادة من المطاعم المدرسية التي كانوا، 

حسب رأيه، لا يعرفونها قبل هذا الرئيس المعجزة. 
خطاب أقنعنــي، بأن طموحــات الجزائريين في تقلص 
واضــح مع مرور الوقت، ليس كأفــراد، بل كمجتمع ونظام 
سياســي في المقام الأول، فقد ولىّ ذلــك الزمن الذي كانت 

الجزائر، تقارن فيه طموحاتها بإسبانيا أو كوريا الجنوبية. 
وترفض فيه التنازل لكي تقارن نفسها، مع تونس أو المغرب 
أو حتى مصــر. طموحــات عبّر عنها الخطاب السياســي 
وحاولت تجســيدها الدولــة الوطنية في مشــاريع تنمية 
واستثمارات، آمن بها المواطن وتجند لتجسيدها كمشروع 
جماعي، لمدة عقدين على الأقــل. إذا اكتفينا بمرحلة ما بعد 
الاستقلال وليس قبلها، حين تمكن الجزائريون من تجسيد 
طموح جماعي كبير، تمثل في اســتعادة اســتقلال بلدهم 

وضمان حريتهم.
لم تفشــل فقط هذه المشــاريع، بل تقلصــت طموحات 
الجزائريين مع الوقت، فلم تعد المقارنة مع كوريا أو إسبانيا 
واردة ولا التجنيد حاضرا، بعد ان غابت المشاريع وفكك ما 
أنجز منها. مقابل هذا، اقترح على الجزائريين التوجه نحو 
»حياة أفضل« تعتمد على الإفراط في الاســتهلاك. مباشرة 
بعد التخلص من الإرث البومديني المزعج، الذي لم يتحمل 
الجزائريون ونظامهم السياســي ونخبهــم خاصة، عبء 
طموحاتــه الكبيرة إلا لوقت قصير. المفارقة ان هذا التوجه 
الجديد، تم الترويج له في وقت اقتربت فيه الدولة من حافة 
الإفلاس، بداية مــن النصف الثانــي للثمانينيات. فكيف 
حصل هــذا التحول وغابت فجأة طموحــات الجزائريين، 
التي عوضت بأكل الموز وشــرب »القازوز«. عدة مستويات 
فكرية /سياســية وأخرى ديموغرافية، يمكن ان تفسر هذا 
التقهقــر في طموحات الجزائريين، في تجســيد مشــروع 
بناء جماعي، يتصــف بالديمومة، يفتخرون به ويورثونه 

لأبنائهم.
ما هــو ديموغرافي واضح جــدا، فقد شــاخت الطبقة 
السياســية الحاكمة، مع الوقت، فلم تعــد تملك طموحات 
الشــباب التي كانت لديها في بداية الاســتقلال، هي التي 
اســتمرت علــى رأس المواقــع السياســية. عقائديا كذلك 
تكلســت الوطنية الجزائرية التي اعتمد عليها هذا الطموح 
كفكــرة، فلم تعد تجند وانفض من حولهــا المجتمع، المكون 
من أغلبية من الشباب. عكس ما كان عليه الوضع في بداية 

ظهورها في عشرينيات القرن الماضي، عندما انفتحت على 
الفكر الإنساني ونهلت منه. وطنية أصبحت أكثر محافظة، 
بل رجعية مع الوقت، بعد ان تآكلت قيمها واستغلت كغطاء 
لتبرير ما لا يبرر من أســاليب التسيير الذي أنجزته الدولة 
الوطنيــة، لمدة نصف قرن. فقد اســتهلكت الفكرة ولم تعد 

قادرة على التجديد والتجنيد.
 أســاليب التنشــئة التي تبنتهــا المؤسســة التربوية 
والعائلــة، ســاهمت بدورهــا فــي التقليــص مــن هذه 
الطموحــات، لدرجة القضــاء عليها في بعــض الأحيان. 
فالتنشــئة الاجتماعية لا تعتــرف إلا بالنجــاح الفردي. 
وليس الجماعي الذي لا ترى نفســها مسؤوله عنه. وحتى 
هذا النجاح الفردي إن كان موجودا يحارب. فمجتمعاتنا، 
تخصصت تقريبا، في محاربة النجاح الفردي والتميز. فكل 
ما هو مطلوب، نوع من التساوي والتسطيح العام والغبي، 
قريب كقيمة من الثقافة المســاواتية التي سادت جزائريا، 
في مجتمع، يصر على أننا كلنا، أبناء تســعة أشهر. تنشئة 
اجتماعيــة، تحث على النجاح الفــردي والعائلي الضيق، 
لكنها لا تهتم بالشــأن الوطني العام، ولًــدت نزعة نجاح 
فردي قويــة لا يقف امامها أي عائق أخلاقي أو ديني. فالمهم 
تحقيق النجاح المادي. فقد بين آخر ســبر لــآراء )يونيو 
2017( في الجزائــر أن 1% فقط، من الشــباب الذين تقل 
أعمارهم عن 35 ســنة، منخرطون في أحزاب سياسية. في 
مجتمع، يواجه تحديات سياســية كبــرى، مازالت تنتظر 

الحل.
الفريــق الوطنــي لكرة القــدم، قد يكون أحســن مثال 
للتعبيــر عن مخرجات هــذه التنشــئة الاجتماعية، التي 
أنجزها المجتمع بمؤسســاته كالمدرســة والأسرة. فالفريق 
مكون من فرديات دولية ممتازة، نجحت في الخارج غالبا، 
لكنها لا تكوُن فريقا وطنيا كبيرا. فالجزائري يمكن ان يكون 
ناجحــا كفرد، خاصة إذا كان خارج الجزائر، لكنه لا يعرف 
كيف يكــون ناجحا كجماعــة في بلده، بعــد أن ضاع منه 
حس بناء طموحات جماعية كبيرة، ليتحول إلى مســتهلك 

لذكريات قديمة، يعــود كل مرة للحديث عنها والتفاخر بها 
)ربحنا ألمانيا في 1982(.

 الاتجــاه الى المبادرة الخاصة في الميــدان الاقتصادي، 
بعد التخلص من الإرث الجماعي الاشــتراكي بكل عيوبه، 
لم ينتج حــالات نجــاح وطموحــات كبيرة فــي الميدان 
الاقتصادي، الذي بقي بعقلية الورشــة، فلم تنتج التجربة 
المقاول صاحب المشــروع الناجــح والكبيــر، الذي ينتج 
ويصدر ويشــغل الناس، إلا كاســتثناء، بــل أنتجت أكثر 
الغني والميســور، الــذي يرفض مغادرة منطق المشــروع 
العائلي، فكل طموح رجل الأعمال الجزائري لا يتعدى افراد 
عائلته وأصهاره وبعض أبناء قريته من الفقراء والمساكين، 
الذين يتصــدق عليهم بالعمل عنده، أو بمناســبة الأعياد 
الدينية والوطنية. فليس المطلوب، خلق أنداد أقوياء ضمن 

مشروع جماعي كبير، بل فقراء للتصدق عليهم.
وضع يمكن تعميمه على المشــاريع الثقافية، كالصحافة 
المستقلة التي انطلقت جرائدها، منذ ثلاثين سنة خلت، بأربع 
وعشــرين صفحة، وقد تختفي كعناوين، بعدد الصفحات 
نفسه. فلا ملاحق ولا اســبوعيات ولا نشر متخصص. مع 
فشــل في اللقاء الإيجابي، مع اللحظة الرقمية، ما قد يزيد 
من سرعة اختفائها. فقد تبين مع الوقت أنها كانت »مغامرة 
فكريــة »، من دون طموح جماعي فعلي يســندها، اللًهم إلا 
تحســين الوضع المالي للمبادرين بالمشــروع، كأشخاص. 
لنكون مرة أخرى أمام قاعدة النجاح الفردي، على حساب 
قيم العمل الجماعي الذي لم يعد يؤمن به الجزائري كثيرا. 
في وقت مازالــت الجزائر في حاجة الى مشــروع جماعي 
طموح ، يحافظ عليها كدولــة وأمة، من دونه، تبقى مهددة 
وفي مهــب الريح، كما هي وضعيتهــا الآن، بعد ان تأكد أن 
إعادة مشاهدة مقابلة الجزائر ضد المانيا التي ربحتها ذات 
مرة أو إعادة بــث فيلم »معركة الجزائر«، لم يعودا كافيين، 

لتحفيز الجزائريين، لبناء مشروع وطني طموح.

*كاتب جزائري

التخلف قضية مزمنة 
متعددة الجوانب ولا جدوى 

من مواجهتها إلا بحركة 
عروبية نهضوية، ثقافية 

واجتماعية وسياسية

التخلف قضية مزمنة 
متعددة الجوانب ولا جدوى 

من مواجهتها إلا بحركة 
عروبية نهضوية، ثقافية 

واجتماعية وسياسية

وعلى عكس الترويج 
لما يسمى سلام محتمل، 
أو صفقة كبرى ممكنة 

على جبهة التسوية 
الفلسطينية، فإن المنطقة 

أقرب إلى حرب جديدة منها 
إلى سلام
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حين يقود ضباط أمن منظمات حقوق الإنسان
■ كشف تحقيق أجرته »الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم 
المتحــدة« داخــل مجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة معلومات مذهلة عن محاولات سلطات الإمارات 
الأمنية التلاعب بقضايا حقوق الإنســان وتوظيفها في 

صراعها السياسي المحموم ضد قطر.
إضافة إلــى ما وصفه تقرير الهيئــة عن وجود تعبئة 
وضغط سياســيين »لا أخلاقيين« تمارســهما الإمارات 
عــن طريق إغراق المجلــس بمعلومات مضللــة والضغط 
على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان 
تقــوم الإمــارات بانتهــاك القوانــين الماليــة والتجاريــة 
السويســرية والأوروبيــة، وهــو مــا يعني أن ســلطات 
الإمــارات تقوم بعمليــات جنائية وإجرامية تســتوجب 

ملاحقة قانونية وأمنية.
ولعلّ أكثر ما يثير الاستغراب في ممارسات الإمارات 

هو تنطّع أجهزتها الأمنية للعمل على أنها منظمات دفاع 
عن حقوق الإنســان، فحســب تقرير الهيئــة فإن إحدى 
المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، وهي »الفدرالية 
العربية لحقوق الإنســان« ليست أكثر من قناع للأجهزة 
الأمنية وأنها، تحت هذا القناع الإنسانيّ، تستخدم المال 
السياســي  ـ  الأمني لتقديم رشــاوى لأفــراد ومنظمات 
غير حكومية للمســاهمة في حملاتها المنهجية ضد قطر 
عبــر ربطهــا بمزاعــم تمويل ورعايــة الإرهــاب وانتهاك 

حقوق العمالة.
والمثيــر للعجــب أن المنظمــة المذكــورة تقــوم أيضــاً 
المعروفــة  العالميــة  المنظمــات  ضــد  تشــويه  بحمــلات 
بمصداقيتهــا ووزنهــا الخطيــر فــي قضايــا الدفاع عن 
حقوق الإنسان كـ»هيومن رايتس ووتش« و«أمنستي«.
محــاولات المنظمــة المذكــورة توظيــف المؤسســات 

الدولية فــي صراع أبو ظبي ضد قطــر كانت على درجة 
من الوقاحة التي تميّز أساليب ضباط الأمن في تعاملهم 
مــع »رعاياهم«، وهو ما أثار ردود فعل عكســيّة ضدها، 
كمــا حصل مــع أحــد المســؤولين الدوليين الــذي طلب 
منه شــخص قال إنه منســق »الفدرالية العربية لحقوق 

الإنسان« ربط قطر بالإرهاب لقاء مبلغ من المال!
وعنــد التحقيق أكثــر في مصداقية المنظمــة المذكورة 
اكتشــفت الهيئة أنها غير مسجلة رسميا وبالتالي فإنها 
جهة غير شــرعية تقوم بصــرف أموال غيــر معلن عنها 

وهو ما يعتبر فساداً مالياً فاضحاً.
لــم تكتــف ســلطات الإمــارات المعنيّــة بالملــفّ بهذا 
السجل الشــائن الذي يســيء عالميّاً لنضالات منظمات 
حقيقية بل قامت أيضاً بدفع مبالغ لمنظمات مدنية عربية 
وإفريقية ومصرية لتكون عيونها أو مخالبها أو ألسنتها 

في مؤسســات الأمم المتحدة وهو أمر يكشف عن تكالب 
محموم على تنفيذ أجندات سياسية وأمنية من دون أي 
اكتــراث بأي أعراف أو أخــلاق أو قوانين وهو انحطاط 

مخجل لا يسيء للإمارات وحدها بل للعرب أيضاً.
التقرير أشــار إلى أن ممارسات الإمارات في الضغط 
والتلاعــب والتضليــل تتشــابه مــع ممارســات حفنــة 
مــن الدول بينها الســعودية وإســرائيل وإيــران، ولكن 
الواضــح أن أبو ظبي قــد أضافت »بصمتهــا« الخاصة 
و«إنجازاتهــا« التي تفوقــت فيها على أقرانهــا، ومنها، 
مثــلًا، قيامهــا بتجنيــد عدد مــن اللاجئــين الأفارقة في 
سويســرا ليقومــوا بالتظاهــر ضــد قطر وهــو تصرّف 
غرائبــيّ لأبعــد الحــدود حقّــاً، فمــا هــي علاقــة أولئك 
بقطــر  سويســرا  فــي  الأفارقــة  اللاجئــين  المســاكين 

ليتظاهروا ضدها؟ 

قراءة لدورتي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان
■ يتهــم الكثيــرون الأمم المتحــدة بعــدم جدواها 
وافتقارهــا للمواقــف والسياســات والادوار الفاعلة، 
والجميع يتصارع اما للســيطرة عليهــا او التأثير فيها. 
ينطبق هذا علــى الجمعية العموميــة للمنظمة الدولية 
التي بــدأت دورتهــا الســنوية الاســبوع الماضي كما 
ينطبق على مجلس حقوق الانســان الــذي بدأ دورته 
السادسة والثلاثين في الوقت نفســه. الانتقادات التي 
توجه لــلامم المتحدة تنطلق من الســنة السياســيين 
الكبار واولهم الرئيس الأمريكــي كما يتفوه بها ضحايا 
الظلم والاســتبداد. وهكذا تبدو المنظمة التي مضى على 
تشــكيلها قرابة الســبعين عاما مرفوضة ومرغوبة في 
الوقت نفســه. الابتزازات للمنظمة تتخذ اشــكالا شتى 
اهمها التهديد بالتوقف عن دفع الالتزامات المالية من قبل 

الدول الاعضاء. 
وقد اعتاد المنبر الدولي فــي نيويورك جمع الاضداد 
في دوراته الســنوية في مثل هذا الشــهر مــن كل عام. 
فيعتلي ذلــك المنبر الرئيــس ترامب ويعقبــه الرئيس 
الايراني، الشيخ حسن روحاني. وكلاهما يوجه سهامه 
للآخــر ويعتبر ذلك انجــازا. ولم يخــف البريطانيون 
انزعاجهم مــن خلو القاعة من الحاضريــن عندما القت 
رئيســة وزرائهم كلمتها التي اســتغرقت 15 دقيقة التي 
انتقــدت فيها الانســحاب الأمريكي مــن اتفاقية المناخ. 
كما لم يخف الأمريكيــون امتعاضهم عندما جنح بعض 
الزعماء للنوم خلال كلمة ترامب ومنهم روبرت موغابي، 
رئيــس زيمبابوي. وبغض النظر عمــا يقوله المنتقدون 
فــان اجتماع هؤلاء القــادة المتناقضين في سياســاتهم 
وايديولوجياتهــم انما يؤكد ضــرورة وجود هذا المنبر. 
لكن هذه الضرورة لا تلغــي ضرورة اخرى لا تقل اهمية 
باصلاحها وتوسيع صلاحياتها، وكذلك اعادة النظر في 
عضويــة مجلس الامن التي يقتصــر اعضاؤه الدائمون 

على خمس دول فحسب.
`الأمــر الذي يتفق عليــه الجميــع ان الأمم المتحدة 
والمنظمات المتفرعة عنها تحتاج لاصلاح شامل لكي يكون 
اداؤهــا فاعلا. المشــكلة ان هذا الاصــلاح منوط بارادة 
الدول الاعضاء، وبالتالي ستستمر المماحكات في ما بينها 
بالاضافة للحسابات السياسية لكل منها، وبذلك فان اي 

اصلاح مرتقب لن يكون الا محدودا وشــكليا. فالجمعية 
العمومية تحولــت إلى برلمان يخطب فيــه الزعماء ولا 
يتســع لغيرهم، وقراراتها غير ملزمة. اما مجلس الامن 
فعضويته محــددة بالدول الخمــس الدائمة العضوية 
والدول العشر المؤقتة، وبرغم النداءات الكثيرة لتوسيع 
عضويته لتكون اكثر تمثيــلا لموازين القوى الا ان هناك 
رفضا مســتمرا لذلك. وواضح عجز المنظمة عن اداء دور 
فاعل علــى الصعيد الدولي، خصوصا مــع وجود حالة 
الاســتقطاب السياســي في العالم التي تمنع صدور اي 
قرار لا يقبل به جميع الاعضــاء، فحق النقض »الفيتو« 

يحول دون ذلك. 
وتشعر الشــعوب بخيبة امل كبرى عندما ترى فراغا 
الاقليمية  والصراعات  النزاعــات  امام  خصوصا  قياديا 
او الدولية. فحتى الآن لم يســتطع هــذا العالم التوافق 
على موقف موحد لحماية مسلمي ميانمار بالضغط على 
حكومة ذلك البلــد او فرض عقوبات  اقتصادية عليها او 
ارسال قوات دولية لمنع الجرائم التي ترتكب يوميا بحق 
مســلمي الروهينجا. وكانت المنظمة قد فشــلت في منع 
مجازر التطهير العرقي في رواندا ويوغسلافيا السابقة. 
بل حتى مع تواجد القوات الدولية التابعة للامم المتحدة 
فقد عجزت عن حماية مســلمي البوسنة فحدثت مجزرة 
سريبرينسا التي راح ضحيتها ثمانية آلاف من المسلمين. 
وتمثل الحالة الفلســطينية الفشل الاكبر للامم المتحدة. 
فقد بدأت المشــكلة مع تأســيس المنظمة واستمرت معها 
حتى اليوم. ولم تســتطع حماية الشعب الفلسطيني او 
وقف الاحتلال الاســرائيلي لاراضيه. ومــا تزال مدينة 
القدس محتلــة برغم اعتــراض الأمم المتحــدة. وقبل 
اسبوعين مرت الذكرى والثلاثون لمجزرة صبرا وشاتيلا 

التي راح ضحيتها 3000 من الفلسطينيين.
لقد جاء انشــاء المنظمة بعد الحــرب العالمية الثانية 
على امل ان تســتطيع منع الصراعات المستقبلية، ولكن 
حروبا كثيــرة حدثت بدون قرار دولــي، ومنها الحرب 
على العراق التي خاضها التحالف الانكلو - أمريكي في 
2003، وادت لاسقاط نظام صدام حسين. ويزداد الخطر 
هذه الايام بوجــود حاكم كالرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، الذي يتصرف خارج اطر الدبلوماســية والعمل 

المشترك. 
وبرغم شــعور الكثيرين بعدم فاعليــة المنظمة الا ان 
الاهتمام بدوراتها الســنوية لم يتراجــع، بل اصبحت 
الدول تتنافس لتوسيع مشــاركتها ووفودها. ويحرص 
الرؤســاء على مخاطبــة العالــم من علــى منبر الأمم 
المتحدة. وتحاول أمريكا احيانــا عرقلة زيارات الوفود 
بالامتناع عن اصدار تأشــيرات لاعضائها، ولكن بشكل 
عــام لا يمثل ذلــك في الوقــت الحاضر مشــكلة كبيرة. 
فقد شــهدت جلســاتها حوادث تاريخية كثيــرة. ففي 
الدورة الـــ 15 العام 1960 حدثت بعض الاشــكالات مع 
المترجمين خصوصا خطاب الرئيس الســوفياتي آنذاك، 
خروتشــوف، قبيل ازمــة خليج الخنازير. كما ســجل 
التاريخ اطــول خطاب للرئيس الكوبي فيدل كاســترو 
الذي اســتغرق اربع ســاعات ونصفا. وفي 1987 اطلق 
الرئيــس الأمريكي رونالــد ريغان فــي خطابه بالامم 
المتحدة مصطلــح »امبراطورية الشــر« علــى الاتحاد 
السوفياتي. وفي الاسبوع الماضي شن الرئيس الأمريكي 
هجومــا على كل من كوريا الشــمالية وايــران. وجذب 
الامير القطري انتباه الحاضريــن عندما القى كلمته في 
19 أيلول/سبتمبر ووصف الشــيخ تميم مقاطعة الدول 
الاربع بالحصار والغدر والارهاب وقال انه يعتز بصمود 
الشــعب القطري والمقيمين في الدولة، وأضاف أمير قطر 
انه يقف بالامم المتحدة وشــعبه يتعرض لحصار جائر 
مســتمر فرضته  دول مجاورة، وقال تميم ان الشــعب 
القطري يعتبر الحصــار نوعا من الغدر لأنه فرض فجأة 
وبدون سابق إنذار. هذه امثلة للاهتمام الذي تحظى به 

الدورات السنوية للجمعية العمومية للامم المتحدة.
اما مجلس حقوق الانســان فهو الآخــر مثير للجدل 
والنقد من قبل نشــطاء حقــوق الانســان. فعضويته 
تشــمل دولا لها ســجلات ســوداء في حقوق الانسان، 
وقد تراجعــت المنظومة الحقوقية منذ تشــكيله قبل 12 
عاما. لقد توســعت دائرة الانتهاكات مــن قبل الانظمة 
القمعية بعد ان اتضح ان المجلس اصبح تحت ســيطرة 
الــدول الاعضاء الـــ 47 التي تتضامن في مــا بينها لمنع 
صدور قرارات قوية ضد اي منها. وفي العامين الاخيرين 
وجهت انتقــادات كثيرة للمجلس بعد ان اصبح واضحا 

بانتهاكات  المتهمة  السعودية  ان 
مواطنيهــا  لحقــوق  واســعة 
اصبحت تمارس نفوذا واســعا 

علــى دول المجلــس وتحــول دون ممارســة دور فاعل 
للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها. وهنا يتكرر المشــهد 
السابق حول الدورة السنوية للجمعية العمومية للامم 
المتحدة. فبرغــم انتقاد بعض الــدول للمجلس الا انها 
اصبحت تهتم كثيرا به وتسعى لمنعه من استهداف ملفها 
البحريني مجلس حقوق  النظام  الحقوقي. واستسخف 
الانسان على لســان وزير خارجيته الذي هاجم في 13 
يونيو 2016 المفوض الســامي لحقوق الإنســان زيد بن 
رعد الحســين، على خلفية تصريحاته عن البحرين في 
كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة قائلا: »لن نضيع وقتنا بالاســتماع 
لكلمات مفوض سامٍ لا حول له و لا قوة«. لكنه يمارس ما 
يناقض ذلك الكلام. ففي الدورة الحالية ارسلت حكومة 
البحرين وفودا عديدة لحضور دورة  المجلس بالعاصمة 
السويســرية، جنيف. وفي الوقت نفســه منع نشطاء 

حقوق الانسان الحقيقيين من السفر إلى جنيف. 
هذه الحقائق تكشــف امــورا عديــدة: اولا ضرورة 
وجود عمل دولي مشترك يهدف لحماية الشعوب وليس 

الانظمة فحسب.
 ثانيا: ان هناك حاجة ملحة لاصلاح ما هو موجود من 
عمل مشترك يتمثل بالامم المتحدة ومؤسساتها خصوصا 
مجلس حقوق الانســان، ثالثا: حماية هذه المؤسسات 
من التأثيرات السياســية وعمد السماح بابتزازها ماليا 
كما تفعــل أمريكا وبعــض دول الخليــج. رابعا: ان من 
الضرورة بمكان تدشــين عملية اصلاحيــة تعيد للعالم 
توازنه الاخلاقي والسياســي وتمنع القفز على الثوابت 
سواء بالتهديد او الابتزاز او اســتخدام اساليب القوة 
العســكرية او الماليــة. واخيرا مطلوب اعــادة قدر من 
المبادئ والقيــم والاخلاق للعمل الدولي المشــترك لكي 
يمكن حماية المضطهدين على خلفيــات عرقية او دينية 

او سياسية.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

السياســي  المشــهد  فــي  القبيلــة  تأثيــر   ■
والاجتماعي في الســودان، كان دائمــا موجودا، 
ولكنه اليوم، صــار أكثر حدة وخطورة، بســبب 

السياســات والممارســات الكارثية للمجموعة الحاكمة منذ 1989، وما أفرزته 
من إنهاك للأحزاب والمجتمع المدنــي، حتى فقد المواطن الثقة فيها، فتراجع إلى 
رحاب القبيلة والعشــيرة بحثا عن الأمن والأمان. بــل هنالك ما هو أخطر من 
ذلك، حيث أفرزت هذه السياسات والممارسات استلابا، ليس تجاه مؤسسات 
الدولة فحســب، وانما تجــاه الكيان الســوداني ذاته، ممــا يجعل تصدعه 
وانهياره وتفتته، ممكنا. لذلك، نحن لن نمل تكــرار دعوتنا بضرورة التعامل 
الواقعي مع المعطى القبلي في السودان، وهي دعوة لا علاقة لها بأي فهم ساذج 
يرى فيها إعلاء لشــأن النعرة القبلية، ولكنها تستند على جملة من الحقائق، 

التي ربما أصبحت في عداد المسلمات والبديهيات، ومنها: 
القبيلة سبقت نشوء الدولة الحديثة، وساعدت في تأسيسها وبقائها. وهي 
تتشارك مع الدولة في رباعية الأرض والأمن والشعب والقيم، وتمثل ملاذا آمنا 
عندما تعصف الأزمــات بالمجتمعات المعاصرة وتجعل الناس يفقدون الثقة في 
مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كما هو حالنا اليوم في السودان. 
الدراســات الانثروبولوجية ترجع انتماء القبيلة إلى جد مشــترك يميزها 
عن المجموعات الأخرى، ويشــكل التعــارض والتنافس جوهــر العلاقة بين 
هذه المجموعات. لكن، ذات الدراســات تقول ان معظم القبائل تصنع لنفســها 
جــدا وهميا ترسّــخ به بنايــة الذاكرة الجماعيــة والرواية الشــفهية. وهذا 
يندرج، ســيكولوجيا وثقافيا، في إطار الرغبة لإثبــات الذات وتحقيق المكانة 
الاجتماعية، حتى أن بعض دعاوى الانتســاب إلى جــد محدد تناقض حقائق 

التاريخ!
وكأي ظاهرة اجتماعية أخرى، ظلت بنية القبيلة، وعلى مر التاريخ، تخضع 
لمبضع القانون الطبيعي للتطــور، والذي دفع بعدد من المتغيرات والتصدعات 
في اتجاه ميلاد المعاصرة والحداثة. وبذات المبضع، ظل الوعي، أو الشــعور، 
القبلــي يتلقى الصدمــات المتتاليــة والمتواترة. ولأســباب وعوامل معروفة، 
ليــس من مهام هذا المقال التطــرق إليها، أفرزت تلك المتغيــرات والتصدعات، 
تراجــع البنيــة القبلية في الــدول المتطورة، كمــا في أوروبــا ودول الغرب 
الصناعي، في حين ســتظل القبيلة هي العنصر الرئيسي في مجتمعات ما قبل 
الدولــة الحديثة، كمعظم المجتمعات العربية والافريقية. وســتظل إشــكالية 
مفهــوم الدولة المعاصرة ومدى تناقضها مع الثقافــة الاجتماعية التقليدية في 
المجتمعــات الريفية والبدويــة، قائمة حتى تتطور هــذه المجتمعات وتتواءم 
مع نتائج التحولات التي ســتفرضها متطلبات عمليــة الانتقال، الحتمية، إلى 
الدولة الحديثة المعاصرة، وتأســيس الهوية الوطنية والانتماء الوطني بدلا 
عن الانتماء القبلي الأســري. صحيح أن مفهوم القبلية يتناقض ويصطدم مع 
مفهوم دولة الحداثة والمعاصرة، ومع مفهوم الهوية الوطنية. لكن، ليس حتميا 
أن تؤدي هذه التناقضات والاصطدامات إلى حروب ونزاعات دموية، وإن كان 
تجاهلها سيفضي حتما، وبالضرورة إلى ذلك، بل يمكن حلها في إطار المشروع 
القومي لإعادة بناء دولة الوطن الحداثية، التي تقف على مسافة واحدة من كل 

القبائل والأعراق والمجموعات القومية والأديان والتيارات الفكرية.
العمل السياسي، كما أشار ابن خلدون، ينبثق من داخل القبيلة، من الصراع 
على الهيمنــة والتنافس على الموارد ومصادر العيش. وتداخل السياســة مع 
القبيلة، يدفع بتأسيس تحالفات سياسية أساسها القرابة والصلة العشائرية، 

وبموجبها يتم اقتسام السلطة والثروة والنفوذ.
التــراث القبلي العريق للمجتمعــات العربية والافريقيــة، ميّزها بإضفاء 
معــان ودلالات على مفهوم القبيلة، الذي لم يغــب يوما عن أرض وتاريخ هذه 
المجتمعات. فظلت القبيلة، غض النظر عن صغر حجمها أو كبره، مصاحبة لكل 

تحولات المنطقة العربية والإفريقية في السياسة و الاقتصاد والثقافة.
ارتبــاط القبيلة بالسياســة في الســودان هــو نتاج الواقــع الموضوعي 
والقســمات الخاصة بالتطــور الاقتصادي والاجتماعي فــي بلادنا. فالنظرة 
السريعة إلى الأحزاب الســودانية تكشف عن ارتباط معظمها بالمكون القبلي، 
أو الطائفي، أو بالاثنين معا. والقبيلة حاضرة، وبقوة، وســط حركات الهامش 
الثائرة، وفي الحروب والنزاعات المستوطنة في البلاد تحت شعارات المشاركة 
العادلة في السلطة والاقتســام العادل للموارد والثروة. كما أنها حاضرة في 
نزاعات حيازات الأراضي وتغولات الســلطة على المشــاريع الزراعية وعلى 
أراضي الســكان والقبائل في مناطق بناء الســدود وحفر آبار النفط، وكذلك 
النزاعات المتعلقة بالاحتجاجات المطلبية، وبفشل السلطة في تقديم الخدمات، 
أو اســتخدامها لهــذه الخدمــات كســلاح. والقبلية حاضرة، في سياســات 
وتكتيكات الســلطة من أجــل التمكين والبقاء، ومن أجــل ضرب قوى المجتمع 
المدنــي. وتعتمد أحزاب عديدة، وبعضها بشــكل كامل، علــى القبيلة من أجل 
الحشد وبسط النفوذ السياسي. وحتى جهاز الدولة نفسه، لا يزال يضع سؤال 
القبيلة في أوراق البيانات الرسمية. وتأسيس الجيش السوداني، ثم تغذيته 
بالجنود، اعتمد على تجنيد أبناء القبائل المختلفة عبر ترشــيحات زعماء هذه 
القبائل، متوخيــا مراعاة التناســب والتوازن ووضعية الجيش كمؤسســة 
قومية، رغم أن ذلك لم يمنع إســتحواز أبناء قبائل محددة، بسبب التفاوت في 

فرص التعليم، على أغلبية مناصب سلك الضباط.  
هذه الحقائق، قطعا لا تعني إعطاء القبلية مشــروعية القبول والسيطرة. 
فالمفهــوم يتناقض مع بناء الدولة الحديثة التي تقــوم على رفض الانحياز إلا 
لما هو إنســاني. ولكنها تعزز دعوتنا لبذل جهود، لم تبذل حتى الآن، لدراســة 
إمكانية إدخال المجتمع الأهلي فى الســياق العام لعملية بناء الدولة الحديثة، 
جنبا إلى جنب مع المجتمــع المدني، منطلقين من ضرورة الإقــرار التام بكونه 
مؤثر قوى على الافراد، خاصة عندمــا يتعلق الأمر بالأخلاق والقيم، أو بحالة 
التعايش في مجتمعات نامية مازال الإنسان فيها يحتاج إلى الحماية والأمان، 
مثلما يحتاج إلى تفعيل آليات الديمقراطية المباشــرة. وفي هذا الإقرار، تكمن 
بداية هزيمة العصبية القبلية، من خلال عملية النفي المتحققة يوميا مع تسارع 
وتائر عجلة الحداثة، لكل ما هو أســطوري أو خرافي، أو يعتمد على التجهيل 
والغش ومناورات الصراع السياســي المختلفة، من تلاعب بعوطف الجماهير 

واستخدام المغالطات المدروسة وغيرها.

٭ كاتب سوداني

القبيلة وواقع السودان الراهن 

عن أممنا الحديثة التشكّل والسريعة العطب والقديمة الجذور
■ لقيَ كتاب المؤرخ الإســرائيلي المناوىء للصهيونية 
شــلومو ســاند »كيف تم إختــراع الشــعب اليهودي؟« 
)الصادرة طبعته العبرية عــام 2008 والإنكليزية بعدها 
بعام، ثم كرّت ســبحة الترجمات( قدراً معتبراً من اهتمام 
قراء العربيــة والتركية عندما صــدرت الترجمة بهاتين 
اللغتين، ولو أنّ الإستقبال العربيّ أو التركيّ له عزله تماماً 
عن سياق المناظرة والمســاجلة حول الكتاب في اسرائيل 
أو فــي الغرب، وردّه إلى أدبيات »دحض مزاعم الصهاينة 
التوراتية والتلمودية« الشائع تداولها في هاتين اللغتين، 
وهي أدبيات »تقميشــية« تجمع ما بين افرازات اللاسامية 
الغربية ونظرية المؤامرة، وبين اســتجماع التوترات ضد 
اليهود في دهاليز كتب التراث والتوق إلى أساطير بديلة، 
في حين أن مرمى شلومو ساند كان مختلفاً تماماً عن هكذا 
أدبيات زجّ كتابه من جملتها، بشــكل أو بآخر، في أسلوب 

استقباله عند كثيرين.
 ما فكّكه ســاند هو أســطورة وجود »شعب يهودي« 
من الأســاس، كذات جمعية قومية على مدار التاريخ، وما 
شدّد عليه هو أنّ اليهودية شــاعت بين أقوام في حوضي 
البحر المتوسط والبحر الأســود بالاعتناق أساساً )ولو 
أنّه لم يوفّق في التمييز بــين اعتناق المعتقد وبين اعتناق 
المعاش(، وليس بصلــة دم متواصلة على امتداد الأعوام 
من المملكــة الداودية إلى اليــوم، وأنّ تغليب النظرة إلى 
يهود أوروبا كقــوم يمتلكون خواص أمّة قومية لم يحدث 

إلا في نهاية القرن التاسع عشر.
في مقابل هذا الروّاج لترجمة شــلومو ساند، ولو كان 
بـ«عائق اســتقباليّ« من هــذا النوع، لم تشــعر النخب 
المهتمة بالتأريخ عربيــاً، أو تركياً، أو كردياً، أو إيرانياً، أو 
أرمنياً، أو أذريّــاً، أنّها معنية بالبحث »التاريخي النقدي« 

حول تشكّل أممها. 
ظهــرت بالطبع، مطارحات نقديــة إزاء الفكر القومي، 
ككل، أو فــي جزء من نتاجاته ونتائجه، وبالشــكل الذي 
انتشــر فيه بين هذه الأمم. حملت هــذه المطارحات معها 
الغــث والثمين، ما بــين اطلاق العنان لنزعــة كره الذات 
أو انكارها )وعدم التمييز بــين القومية التي لا غنى عنها 
لأي ديمقراطيــة قابلــة للعيش، وبين الأولتــرا- قومية 
المناوئة بتعريفهــا للديمقراطية( وما بين التســديد على 
القوالب الأسطورية والأيديولوجية التي أسرت هذا الفكر 
القوميّ وجعلت منه الشاحن للاستبداد، وتأليه الحكام، 
وتبديد الثروات، وظلم الأقليات، في مرحلة ما بعد انكفاء 

الاستعمار. 
ما لم يحدث هو الانطلاق من »نقد الفكر القومي« لكتابة 
التاريخ القديم والوسيط نفســه على قاعدة التمييز بين 
هذه الأمم الظاهرة حديثاً، في فترة تفسّــخ الإمبراطوريّة 
العثمانيّة، وبين »ما قبل تاريخ« هــذه الأمم في الفترة ما 
قبل الحديثة، مــا قبل العثمانية.  فكتابــة »تاريخ العرب 
)منظوراً لهــم كأمة( منذ الجاهليــة )أو حتى منذ نبوخذ 
نصــر، على رأي صدام حســين( إلى اليــوم«، أو »تاريخ 
أرمينيا )كأمــة( منذ مملكة البيناش إلى اليوم« أو »تاريخ 
الكرد )كأمة( منذ الميديــين القدماء إلى اليوم«، أو »تاريخ 
المصريــين )كأمة( منــذ الفراعنة إلى اليــوم« أو »تاريخ 
الأذربيجانيين )كأمة( منذ اتروبات إلى اليوم«، أو »تاريخ 
الأتراك )كأمة( منذ الطورانيين )أو منذ الحثيين، حســب 
الهوى الأيديولوجــي(« إلى اليوم، هي بحد ذاتها تمارين 
خروج المنهجيــات الصالحة للتأريخ، إلــى حيث ابتداع 
ملاحم تاريخية قومية )وإلى حيث عرقلة التأريخ لكل من 
تاريخ ظهور هذه الأمم، وتاريخ نشوء حركاتها القومية(. 

لكل من هذه الأمم الحديثــة )المتفاوتة التحقق القوميّ 
والدولتــيّ إلى اليوم فيما بينها(، جذور اثنية وســردية 
ممتدة في القدم، لكن تناول هذه الجذور كما لو كانت هي 
نفســها »الذات القومية« العابــرة للتاريخ، هو بحد ذاته 
منزلق معرفيّ، وأيديولوجيّ، وسياسيّ، يكلّف غالياً، وما 

زال يكلّف دماً. 
الحديث عن عرب وترك وكرد وكرج وأرمن وأذريين في 
العصور القديمة والوسيطة كروابط قبلية وأقوام وممالك 
ليســت لها أوطان ثابتة، أو كأنســجة في إمبراطوريّات 
ليســت لها هوية قومية، بخلاف المفهــوم الترابيّ للدولة 
الأمــة، القائمة أو المرغوب بقيامها، هــو غير الحديث عن 
هــذه الأمّم في فترة »القومنــة« المتتابعة للجماعات التي 
كانت تشكّل النسيج الهرميّ، والتعدّدي، والعشوائيّ، في 

آن، للزمن العثمانيّ )وامتداده الصفوي  ـ  القاجاري(. 
هي أمم حديثة التشــكل، بالتتابــع الزمنيّ، ومحاكاة 
بعضها البعض، والتفاوت في حيّز التشــكّل. لكنها أيضاً 
أمم يصعب عليها التأليف، معرفياً أو سياســياً، بين »قدم 

جذورها« وبين »سرعة العطب« في الزمن الراهن. 
ليست المشكلة في أن تنهض لهذه الأمم حركات قومية 
تعمل على النهــوض الثقافي الحضــاري الصانع للذات 
الجمعيــة، وتحقيــق مصير شــعوبها، إنّما المشــكلة في 
»البعث«: في اعتبارها أمماً موجــودة منذ فجر التاريخ، 
لا تنتظر سوى التحرّر والتوحّد في عصرنا، لبعث »عصر 

ذهبيّ« آن الأوان للعودة إليه. 
في هذا المضمار، يقتضى الاعتــراف بأنّه، طالما لا يزال 
باستطاعتنا الحديث عن أوطان عربية أو كردية أو تركية 
أو أرمنية منذ العصــور القديمة، فإننا لم نجار شــلومو 
ساند. أن يكون ساند قد عكف على تفكيك أسطورية مقولة 

العابر  اليهــودي«  »الشــعب 
تفكيكه  مع  اقترانــاً  للتاريخ، 
في  الصهيونية،  للإطروحات 
حــين أنّ الأمم التــي نتحدّث 

عنها »بلديّة«، وغير اســتيطانية، فهــذا لا يبدّل في الأمر 
شيئاً كثيراً في هذا المجال. ليس هناك أي أمّة قومية عابرة 
للتاريخ كلّــه. وليس هناك وطن جغرافــي محّدد المعالم 
منذ آلاف الســنين لا ينتظر ســوى التوحّد علــى أيامنا. 
الأمم القومية ظهرت مع الحداثة، مثلما أنّ الحداثة قومية 
وبإمتياز، قبل أن تكون كوزموبوليتية وكونية، وما زالت 
على هذه الحال، ولو في مرحلتها الراهنة ســواء: »ما بعد 
الحداثة« أو »الحداثة المتأخرة« فيها كلّ شيء إلا التجاوز 

الشامل للفكرة القومية. 
واليوم تحديداً، كثير من التشنّج على خلفية الإستفتاء 
في كردستان العراق ما زال يتربط بواحد من أمرين. فمن 
جهة، خطابات غير قادرة على استيعاب أنّها كلّها بالمعنى 
القوميّ للكلمة، وبحاجتها للكيانية الترابية المحدّدة، هي 
أمم حديثة، لم تكن لا على الخاطر ولا على البال، بالنسبة 
العربية والتركيــة والكرديــة والأرمنية والأذرية  للأمم 
قبل نهاية القرن التاســع عشــر )وحتى يومها بمضمون 
مختلف كثيراً عن ذاك الذي تقصّدته في فترة ما بعد زوال 
السلطنة العثمانية نهائياً(. ومن جهة ثانية، خطابات غير 
قادرة على فهم أنّ القوميّات ليست موضة زائلة، أو أفعال 
تآمرية بلا جذور، وأنّ الأمم القوميّة، الترابيّة، الدولتيّة، 
ما زالت الشــكل الأساسي للهوية، وللسياسة، بل للحياة 

والموت، على كوكب الأرض. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ أمســتردام ـ رويترز: يســتقبل منجد وهو لاجئ 
سوري بابتســامة نزلاء أحدث فنادق أمستردام ويقدم 
لهم الحمــص والزيتون قبــل أن يصطحبهم من منطقة 
الاستقبال الوردية ذات الأضواء البراقة إلى زنزاناتهم .

وفندق »موفمنــت« الذي افتتح هذا الشــهر في أحد 
أبــراج بلمربايــس كان ذات يوم أحد أســوا ســجون 
هولنــدا. ويقدم الفندق تجربة فريــدة لنزلائه وفرصة 

لمستقبل أفضل لموظفيه.
والعاملون في الفندق جميعهــم من طالبي اللجوء، 
وقــع عليهم الاختيــار من بين مجموعة مــن 600 طالب 
لجــوء أغلبهــم مــن ســورية اســتضافتهم الحكومة 
الهولندية بشــكل مؤقت في جزء آخــر من المجمع ولكن 

ليسوا سجناء.

ويعلــم العاملون أن وضع إقامتهــم غير مؤكد لكنهم 
يأملون في اكتساب خبرة تساعدهم على كسب عيشهم 
في المســتقبل.  وقال هاشــم مدير الفنــدق الذي رفض 
الإدلاء باســم عائلته خوفا من خطر محتمل على أسرته 
في سورية »سمعنا من الحكومة )الهولندية( أننا يتعين 

علينا أن نعود لبلادنا إذا تحسنت الأوضاع هناك«.
لكنه إذا أمضى خمس سنوات في هولندا يأمل في أن 

يحصل على إقامة طويلة الأمد.
ويقول روب هوجرورف وهو هولندي نظم المشروع 
بتبرعــات ومســاعدات من عــدة جهــات إن العاملين 
يســعون للحصول على شــهادة تمكنهم من العمل في 

القطاع الفندقي في هولندا أو حيثما ينتهي بهم الحال.
وقال »نحن نساعدهم أو على الأقل نريد أن نساعدهم 

على شــق طريقهم«. وبالنســبة للزوار يقــدم الفندق 
تجربة تتعلق بتاريخ أمســتردام تشمل كاميرات مثبتة 
في المصاعد وأســلاك شــائكة على الجدران الخارجية. 

وأغلق السجن في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وقالــت اندريا ليجاســبي وهــي طالبة إســبانية 
اجتذبتها تجربة العيش في سجن: »كنا نبحث عن شيء 

مختلف... وفي اللحظة الأخيرة عثرنا على هذا المكان«.
ووجدت اســما محفورا على جدار زنزانتها وقضبانا 
حديدية على نافذة تطل على ساحة السجن إضافة إلى 

سرير مريح وخدمة انترنت.
وكان ســجن بيلمربايــس يضم في الماضــي أعتى 
المجرمين ومنهم مجموعــة اختطفت قطب صناعة الجعة 
فريدي هينيكين في عام 1983 للحصول على فدية قيمتها 

17 مليون يورو.
واشــتق الســجن اســمه من حي بلمر في الجنوب 
الشــرقي وبايس وتعني ســجن باللغة اليديشية التي 

دخلت أمستردام على أيدي الطائفة اليهودية.
وأعلنــت المدينــة الأســبوع الماضي  إعــادة تطوير 
المنطقة برمتها لتصبــح ضاحية بايس وتصمم التطوير 
الجديد شــركة أو.أم.ايه. وهو ما يعني أن الفندق ربما 
يغلــق أبوابه يوم الثاني من ينايــر/ كانون الثاني لكن 

هوجرورف يأمل أن تمدد فترة تشغيله.
ويتراوح سعر الغرفة بين 99 و140 يورو )119 و168 
دولارا( في الليلة. وكل غرفــة مزينة بكلمة واحدة على 
الجدار تهدف إلى اســتحضار التناقضات العديدة التي 

يمثلها المكان: »حرية؟«

سجن هولندي تحول إلى فندق بزنزانات بدلا من الغرف  

بيل كلينتون أول رئيس أمريكي 
يكتب رواية تشويقية عن الرئاسة 

■ لندن ـ »القــدس العربي«:  مــن المتوقع أن 
تنشــر الرواية الأولى للرئيس الامريكي السابق 
كلينتون  وتجربــة  المقبلة.  الســنة  كلينتون  بيل 
تعد »رائدة« من حيث مشاركته الكتابة مع المؤلف 

العالمي المشهور جايمس باترسون. 
ووفق »نيويورك تايمز« فإن الرواية في الوقت 
نفســه توضع تحــت مجهر منفذيــن تلفزيونيين 

لتحويلها إلى مسلسل مع شبكة »شو تايم«. 
وتســتقصي الرواية حادثة غريبة بعد اختفاء 
الرئيــس الأمريكــي عــن البيت الأبيــض وعدم 
الوصول إليه ممــا يثير بلبلة وطنيــة. والرواية 
بعنــوان: »الرئيــس مفقــود«. وســتعتمد على 
معلومات كلينتون بشــأن تفاصيل المنصب الذي 
تولاه في فترتين رئاسيتين متتاليتين بين العامين 

1993 و2001. 
ومن المقرر أن تنشر في شــهر حزيران/يونيو 
2018، علمــاً أنهــا المرة الأولى التي يشــارك فيها 
رئيس للولايات المتحدة في كتابة رواية تشويقية.

وقــال كلينتــون )71 عامــاً( في بيــان: »أنا 
مســتمتع حقاً بكتابة هذا الكتاب والعمل مع جيم. 
لا أطيق انتظاراً حتى تبث »شــو تايم »الحياة في 
الشــخصيات« ولم تكشــف بعد أي تفاصيل عن 

اختيار الممثلين أو توقيت عرض المسلسل.

أضرم النار في زوجته 
ثم في نفسه

■ نانتير )فرنسا( ـ ا ف ب: يصارع زوجان في 
ضاحية باريس الموت بعــد أن أضرم الرجل النار 
في زوجته ومن ثم في نفسه في إثر خلاف بينهما.

ويعيش الزوجان فــي الطابق الرابع من مبنى 
في بليسيس - روبانسون )جنوب غرب فرنسا( 
ما خلــف أضرارا جزئيــة. ويبــدو أن خلافا بين 
الزوجين نشــب ليل الجمعة /السبت فأقدم الرجل 
علــى فعلته مــن دود أن يتضح نوع المــادة التي 
استخدمها. وعثرت فرق الاســعاف على الزوجة 
البالغــة 34 عامــا وقد غطت الحــروق 80 ٪ من 
جسمها. واهتم المســعفون بعد ذلك بالزوج الذي 
»كان يحترق على شــرفة« الشــقة على ما أوضح 
المصدر نفسه. وشملت الحروق 70 ٪ من جسمه.

وقد أبلغ الجيران الشــرطة بعدما رأوا الدخان 
يتصاعــد من الشــقة. وقبــل وصول المســعفين 
اقتحمــوا باب الشــقة وأخرجوا ابنــة الزوجين 
البالغة سبع سنوات ولم تكن تعاني من أية إصابة 

لكنها في حالة صدمة.
مستشــفيات  الثلاثة  العائلــة  أفــراد  وأدخل 

مختلفة.

صبي )12 عاما( ينقذ شابا من الانتحار 
■ لنــدن ـ »القدس العربــي«:  تمكن صبي من إنقاذ شــاب يحاول الانتحار. 
ووفــق صحيفة »اندبندنــت« البريطانية فقد نجحــت مجموعة من الأطفال في 

إقناع شاب عشريني بالتريث وعدم القفز من جسر شاهق. 
وقــاد المجموعــة صبي في الثانية عشــرة من عمــره، حيث تمكــن من إقناع 
الشــاب الذي بدا انه يحاول الانتحار بالعدول عن ذلك بشــكل نهائي. وذكرت 
الصحيفة ان المنقذة جوانا ســتامرس، البالغة من العمر 47 عاماً، ســمعت أحد 
الأولاد يقول للرجل »من فضلك لا تفعل هذا، أنا صغير« وعلى الرغم من أن هذه 

الكلمات لم تكن واضحة المعنى تماماً وبالغة البساطة إلا أنها أنقذت الشاب.
وقالــت إن الصبي »بطل حقيقي، فعكس ما قد يفعلــه أطفال صغار آخرون 
اتجه هو إلى الشاب وأمســكه رغم وزنه«. ورأت المنقذة الصبيان الصغار وهم 
يســاعدون الرجل فسارعت للوصول إلى الشاب ومساعدته بدورها من خلال 

تشكيل حاجز من الأذرع لإبعاده عن حاجز الجسر.
وقالــت إن الصغيــر كان في حالة جيــدة عندما وصلت لكنــه كان في حالة 
ذهول، ما جعلها تفكر في عرضه على المســاعدة الاستشارية لأن حياة الشاب 

كانت بين يديه وكان ليموت. 

عزل ملكة جمال تركيا 
بسبب تغريدة مهينة على »تويتر«

■ لندن ـ »القدس العربي«:  لم تســعد ملكة جمال تركيا بلقبها. ســرعان 
ما تم سحبه منها على خلفية تغريدة لها على »تويتر«.

ووفق صحيفــة »غارديان« فإن إيتير إيســن البالغة مــن العمر 18 عاما، 
كتبــت على »تويتر« تغريدة، وصفت بـ »المهينة« لمن قتلوا لوقوفهم في وجه 

الانقلاب العسكري في تركيا. 
وأعلن منظمو مســابقة ملكة جمال تركيا ســحب اللقــب من الملكة وعدم 
أحقيتهــا الذهــاب إلى الصــين لتمثيل بلدها بســبب التغريــدة »المغرضة«. 
وســتمثل الوصيفة أسلي سومين تركيا في مسابقة ملكة جمال  العالم في 

الصين.
وشــبهت فــي تغريدتها الذكرى بذكــرى »حيضها« حيــث قالت إن الدم 

الذي تنزفه يمثل دماء الشهداء في ذكرى 15 يوليو/تموز 2016. 

أكثر من 400 ألف 
مدمن على المخدرات

 في تونس
■ تونس - »القــدس العربي«: 
أكدت دراســة حديثــة وجود أكثر 
من 400 ألف مدمــن على المخدرات 
في تونس، محذرة مــن تزايد عدد 
المدخنين ومســتهلكي الكحول في 

البلاد.
وذكرت الدراســة التــي أعدتها 
»الجمعية التونسية لطب الإدمان« 
أن عدد المدمنين على مخدر »القنب 
يســميه  كمــا  )الزطلــة  الهنــدي« 
ألــف   400 يتجــاوز  التونســيون( 
شــخص، فضلا عــــــن وجود 33 
عبــر  للمخــدرات  مســتهلك  ألــف 

الحقن.
نبيل  رئيــس الجمعيــة  وأشــار 
بــن صالح، فــي مؤتمــر صحافي 
عقــده فــي العاصمــة التونســية، 
إلى وجــود حوالي مليون ونصف 
يســتهلكون  تونســي  مليــون 
التبــــــغ، فضــــلا عــن 700 ألــف 
مســتهلك للكحــول، لافتــا إلى أن 
هذين النوعين من الإدمان مسموح 

بهما في تونس.
واعتبر أن عــلاج الإدمان، الذي 
ينطلــق مــن الســيجارة ليصل إلى 
المخدرات، يستدعي وجود برنامج 
توعوي يبــدأ منــذ الطفولة ويركز 
على ضرورة تجنــب المواد المخدرة 
بكافــة أنواعها كمحاولــة للوقاية 

منها لاحقا.
وتشير بعض الدراسات إلى أن 
نصف التلاميذ فــي تونس جربوا 
التدخــين والمخــدرات، وهو ما دعا 
عــددا مــن الباحثين لقــرع ناقوس 
الخطــر والمطالبــة بخطــة وطنيــة 

لمكافحة الإدمان في المدارس.

•  المطــرب المصــري حكيم أعلن أنه ســيتبرع بدخل حفلاته 
الثماني  في باريس لصندوق تحيا مصر، ومستشــفى الدكتور 

مجدي يعقوب في أسوان، ومستشفى 500500.

•  بدعــوة من بيــت الثقافة والفنون فــي الأردن، يلقي محمد 
داودية، رئيس مجلس إدارة جريدة »الدستور«، محاضرة بعنوان »الدور المنتظر للثقافة 

والفن والإعلام«.
ويقدم المحاضر ويدير الحوار ناصر رحامنة، وذلك في الســابعة والنصف من مساء 

الخميس المقبل.

 •  أعلن الدكتور أسعد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ»مؤسسة فلسطين الدولية«، 
عن فتح باب الترشــيح لجوائز فلســطين الثقافية في دورتها السابعة. وتحمل الجوائز 
الست أسماء الرواد: جمال بدران للفن التشكيلي ، غسان كنفاني للأدب، ناجي العلي 
للكاريكاتير، محمود درويش للشعر، إدوارد سعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر 

ونقد الفكر الاستشراقي، وليد الخطيب للتصوير الفوتوغرافي.

•  محمد الأعــرج، وزير الثقافــة والاتصال المغربــي، افتتح الــدورة الأولى لمعرض 
الكتاب »آداب مغاربية«، الذي احتضنته الجهة الشرقية في وجدة، وقدم تحية اعتبارية 

لدولة السنغال ضيفة شرف المعرض.

صبحي حديدي

جريــاً على عادة ســنوية تأصلــت منذ 13 ســنة، أي بعد 
انقضاء عام على رحيل إدوارد سعيد )1935 ـ 2003(، أكرّس 
ليلة 24/ فجر 25 أيلول )ســبتمبر( لقراءات »ســعيدية«، إذا 
جاز لي هذا الاشــتقاق اللغوي؛ ســواء مع أعمال الراحل، أو 
ما صدر مــن جديد حوله في ميادين الدراســات والمؤلفات، 
فضلًا عــن مراجعة )وإعــادة مراجعة!( كتاب عنه، أشــتغل 
عليه منذ ســنوات، ويتناول شخصية ســعيد الناقد والمنظّر 
الأدبــي.  وهكذا، قرأت خلال الليلة الفائتة فصلًا بعنوان »ما 
بعد الأنســنية والحداثــة التكنو ـ رأســمالية«، من كتاب »ما 
بعد الأنســنية والرواية المصوّرة في أمريكا اللاتينية«؛ وفيه 
يعتمــد المؤلفــان، إدوارد كنغ وجوانا بيج، على عمل ســعيد 
»الأنســنية والنقد الديمقراطي«، الذي صدر ســنة 2004 بعد 

وفاته، ونقله إلى العربية فواز طرابلسي.
كذلك قــرأت دراســة طريفــة، عنوانهــا »زهــرة الأوركيد 
الفكتورية وأشــكال المجتمع البيئي«، بتوقيع لين فوسكويل. 
وقد يتساءل قارئ عن صلة سعيد بدراسة كهذه، والجواب 
هــو أنّ افتتان الفكتوريــين بالأوركيد، ثم جلبهــا بكثافة من 
مواطنها الأصلية إلــى بريطانيا، وتحويلها إلى مادة تجارية 
مربحة تمامــاً، كان يمثّل أحــد جوانب المشــروع الإمبريالي 
البريطانــي، فــي جانب أوّل؛ وتحــوّل، في جانب ثــانٍ، إلى 
مســعى متعدد الأوجه ــ نباتــي، وأنثروبولوجي، وثقافي، 
وبيئــي ــــ للبرهنة علــى أنّ التــاج البريطانــي أرض خصبة 
ملائمة لــكلّ جديد وغريب و»إكزوتيكــي«. وأين، أفضل من 
»الاستشــراق«، عمل ســعيد الرائد، أمكن للدراســة أن تعثر 
على ســابقة تحليلة معمّقة لهذا الأنموذج الأعلى في التفكير 

الاستعماري حول »الآخر«.
أخيــراً عدتُ )كمــا فعلتُ مــرّات ومرّات!( إلــى »جوزيف 
كونراد وقَصَص الســيرة الذاتية«، أوّل كتاب متكامل نشره 
ســعيد، ســنة 1966، وكان فــي الأصل أطروحــة الدكتوراه 
التــي تقدم بهــا إلى جامعــة هارفــارد. وكما هــو معروف، 
ينقســم الكتاب إلى جزئــين، يتناول الأوّل رســائل كونراد 
ضمن خمســة محاور: 1( النزوعات نحــو الفردانية، ضمن 
»أواليــة الوجــود بأكملها« كمــا عبّر مراراً؛ و2( الشــخصية 
و»آلة الحياكة«، بوصفها اســتعارة التجــاذب والتنافر بين 
شــخصيتَيْ البحار والروائي؛ و3( نزوعــات القَصّ، خاصة 
خــلال الفترة بين 1896 و1912، خاصــة وأنه كان يعمل على 
»لورد جيــم« و»مرآة البحر«؛ و4( العوالــم في حال الحرب، 
ســنوات 1912 وحتــى 1918، حــين كان كونــراد قــد نشــر 
24 عمــلًا ســردياً قصيــراً ومتوســطاً، بينها »قلــب الظلام« 
و»نوســترومو« و»العميــل الســري«؛ و5( النظــام الجديد، 
حتى ســنة 1924، حين اتخذت تأملاته حول عواقب الحرب 

الكونية صفة تشاؤمية بصدد مستقبل البشرية.
الجزء الثاني يرصــد توازيات روايات كونــراد القصيرة 
مــع الديناميات الداخلية التي تجلّت في رســائله؛ في أربعة 
محاور: 1( الماضي والحاضر )حيث تتجلى إشكالية التنازع 
الشــديد بين مفهومه الشــخصي لعلاقة الماضي بالحاضر، 
وبين سلســلة المفاهيــم الخاصة بتلك العلاقة كما عكســتها 
شــخصياته القصصية(؛ و2( حرفــة الحاضر )بين الروائي 
والبحار، جوهرياً، ولكن ضمن خلفية خاصة هي اســتعادة 
الشــاعر الفرنســي بودلير ومفهوم الزمن الحاضر في بعده 
الحداثــي(؛ و3( الحقيقــة والفكرة والصورة )وهنا يدشــن 
ســعيد أولــى الأفــكار الجنينية فــي أعمالــه اللاحقــة التي 
ســتتناول معنى الإمبريالية، اتكاءً على تشــخيصات مارلو 
في »قلــب الظلام«، وإضافــات كونراد الكثيــرة المبثوثة في 
رســائله، فضــلًا عن اقتباس جــورج لوكاش والإســهامات 
الماركســية حول الفردانيــة والاجتمــاع(؛ و4( »خطّ الظل«، 
وهو عنــوان رواية قصيرة كتبها كونراد خلال ســنة 1915، 
ويــرى ســعيد أنهــا تعكــس تأملاته حــول توازنــات القوّة 

والبأس أمام الدمار واليأس.
وهكذا، على امتداد أحد عشــر فصــلًا )و219 صفحة، في 
طبعة الكتاب الأولى(، يســاجل ســعيد بأنّ كونراد مال إلى 
الروايــات القصيرة أكثــر من تلك الطويلة، وأنــه رأى حياته 
الشخصية أقرب إلى سلسلة وقائع قصيرة؛ لأنه »هو نفسه 
كان أكثر من شــخص واحد، وكلّ واحد من الشــخوص ظلّ 
يعيش حياة غيــر مرتبطة بالآخــر: كان بولنديــاً وإنكليزياً، 
بحاراً وكاتباً«. وبمعزل عن الإغواء الشخصي الذي انطوى 
عليه هذا التفصيل في حياة كونراد، بالنسبة إلى سعيد ذي 
الشخوص المتعددة بدوره، كان ثمة ذلك التحدّي الآخر الذي 
أغوى الناقد والأكاديمي الفلســطيني ـ الأمريكي الشابّ: أن 
ينشــقّ عن المألوف والعرف الســائد، فلا يغرق في دراســة 
روايــات كونــراد الطويلة، بــل أن يتوجه إلى تلــك القصيرة 
تحديداً، فــي إجــراء أوّل؛ وأن يتفحصها من زوايا الســيرة 
الذاتيــة، ومعطيــات الرســائل والحوادث الشــخصية، في 

إجراء ثانٍ.
جديــر بالذكر أنّ مفهــوم الإمبريالية ســوف يدخل مبكراً 
إلــى عدّة ســعيد النقدية، ليــس بصدد شــخصية مارلو في 
»قلــب الظلام«، ومبدأ القوّة والأنانية والتمايز الفرداني كما 
تُلتمس عند كونراد في أصول ترتدّ إلى شوبنهاور، فحسب؛ 
بــل كذلك في توســيع للمفهوم، سياســي وثقافي، ســوف 
يرافق سعيد على الدوام. وبالطبع، هنا أيضاً، لم يكن مألوفاً 
في أوســاط النقد الكونرادي أن يتجاســر ناقــد وأكاديمي 
شــابّ فيتكــئ على شــوبنهاور، لكي يســاجل بــأنّ كونراد 
أدرك الركائــز الأخلاقية، ثــمّ الإبســتمولوجية، الإمبريالية 

الأوروبية.
كانت ليلة قراءات شــاقة، غنيّ عن القــول، باعثة على ما 
يــؤرق الذهن ويمتعه معاً. ولكــن، لأنها كذلك، خصوصاً في 
اســتذكار معلّم كبير، فإنها عندي بألفٍ مما أعدّ لسواها من 

ليالي »إعادة شحن« الوعي. 

ليلة إدوارد سعيد

القبعة 
والفستان 

من
الخامات 

نفسها

تصميم طريف من 
مبتكرات بيت الأزياء 

»دولسي وجابانا« 
وصنعت القبعة 

والفستان من 
الخامات نفسها

إليسا
غير

معجبة 
بألبوم

فيروز  

■ لندن ـ »القدس العربي«:  عبرت الفنانة اللبنانية »إليســا« من 
اســتيائها من البوم فيروز الجديد. وشــكل تصريــح الأخيرة موجة 
غضب واســعة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي فــي لبنان، حيث 
عبر جمهور الفنانة فيروز عن ســخريتهم من إليســا، التي وصفوها 
بـ»المتعجرفة« وكتــب أحدهم: »روح تتعلم تغنــي قبل ما تحكي عن 
أيقونات الغناء«. وبعد يومين فقط، من صدور ألبوم »ببالي« لفيروز، 
قامت إليســا بإعادة نشر تغريدة كتبها جان مخول، أحد الصحافيين، 
ينتقد فيها خيارات ريما الرحباني )ابنة فيروز( والكلمات التي كتبتها 
وترجمة الكلمات من أغاني أجنبية )فرنســية واسبانية وانكليزية(. 

وقال في تغريدته أن الســيدة وقعت في شــباك ابنتهــا، وأن كلمات 
الأغاني ركيكة جداً ولا تليق بتاريخ الفنانة الكبيرة.

 وتبنت إليســا بإعادة نشــرالتغريدة، كل ما جاء في هذا المنشور 
وأعلنت بشكل غير مباشــر انتقادها العمل الجديد الذي قدمته فيروز 
بعــد غياب طويل.  وكان واضحاً ان المنشــور صور فيــروز على أنها 
رة تتلقى أوامر من ابنتها حتى لو  فنانة لا حول لها ولا قوة وأنها مســيّ
أودت بها إلى الخراب. وتجاهلت اليســا الآراء التي أشادت بفيروز، 
خصوصاً وأنها باتت فــي الثمانينيات من عمرهــا وينتظر الجمهور 

العربي أعمالها بفارغ الصبر.


